اد عبد المعطي الصیاد 
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التار 


العول .مب الناريع 


تأليف 


الرلترر فا وك boll‏ اضيا د 
الأستاذ الساعد بجامعة عين شمس 


وجامعة بير وت العربية 


اال 


AA: 


الستعملة $ هذا الکتاب 


ay حرف (8) في اللغة الانجلیز‎ Je ا حرف الفارسي ( ب ) ينطق‎ )١( 

09 مام‎ (Ch) < +. + (@) + ‫َ (Y) 

)1( ” فی وژھ پر یپ IE‏ ۳ 

وا ے ف ASS‏ مو و سا ار 
في کلمات : ( Garden‏ س (Big— Gun‏ أو مثل المحم الصرية في 

اللهجة الدارجة . 


بقلم الأستاذ الدکتور أحمد عزت عبد الكريم 


ترجع صلة الدكتور فژاد عبد المعطي الصياد بتاريخ المغول إلى زمن 
بعيد . وقد كان مدخله إلى هذه الدراسةء دراسته للغة الفارسية ونصوصها 
من أدب وتاريخ . وهو نعم المدحل؛ فان دراسة النصوص الأدبية توضح 
كثيراً من جوانب التاریخ » وخاصة أن تاريمنا الإسلامي مرتبط كسل 
الارتباط بالآداب الإسلامية من عربية وفارسية وغيرها . 

وكنت أعلم اهتمام الدكتور الصياد بالمغول » ومؤرخهم الكبير « رشيد 
الدين » مما حفزني على أن أطلب من الصديق الدكتور الصياد أن cap‏ 
كتاباً موجز؟ في تاريخ المغول . فاستجاب لدعوتي » ونشرنا الكتاب بعنوان 
«المغول بي التاريخ » ۰ القاهرة ۱۹٦۰‏ في مجموعة « المكتبة التاریخیة » التي 
كانت تصدر في ذلك الوقت . 

وقد استقبل الكتاب استقبالا" طيباً من الباحئین والطلاب في مصر 
وغيرها من أقطار المشرق العربي » ونفدت طبعته في زمن قصير . 

وني هله السنوات العشر التي مضت منل أن صدر كتاب «المغول 
في الناريخ » » ابر الزميل الدكتور فژاد الصیاد على اهتمامه بأصول التاریخ 


۹ 


المغولي» منفرداً Le‏ » ومشارکاً بعض زملائه AT‏ . ومن ذلاث ترجمة 
الحرآين : الأول والثاني من کتاب« جامع التواریخ » لرشيد الدين فضل اللہ 
الهمذاني » وکتاب, راحة الصدور في تاريخ السلاجقة » محمد بن سایمان 
الراوندي ء وهو متصل Lal‏ بتاریخ السرح الكبير اللي عمل فيه JA‏ 
وهو الشرق الإسلامي . کنا نشر كتابه الذي ألفه عن « مؤرخ المغول الكبير : 
رشيد الدین فضل اللہ الهمذاني » . 


ولا شك أن الدکتور الصياد با Call‏ وما ترجم في تاريخ الغسول 
وآدابهم ؛ قد استكمل الأداة التي يستطيع استخدامها في إعادة كتابة 
تاريخ الفول . ثم كان تدريسه هذه الادة في جامعة بیروت العربية » مع 
ما أشرنا إليه من نفاد الطبعة الأولى من کتاب « الخول في التاريخ » » كان 
هذا Tale‏ للدكتور الصياد لتأليف هذا الكتاب في تاريخ المغول الذي يسرني 
أن أقدمه الیوم إلى جمهور القراء بعد أن كان لي حظ تقديم كتابه الأول . 


وإذا كان الدكتور الصياد قد التزم ‏ أوكاد ‏ برژوس الموضوعات 
الي عابلحها في كتابه الأول » فان هذا أمر طبيعي ؛ إذ يتناول الكتابان 
بالدراسة موضوعاً كبيراً واحداً هو تاريخ المغول على أيام حا کمیهم 
الكبيريئن : چنگیزخان وهولا گوخان . على أن قاریء الكتاب الذي 
نقدمه اليوم ۰ يلحظ إفادة مؤلفه من الدراسات التي قام بها في السنوات 
العشر الماضية » وهي التي آشرنا إليها من أصول التاريخ GA‏ 

وهكذا جاء كتاب اليوم آوسم أفقاً وأكثر تفصيلا” من كتاب الأمس . 
وإني إذ أهنىء الصديق الدكتور فژاد الصياد بصدور كتابه الحديد في تاريخ 
المغول » أرجو أن تتاح له الفرصة قريباً ليتوفر على دراسة التاریخ المغولي 
بعد هولا گو » وهي مرحلة هامة من تاريخ المغول » ارتبطت.ارتباطاً 
Ta},‏ بأحداث الشرق الإسلامي ؛ وظهرت في خلاها شخصية قائد كبير 
pT‏ هو تيمورلتك , 


وأنا أعلم أن الدکتور الصیاد يعد ابلزء الثاني من تاريخ الغول فترجو 
أن بشمل دراسة هذه الرحلة من تاريخهم . وبذلك یکون للدکتور الصیاد 
فضل کتابة تاريخ المغول منذ ظهورهم على مسرح التاریخ » معتمداً ‏ 
في الدرجة الأولى- على أصول هذا التاريخ في الآداب والروایات التي 
دونت باللغة الفارسية . وهذه ‏ فیما نقدر ‏ الميزة الأولى التي يتمتع بها 
کتاب الزميل الدکتور فؤاد عبد المعطي الصیاد على غيره من E) SU‏ 
وعلى الله قصد السبيل . 


أحمد عزت عبد الكريم 


بروت - آذار رمارس ) ۱۹۷۰ 


y 


مقدمة ااولف 


تعد حملات DA‏ على مراكز الحضارة الاسلامية »> ونشوء دولتهم 
الکبری الي كانت تضم الصين وإيران » وما بين النهرين وآسيا الصغری ؛ 
وشرق آوربا أهم حوادث التاريخ في القرنين السابع والثامن الحجريين ( الثالث 
عشر والراہم عشر الميلاديين ) . ومع أن غارات البدو على البلاد المتحضرة أمر 
مألوف » إلا أننا لم نر قوماً آخرین غير المغول قد استطاعوا أن يغزوا في 
مدة قصيرة مثل هذه الأقطار الي كانت قد بلغت Pyle‏ بعيداً في الحضارة 
والمدنية . 

ولا شك أن استيلاء المغول على هذه الرقعة الفسيحة من العالم » وما تبع 
ذلك من ضروب القسوة البالغة التي أدت إلى انقراض دول » وذهاب عروش» 
وتقتيل لاف عديدة من السكان » وتخريب أمهات البلاد - لما le‏ أنظار 
الؤرخین ويشجعهم على تأريخ تلك الفرة . 

أجل ۱... كانت هذه الأحداث وأشباهها خير حافز للمؤرخين والكتاب 
على تأريخ تلك الواقعة التي لم يسبق ها مثيل في فظاعتها وقسوتہا وخطورة 
El‏ . ولا غرو فليس هناك فعرة من فترات التاربخ ؛ تقدم مثل هذه السلسلة 
المائلة التتابعة الحلقات » المتلاحقة العرى من الكوارث التنوعة المروعة › أو 
مثل هذه المجموعة من الفتوح التي تشبه الأساطير » والتي لا تدانیها CA‏ 


۱۳ 


الاسکندر » وفتوح الرومان » أو هذا التجمع الغريب لضروب الافراط من 
کل نوع ما بين ا مال وحشية » وفظائع تثير القلب والعقل ؛ > تصحبها JUE‏ 
ناصعة البطولة و آفعال ملأى بالشجاعة والرجولة والنبل » وانتصارات تشبه 
العجز ات . يكر الؤرخ رشيد الدين في مقدمة کتابه جامع التواريخ أنه بواسطة 
الداریخ یعلم ابتداء کل ملة » وأول کل دولة » وآن ظهور دولة چنگیزخان » 
كانت أعظم حادثة في هذا الزمان . لهذا كانت جديرة بالتأريخ ؛ إذ أنه في 
زمان يسير فتح بلاداً كثيرة » وقهر الحبابرة وكسرهم بأيدي بطشه » وداسهم 
بأقدام قدرته» وأورثها أولاده وأحفاده . وكان من عادة العلماء ورسم الحکماء 
أن يؤرخوا معظمات الوقائع من خيرها وشرها في كل زمان حتى يعتبر بها 
أولادهم وعقبهم ونسلهم ) ويعلموا أحوال الأدوار في القرون الماضية » 
ويسمعرا کی السلاطين al‏ کاس الأول » ويش ذكرهم لا عل 
صفحات الأيام والليالي في بطون الأوراق" . 

ولم يكن بد إذن من أن GER‏ شيء عن المغول في كل البلاد التي 
فتحوها. ومن هنا كانت المصادر التاریخیة أحفل بالمعلومات عن عهد المغول 
منها بالمعلومات عن العهود الأخرى . 

في البيئات العلمية بغرب آوربا فاق الاهتمام بتاريخ دولة المغول ؛ 
الاهتمام بكل الدول الشرقية في العصور الوسعلی") . 

وعلى العكس نرى أن فترة الحكم المغولي في وطننا العربي » لم تحظ لدینا 
بالعناية الكافية » إذ قلت الكتب الولفة بالعربية في هذا الوضوع . مع أن كل 
محاولة للإقدام على دراسة هذه الفئرة وبيان ما نجم عنها من نتائج سوف تكون 


(۱) انظر رشيد الدين : تاريخ الغازاني » صور شمسية » دار الكتب المصرية » تحت رقم 
۹ء By‏ ۲۱ . 

(۲) انظر بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطی » ترجمة الدکتور احمد السعید e Mabe‏ 
ص ١195‏ ۰ 


۱۳ 


- بلا ریب - شيقة ومثمرة ؛ خصوصاً وأنه کان لنا - نحن العرب - دور 
مشرف في إنقاذ احضارة البشرية من حطر هؤلاء القوم . فلقد استطعنا بفضل 
احادنا وتضامتنا أن نجابه هذا العدو الشرس في ثبات وعزم وثقة » وانتصرنا 
عليه تصراً هبيئاً . 


وإذن فهذا النضال الرائع هو جزء لا يتجزأ من تار جنا اي ء ينبغي أن 
Be‏ 
في هذه الاونة التي نسير فیها الجهاد ؛ لكي نقضي على أطماع الصهیونیین 
ودسائس المستعمرين . 
كذلك يخطىء من يظن أن المغول کانوا جرد شعب همجي بربري مغير . 
وإذا كانت فترة الغزو المغولي على يد چنگیزخان وخلفائه لبلاد الإسلامية في 
بادىء الأمر فترة عصيبة عانى فيها المسلمون القتل والتعذیب؛ وحل ببلادهم 
yl‏ اب والدمار ء فإن هذه العاصفة الموجاء صارت Laja la‏ حى جاء 
الوقت الذي تأثر فيه المغول بحضارة المغلوبين» واعتنقوا دينهم » وشرعوا 
ی شا یت پساهمون بنصيبهم EIS‏ الحضارة 
الاسلامية في شتی مظاهرها . 
تم المغول كل الاهتمام بتشجيع العلوم ذات ا حطورۃ العملية كالطب 
سو ار ا . فنحن نعرف أن هولا گو 
بعد أن فتح بغداد وخربها » pil‏ مرصداً كبيراً في مديئة مراغة بأذربيجان أعده 
بأدق الأجهزة المعروفة ثي زمانه» وأن العالم الفلكي نصير الدين الطوسي الذي 
كان يشرف على هذا المرصد » قد GAT‏ به مكتبة كبيرة تحوي نحو 4۰۰ ألف 
مجلد . كذلك أقام قوبيلاي جامعة في خان باليغ ( يكين ) بعد الاستيلاء على 
أقالبم الصين الشمالية . 


ولکن على الرغم من ذلك لم يتوقف التأليف في العلوم الأخرى والآداب» 
بل ظل سائراً في طريقه » إذ أنه من المحال أن يضيع كل هذا التراث الاسلامي 


1 


الجید دفعة واحدة » وتنطفیء مشاعل العلم والأدب نتيجة لحملات الغول 
مهما كانت عنيفة قاسية + ذلك OY‏ سك الئاس بالامور gall‏ كان لا يزال 
Us‏ كما » کا أن علاقتهم بالثقافة والعارف لم تكن قد انقطعت بعد . 
وعلى آثر سقوط بغداد في أيدي الغول » انتقل مركز الدراسات الانسانية إلى 
مصر . وي نفس الوقت تفرق العلماء والأدباء ني أنحاء العالم الاسلامي ء فزاد 
ذلك من قوة الحامعات والدارس بالحهات التى حلوا بها . يضاف إلى ذلك أن 
انتقال مركز النشاط العلمي من بغداد إلىالقاهرة» همأ العالم الغربي أنيحصل على 
ثقافة الشرق وعلومه . وإذا كان چنگیزخان نفسه غازیا lie‏ سفاحاً سفا کا » 
فإنه يجب ألا ننسی al‏ هو الذي حطم حواجز العصور الظلمة» Jess‏ بین 
أقاصي LT‏ وأوربا السبحية » فظهرت قارة أوراسيا لاول مرة في التاريخ 
حقيقة ملموسة أمام البشرية . 


كل هذه العوامل كانت خير مشجع لي على أن أكتب في تاريخ المغول » 
فالفت كتاني الأول « الغول في التاریخ » » وهو كتاب موجز » نشر ني 
مجموعة « المكتبة التاريمية » » القاهرة ۱۹۲۰ بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم . ولقد استقبل القراء والمتخصصون هذا الكتاب أحسن 
استقبال e‏ ونفدت طبعته في مدة قصيرة . 

ثم نشرت رسالة الدكتوراه بعنوان « مؤرخ المغول الكبير: رشيد الدين 
فضل الله الحمذاني » » القاهرة ۱۹۲۷ . وهي الرسالة الني كانت في الحقيقة 
مفتاحاً لدراسة العصر المغولي دراسة مستفيضة » والاحاطة بزواياه وخبایاه» 
oat gly‏ أيضاً إلى ترجمة بعض الأجزاء من كتا ب جامع التواريخ إلى العربية 
بإشراف الاستاذ الدکتور بحی الحشاب . والعروف أن هذا الکتاب هو أهم 
موسوعة آلفت باللغة الفارسية في تاريخ الغول ني العصور الوسطی . 

وی هذا العام عهدت إلي جامعة بیروت العربية بندریس مقرر « تاريخ 
المغول ) فسنحت الفرصة لكي أعيد النظر في كتاني الأول dole]‏ شاملة» 


\o 


as‏ ال Sues‏ روصت ما ات ارت امه ناب 
تصحبحه » معتمداً Y‏ على الادة الحية الحصبة » والتفصیلات الكثير ة المقيدة 
الي اشه شتملت le‏ الصادر الفارسية 5 

وهكذا آخرجت كتاب « المغول في التاریخ » ll‏ جدیداً et‏ على 
النحو الذي أضعه الآن بین آيدي القراء » وآمل أن يحوز رضاهم . 

Ul‏ ابلزء الثاني من هذا الكتاب فسوف حصصه ‏ عشيثة الله لتاریح 
الإيلخانيين أو مغول إيران الذين يرتبطون ارتباطاً y‏ بأحداث الشرق 
الاسلامي . 

وقبل أن eal‏ هذه القدمة أتوجه بخالص الشکر إلى العالم المؤرخ الکبیر 
الاستاذ الدکتور أحمد عزت عبد الکرع ‏ اتفضله بتقدیم هذا الكتاب» ول 
الزمیل الدکتور « حسن أبو العینین » مدرس ALE‏ بجامعة بيروت العربية 
لتفضله بإعداد الخرائط . 

كذلك لا بفوتي في هذا المقام أن آنوه بالحهود النی بها الأستاذ y‏ مصطفى 
هذا الکتاب في ثوبه GI‏ من Bo‏ الطبع وحسن التنسيق , فله مني الشكر والثناء 
Je! ¿yu‏ 5 

dh‏ لأرجو أن أكون قد وفقت فیما کتبت . وما توفيقي إلا باللہ » عليه 
توکلت وإليه أنيب . 

فراد عبد المعطي الصياد 


بہروت - آذار ( مارس ) ۱۹۷۰ 


Y 


الفصل الأول 


قبائل الك وامفول في الف ن السارس 


الفصل الأول 


قبائل الترك والفول في القرن السادس امجري 


لا شك أله من السهل اليسير علینا أن نتحدث عن الدول التحضرة الي 
كانت تقوم ني القارة الاسيوية في الفرن السادس المجري ( الثاني عضر 
اليلادي ) ۰ تلك الدول الي شاءت ها الاقدار أن ترتبط فترة من تاريخها 
بتاریخ المغول . 

ولکننا إذا أردنا أن نبحث عن طوائف الأتراك والمغول الي تسكن Lal‏ 
تلك القارة في ذلك الوقت ۰ a‏ يصعب علینا أن نصل إلى حقائق ثابتة في 
هذا الموضوع ؛ إذ أن سيرة القبائل البدوية تبدو كأنها لن تنسق أو تنتظم . 
فان أحداث تاريخها بلغت من شدة الاضطراب . ما ad‏ من المستحيل التماس 
خيط واحد يضم هذه القبائل بأسرها . فالأحداث الداخلية » والحروب الي 
نشبت Uh‏ بين القبائل » والي لا بد لباحث أن يتتبعها ge‏ يقف على ما 
بجري بين هذه القبائل من عالفات : كانت من العوامل الي تعوق الورخ 
وتعطله عن المضي في دراسته( . Shay‏ مصادر كثيرة كتبت عن تاريخ 
المغول : ولكنها لا تمدنا بمعلومات كافية عن أصل القبائل المغولية CAS Sy‏ 
ولا جناس الأمراء والشخصيات الأخرى البارزة . 


(۱) انظر الاکتور الباز العريي : المغول » ص ۲۱ , 


۱۹ 


وتصادفنا Lal‏ هذه العقبات إذا ما رحنا نبحث عن التاریخ البکر للمغول . 
حقا هناك مصادر قليلة تناولت تلك الفترة من تاریخ. الغول » ولکنها كانت 
تعرض ساسلة من العلومات الناقصة الي تعوزها الدقة في نفس الوقت . 

ومعی هذا أن التاریخ البدالي للمغول » لا زال يكتنفه الغموض › ويم 
عليه الظلام » و ختلط به ا حرافات والأساطير . يقول A‏ رشید الدین( : 

١‏ وحیث أن الأقوام الوسومین باسم رك مقامهم وسكنهم في البلاد البعيدة 
الي lo‏ وعرضها من ابتداء طرف ماء جيحون وسیحون إلى التھاء حدود 
بلاد الشرق وانتهاء صحراء قبجاق إلى غاية نواحي جورجية والحتاي » 
ديسكنون SLL!‏ والوهاد والاجام» dy‏ يعتادوا السکنی في القرى والبلاد -كانوا 
بعيدين عن بلاد ايران ۰ لم يكن في تواریخ المتقدمين من أحوالهم ذكر 
مستوي ‏ . 

« نعم قد ورد في بعض الکتب شيء يسير من ذکرهم ء ول بجدوا من 
أرباب الحقيقة Tat‏ يتحقق أحوال آخبار هم ؛ ویتفحص من آثارهم وحكاياتهم 
كما بلبغي مشروحاً ومبسوطاً » ومع أن الأتراك والغول وشعبهم يتشامبون » 
ولغتهم ني الاصل واحدة ؛ فإن المغول صنف من الأتراك وبینهم تفاوت 
كثير واختلاف سنشرحه في مواضعه إن شاء الله تعالى . وهذا الاختلاف Lal‏ 
ll‏ وقع بسبب أن تواريخهم المحققة لم تفع في هذه الديار ۷ . 

يمكننا أن نفهم من هذا أن ا حاجة كانت ماسة .إلى کتاب یعرض EN‏ 
الغول عرضاً Le par Toe‏ فیما بتعلق بالازمنة القدعة والفتوحات الأولى 
إذ أن الباحث همه عندما یتناول التاریخ المبكر اطورية المغولية أن 
پستطیع التمپیز بين الحقائق التاريخية القبولة وبين الأساطير . ثم إن العلومات 
عن المغول الأول تبدو. جوهرية الطالب الذي يريد أن يتناول بإحكام علاقتهم 


(۱) رشيد yall‏ : تاريخ الغازاني » صور شمسية» دار الكتب المصرية نحت رقم ۱۸۸۹ تاريخ . 
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رجية فیبرز تأثير هم في الحنس البشري خارج حدودهم ۷ . 

ومن الانصاف أن نقول إن الکتاب الوحيد الذي تدارك هذا النقص ٠۰‏ 
مل معلومات قيمة مدمة بالوثائق والسجلات عن المغول هو كتاب «جامع 
اربخ » الذي كتبه باللغة الفارسية في عام ۸۷۱۰ (0۱۳۱۰) المورخ 
بير رشيد الدين فضل الله الهمذاني » فلولا هذا الكتاب Wg‏ الشی ء الكثير 
تشعب القبائل التركية والمغولية . وذا كان AST‏ اعتمادنا في كتابة هذا 
سل على الكتاب ا مذ كور . 

ومهما یکن من أمر » فإنه في أواخر القرن السادس المجري ( الثاني عشر 
“دي ) كانت القارة الأسيوية ary‏ عام تضم الدول والقبائل التالية : 

: الصين وكانت مقسمة بين أسرتين حاکمتین‎ ١ 

» الذين كالوا يرأسون طوائف من ال نس الأصفر‎ Kin » وكين‎ ¿al 
ويسيطر ون على مالك الخطا أي الصين الشمالية . هذا بالاضافة إلى آملا کهم‎ 
> الأصلية في منشوريا ومنغوليا. وقد اتخلوا مدينة يكين عاصمة لهم‎ 
وجعلوها‎ ۰ Cai Fong ) تم انتقلوا بعد ذلك إلى مدينة كاي فولج‎ 
من پکین . وكان المغول بطلقون على حكام هذه الأسرة‎ “Wy العاصمة‎ 
. » التون خان‎ ١ لقب‎ 
ds أقالم الصین الحو‎ Je وکانوا بسیطر ون‎ ۰ Soung ) أسرة (سونج‎ )» 
. عاصمة لحم‎ Hang Teheo ) وقد احخذوا مدينة « هانج تشو‎ 

Y‏ الاتراك الاویغوریون ؛ وکانوا بسکنون النطقة الواقعة شمال شرفي 
ستان ا حالیة . وتذ کر الروایات أن آوغوز آبا الأتراك كان يمن بالله » 
بن بالوحدانية . ولکن أباه وأعمامه کانوا TUS‏ فنازعوه عقیدته » وقاموا 
co‏ وأرادوا القضاء عليه » فانضم ad]‏ بعض من آقاربه » واحازوا إلى 
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جالبه »> وصاروا بساندونه ویعاونونه ۰ فأطلق عليهم اسم «آویغور » فغلب 
«علیهم هلا الاسم . و « أويغور ؛ كلمة تركية تأني ععی الارتباط والتعاون .. 
آما البعض Y‏ آعذ جانب أبيه وأعامه وإخوته . ثم قامت ادرب بين 
الفريقين فانتصر آوغوز و آنباعه . ومن هله لحماعة تناسل جمیع أقوام الاو یخور . 
والعروف عن الأويغوريين أنہم ظلوا مدة طويلة دون أن يكون هم 
ملك أو رئيس . وکل ما في الأمر أنه كلما ظهر شخص قوي بين إحدى 
الطوائف ٠‏ يصير Tal‏ عليها . فلما تشاورت تلك الطوائف في شئونبا المضطر dy‏ 
قالوا : لا مفر لنا من ملك نافذ الرأي ينزل الجميع على حكمه ۰ . فوقع 
اختيارهم على شخص يدعى «منکو بای » ولقبوه بلقب « ايل ابلترير ٠‏ . 
ثم اعتاروا Plans‏ عرف عقدرته و کفاءته من قوم « آورقندر ا و لقبوه 
بلقب «كول اپرکین» ۰ ونصبوا الائئین ملکین على جمیم الاقوام . وقد 
استمر آعقاپما حکمون مدة Ble‏ سئة . 

وني النهاية اصطلح الأويغور على تسمية ملکهم باسم « ايدي قوت ١‏ 
ge‏ رئيس الدولة ۶ . والعروف عن هؤلاء الأوريغوريين أہم كانوا اکر 
الأقوام الركية تمدنا . وكانت ديانتهم مانوية وبوذية ومسیحیة . 

۳ الأتراك القراخطائيون . وهم الذين کانوا يكونون دولة كبيرة 
قبيل الغزو المغولي . وتقع ما بين LE‏ الحوار زميين في الغرب ومساكن المغول 
في الشرق . وكان شاطىء نہر سيحون OSS‏ حداً فاصلا” بين مالك القر انحطائیین 
وأقاليم الدولة ا وارزمیة . 

وأصل هؤلاء القراخطائيين من قبائل انلحطا النازحين من شمال الصين . 
وقد ورد اسم هذه القبائل في المراجع الصينية منذ القرن الرابع البلادي » أي 


(۱) انظر رشيد الان : جامع gl‏ ار پخ > ج ۱ ۰ ص ۳۳ ۰ طبع طهر أن 
(۲) انظر الحويى : تاريخ جهانگشای » ج ۱ ۰ ص ۳۳ , 
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قبل ظهور الاسلام بزمن طویل : وهم خلیط من الغول والتانجوت . وقد 
حدث ي بداية القرن الرابع امجري ( العاشر البلادي ) أن ظهر من بينهم 
زعم CH‏ أحضع هذه PLA‏ لسلطته » ونصب نفسه إمبراطوراً عليهم من 
سنة ۳۱۵۳۰۶4 ه ( ۹۲۷-41٩‏ م ) › وسمی لفسه ١‏ تاي تسو ) Tai‏ 
«tou‏ واستطاع خلفه أن بضع شمال بلاه الصین » ثم منح أسرته لقب 
«لياوو » Liao‏ نسبة إلى الإقليم ¿ll‏ ا الاسم . وقد ارت هذه 
الأسرة تحکم من سنة ۵۱۹-۳۰6 ۸ ANT)‏ ١۱۱۲م)‏ أي حوالي قرنین 
من الز مان . 

ویر جع سبب هجرة هذه القبائل من موطنهم الأصلي في شمال بلاد 
الصين إلى اضطراب الأحوال السياسية ي النصف الأول من القرن السادس 
امجري ( الثاني عشر البلادي ) فساروا إلى أن نز لوا بإقليم الركستان ؛ ذلك 
لأن أقاليم الصين في ذلك الوقت تعر ضت لموجة من الاضطر اب وعدم الاستقر ار 
بحیث أنه تعاقب على حكمها عدة أسرات كانت تقضى الواحدة منها على SEN‏ 
منتهزة فارة ضعفها وانحلاھا . ومن أمثلة هذه الفترات ما حدث في تاريخ 
هذه البلاد بين سني ۲۹۵ ۰ ۹٣۳ھ‏ (۹۰۰۰۹۰۷م) فقد كانت فارة أشبه 
ما تكون بالعصر الإقطاعي في أوربا في العصور الوسطى ؛ ثم توحدت هذه 
البلاد على يد إحدى الأسرات القوية وهي أسرة «سونج » ۵۲۱-۳4۹ A‏ 
( ۵۱۱۲۷-۹۲۰) » وکانت نجاورها E‏ الشمال Val! pls‏ ي جنوب 
منشوريا لي الإقليم العر وف باسم إقليم ( لیاؤو  »‏ وکان هؤلاء ا حطا من 
القوة بحيث استطاعوا أن يفرضوا على أسرة سونج جزية سنوية » كانت 
تدفعها Tess‏ لشرهم . 

كذلك كانت قبائل الحطا تسيطر على أقاليم الصین اشمالية . غير أنه 
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حدث هذه الأسرة ما حدث لکل شعب غارب بطبیعته عندما بخلد إلى الدعة » 
وینغمس ف تيار الدنية ؛ فلقد بهرت هولاء الحطا البضارة الصينية » وما 
كانت عليه من th‏ وترف » ty jth‏ بپده»احضارة 156 شديداً » PM‏ 
الذي أفقدهم روحھما حربیة » وجعل الضعف يتطرق إليهم تدریجیاً » فانتهز 
هله الفرصة جماعة «كين » الذين كانوا يسكنون أحد أقاليم منشرریبا» 
وكانوا تابعين للخطا » فحارب هولاء سادالہم الذين عجزوا عن مقاومتهم ‏ 
فانپارت دولتهم في الصين الشمالية سنة ۵۱٩‏ ه ( ٠١٠١١‏ م )0 . 

4 اللحوارزميون : وکانوا يقيمون دولة نشمل كل منطقة ماوراء النهر 
وايران تقریباً . وهم من أصل تركي » ويديئون بالإسلام » وكانوا ذوي ثقافة 
عربية وفارسية . 

o‏ بقية بلدان آسيا الإسلامية : تفع هذه الناطق غرب بلاد الدولة 
الموارزمیة . وهي مقسمة بين طائفة الإسماعيلية COSTE‏ وكانت ثقافتهم 
فارسية > وبين WL‏ العباسيين في بغداد » وكانت ثقافتهم عربية » وبين 
سلاطين الأيوبيين » وهم من أصل كردي ؛ وذوي ثقافة عربية . وكان مقرهم 
في سورية ومصر ؛ وبين سلاجقة الروم » وهم من أصل تركي » ومغرمون 
جداً بالثقافة الفارسية" ء وكان مقرهم آسيا الصغرى . 

تلك أهم الدول الأسيوية التحضرة . ولكن هناك في أقصى الشمال أي 
على حدود سيبريا المغولية » ون إقايم السهوب شمال صحراء جوبى حو جبال 
« التاي Altai u‏ و رخانجاي » Khangai‏ و « كنتاي u‏ بقيت مجموعة كبيرة 
هي أشبه ما تكون بخلیة النحل من حيث تعدد قبائلها وكثرة حرکانها وتنقلاتما 
من IS‏ إلى مكان . 


(۱) انظر حافظ حمدى : الدولة الحوارزمية والغرل » ص 48 . 
(۲) انظر محمد فؤاد hrs‏ قهام الدولة Lull‏ » ترجمة الاکتور أحمد السعيد سليبان » 
ue‏ » ع سد ص من المقدمة , 
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وان التاریخ الداخلي للاستبس فو تاریخ جموع ll‏ لك و الغول الذین تنازعوا 
و تخاصموا من أجل الحصول على الراعي الغزيرة » واجتازوا - أثناء حركتهم 
المستمرة لتوفير الأغنام gli)‏ الساحات الشاسعة الي هيأت لفر Ole‏ منهم 
كل ما بلائمھم من تركيب جثماني ونوع خاص من الحياة . 

هذه القبائل من البدو الرحالة التابعين لافروع الثلاثة : الأنراك والمغول 
lo‏ وجميعهم من ابحنس الالتائی . وبالرغم من وجود اختلاف في 
لغات هذه القبائل إلا أن غالبيتهم كانوا من البدو الذين يقطنون الأقاليم Wal‏ 
من آسيا » وكانت حياهم تجري على نظام واحد ؛ ويعيشون في جو واحد » 
متقاربي الشبه واللقة . وقد لاحظ ذلك الرحالة الأوروبيون والژرخون 
الصینیون . فنحن نعلم من أقوالهم أن سكان هذه ا ناطق » کانوا يتمتعرن 
بصفات بدنية تناسب البيثة الي نشأوا فيها كل المناسبة » إذ كانت وجوههم 
عريضة » ورؤوسهم كبيرة ) وأنوفهم فطساء » وخدودهم بارزة » وعيو pr‏ 
صغيرة غاثرة ذات جفون مستر نخية » وشفاههم غليظة e‏ وذقوہم جرداء » 
وشعورهم سوداء خشنة » وجاودهم سمراء ميل إلى السواد » قد لفحتها الشمس 
وأثرت فيها الرياح والثلوج . وهم قصيرو القامة ذوو أجسام متلئة كالكتل ؛ 
و أفخاذهم قویة العضلات . وهذا طبيعي جداً لأن Ju‏ هذه المناطق الشاسعة 
الي تجتاحها الرياح الثلجية في الشتاء » والملتهبة احرارة خلال عدة أسابيع في 
الصيف » تستازم أجناسا قویة لتکافح ضد هذه الطبيعة بنفس القوة والعنف. 

ولا شك ني أن تحديد المواقع الحغرافية هذه القبائل جميعها » أمر عسير . 
ولکننا عکننا بصفة عامة وبطريقة تقريبية أن حدد أماكن الاستفرار لأشهر 
هذه القبائل . 

| قبائل التتار : كانوا بقطنون النطقة الي تحد شمالا" بنهرى أرقون 


(۱) قسم من تاتار ا مانچو . وقد أطلق عليهم الروس هذا الاسم ( توننوز ) » ويسمون أحياناً 
( صولون ) وبمناها BL‏ الانجو : الصيادون والرماة , 
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Selenga lulu,‏ ومملكة القرغيز » وشرقاً بإقايم lil‏ ( الصين الشمالية ) ؛ 
Les‏ بممالك الأویغور » وجنوباً بإقلم ایت ley ٠‏ انانجرٹ . كانت هذه 
التبائل من آشد قبائل اللحنس الأصفر LT EAN‏ الشمالية . 
وهم يتشعبون إلى شعب کثیر ة . رب کر رشید اللہن أن هؤلاء التتار کانوا أكثر 
قبائل البدو رفاهية وتتعماً » وألہم کالوا MALT‏ 

وهؤلاء التتار کانوا في أغلب الأوقات مطیعین وخاضعین للولك اللحطا , 
ولكن من آن AV‏ كانوا يثورون على ttl‏ » فيسرع هؤلاء لقاومتهم 
وإجبارهم على انحضوع مرة أخرى . 

وکا ذکرنا عرف هؤلاء التتار بشدة البأس والحبروت » وکانوا يعيشون 
في صراع دائم مع بعضهم البعض . وكانت الحروب تنشب بينهم لأتفه الأسباب. 
وقد تستمر المعارك الناشبة بينهم عدة سنوات . وقد اشتهروا بالطعان والز ال ؛ 
ولم يكن لحم قانون يحكمهم أو شريعة بسيرون عليها . وعلى حد تعبير رشيد 
الدين : لو كان يسود هؤلاء الأفوام الوثام » ويؤلف بين قلوبهم الاتحاد ما 
استطاعت أقوام الخطا ولا غيرهم التخلب عليهم أو النيل منهم . 

ومهما يكن من أەر » فإن هؤلاء التتار استطاعوا أن مخضعوا أغلب القبائل » 
وكانوا يتمتعون بشهرة ذائعة وشوكة كبيرة ؛ بحيث أن قبائل الأتراك الأخرى 
على اختلاف مراتبهم وطبقانہم کانوا يتسمون باسمهم ؛ فأطلق على اب حمیع 

« تاتار » أو dan‏ إنه لهذا السبب لا زال OW‏ 
في بلاد اللحطا والهند والصين ومنشوريا وبلاد القرغيز والكلار والباشغر و صحراء 
لقبچاق وولايات الشمال وأقوام الأعراب والشام ومصر والمغرب يطلقون 
اسم « تاتار » على أقوام الأتراك ,9 . 


(۱) جامم التواريخ »ج ١‏ » ص ٩۱‏ ۰ طبع طهر ان . 
(y)‏ نفس الصدر ؛ ۷ه . 
(y)‏ نفس الصدر 0 ۵۸ , 
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3 ولم يبدأ صراع هؤلاء التتار مع بعضهم البعض حى ظهر چنگیزخان. 
' ولا كان هؤلاء التثار يعادون المغول » ویناصرون القبائل الثائرة عليهم » كان 
چنکیز خان ينظر إليهم على pel‏ ألد أعدائه وأعداء آبائه وأجداده . dad‏ أن 
انتهی‌من القضاء على القبائل ا مناوئة له » تفرغ للتتار. وكان مدفوعاً پدافع الحقد 
عليهم والانتقام منهم ؛ فقام مع جنوده بالإجهاز عايهم واستثصال شأفتهم 5 
وأصدر أمراً قاطعاً بألا نرك واحد منهم على قيد الحیاۃ . وننفيذا لهذا القرار 
الرهيب e‏ صار جنود المغول يقتلون حبى النساء والأطفال » ویشقون بطون 
الحبالى » لأنه تأكد لدى المغول أن التتار هم سبب الفتنة وأس الفساد . ولم 
بقف چنگیزخان عند هذا الحد . بل إنه لم يترك فرصة لأي شخص لكي 
بقوم بحمایة هؤلاء التتار أو بحاول إخفاءھم . ولكن على الرغم من هذه الأوامر 
الشددة فقد أقبل كثير من المغول على الزواج من بنات التتار » وكان النسل 
الحديد يضم كبار قواد المغول وزعائہم'' . 

وما سبق يتضح أن التتار کانوا قبائل مستقلة عن المغول . ولكن من الغريب 
أله على ZT‏ انتصار جنكيز خان على التتار » أطلق اسمهم عليه وعلى أتباعه . 
وی بدء هجوم المغول على الممالك الإسلامية كانوا يعرفون بالتتار . کا أطلق 
عليهم Lal‏ اسم « الغول » » فاشتهروا في التاربخ بہذین الاسمين . 


Y ۱‏ قوم کرایت : Körait‏ موطنهم الواحات الشرقية الداخلة في صحراء 
Oe‏ وجنوب بحيرة بايكال Baikal‏ حى سور الصين . وهم من IAS‏ 
أما « جروسيه » فیذ کر أنه لا یعلم على وجه الدقة ما إذا كان هؤلاء من الغول 
ol‏ من الأتراك . ولکن العروف أن كثيراً من رژسامم کانوا USD A‏ وکان 
هؤلاء القوم يدينون بالمسيحية . ومند أن اعتنق ملکهم الدین السيحي في سنة 


(۱) انظر جامع التواریخ + ج ۱ » ص ۰۳-۹۲ ۰ طبع طھران . 
(y)‏ انظر نفس الصدر » ص ۸۷ . 
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(ele yy a "4‏ ۰ ذاع آمره في آوربا ‏ وراجت الأساطير والحرافات عن 
هذه الطائفة وملکهم . 

وقد ظلت قبائل الکرایت منذ القرنين ا حامس والسادس افچرین 
( الحادي pte‏ والثاني عشر البلادیین ) أقوى آقوام الخول » لأمهم استطاعوا 
أن مخضعوا آغلب الطوائف في الأطراف » وأجبروهم على الدخول في دائرة 
نفوذهم . وکان « طغرل » Toghril‏ من آشهر ملوکهم ؛ إذ تغلب على سمه 
« گورخان » الذي كان ینافسه على العرش » ونجحح في طرده مساعدة رئيس 
مغولي هو « یسوکای » والد چنگیزخان . کذلك استطاع أن ee‏ التتار تلبية 
لرغبة بلاط كين , وہہذا صار طغرل أقوى ملك في منغولیا . وقد منحه [مبراطور 
کین تقديراً له على أعماله ‏ اللقب الصیی للملك » وهو ١‏ وانج » «Wang‏ 
وعرف في التاریخ بلقبیه الملكيين الصيني والتركي وهما : «وانج خان ۲ . 

ویذکر رشید الدین() أن الکرایت کانوا یعادون جمعاً كبيرآً من الأقوام 
الأخرى لا سیما قوم النایمان . 

وف عهد چنگیزخان كان « أونك خان » ملكا على قبائل الکرایت ds.‏ 
بادیء الأمر کالت تربطهما مودة وصداقة . وکان چنگیز خان في سلوکه 
هذا يقتدي بأبيه ( GIT pw‏ بہادر » الذي كانت علاقته بأونك ole‏ على خر 
ما يرام . غير أن هله الصداقة لم تدم طویلا“ ؛ إذ اضطر چنگیز Ob‏ إلى عاربة 
اونك Olt‏ والقضاء عليه . 

۳- قوم مرکیت : Markit‏ » وبطلق علیهم Lal‏ امم « مکریت پ۳ 
وهم پسکنون المنطقة الواقعة شمال بلاد الكرايت على مجری نہر سلنجا ‏ 
وجنوب بحيرة بایکال » وکان هم جیش قوي ذو بأس شدید في ا حروب » 


(۱). انظر .246 Grousset ; L’Empire des Steppes, P,‏ 
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ویعدون “hel‏ من جنس الفول » ولکنهم قاموا بعدة حروب ضد چنگیزخان 
. واونك خان . 

وقد عرف عن هؤلاء القوم ميلهم إلى الشغب وإثارة gal‏ . ولهذا شن 
عليهم چنگیزخان حرباً شعواء مستعملا” أقسى ما عرف عن الفول من قسوة 
وشدة . ولم یقف عند هذا الید » بل أصدر أمره بالقضاء عليهم جميعاً » 
فلم ينج من سیوفهم إلا بعض الاربين أو من استطاعوا الاختفاء لدی أقاربهم » 
أو من کانوا لا بزالون أجنة في بطون ald‏ 

٤‏ - قبائل اویرات هز أو اویراد Oyirad‏ » وهم من أصل مغولي ؛ 
إلا أن لختهم تفترق قلیلا" عن لغة القبائل الغولية الأحرى" » وکانوا یقیمون 
ي المنطقة الواقعة ما بين نهر اوئن Onon‏ وبحيرة بايكال» وکان عددهم كبيرا . 
وقد تشعبوا إلى عدة شعب. وکان هم ملك يأتمرون بأمره . ولا جاء چنگیز خان» 
خالفوه بعض الثيء ۰ إلا ألم سرعان ما قدموا له ا حضوع والطاعة » وتم 
ذلك de‏ وجه . وقد صاهرهم چنگیزخان . 

ه - قبيلة نايمان : من الأتراك الذين غلب عليهم الطابع المغولي » وهم 
يقطنون الحوض dell‏ لنهر أرحن » ومنحدرات جال cial‏ وحول 
البحيرات الواقعة في تلك ا مناطق » وهم يديئون بالمسيحية مثل قبيلة کرایت » 
ولكنهم کانوا في نزاع وشقاق مع تلك الطائفة . وقد استعار النایمان مبادیء 
ثقافتهم من الأويغوريين جيرامهم في ابلنوب . وکان هؤلاء النايمان بدوا رحالة 
یقم بعضهم في مناطق الحبال الوعرة » ويقيم البعض في الصحارى . 

كان غؤلاء النابمان ملوك مشهورون وأقوياء » ولمم جيوش عديدة . وكانت 
تقاليدهم وعاداتهم تشبه عادات المغول . وق قديم الزمان كان يطلق de‏ ملوكهم 


)۱( انظر رشيد الدرن : جامع التواريخ » ج ١‏ » ص vr‏ طبع طهرآن , 
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سم «کوشلول خان » أو « بويروق خان » . ومعبى کوشلوك : ملك عظيم 
ری أما بويروق فمعناه معطي الأمر ۷ ولكن مع هذا كان لکل ملك 

اسم أصلي آخر بختارہ له آبواه . 

وي عهد چنگیزخان » كان ملکهم بدعی LBL ١‏ خان » . وقد حاربہ 
چنگیزخان عندما علم پسوء ننه وتآمره عليه . 

٦‏ - أتراك « فرلق » : وتقع بلادهم جنوب مملكة الأويغور . وکانت 
تشمل كل ا حوض الأسفل لنهر تارم . وهژلاء الأتراك کانوا يعرفون في الشعر 
الفار مي باسم « ختلخ » ۰ وبوصفون باستقامة القامة وجمال Mam gil‏ 

Y‏ قبائل القرغیز : هم من من الرك أيضاً » کانوا ينزلون ني أعالي مر 
بنيسي » واتخذ أميرهم لقب خاقان في القرن الثامن ( تقش ارخون ) . على 
أنهم لم یشتهروا من الناحية السياسية الا حوالي سنة ۲ ca‏ (440م). 
حيئما انتزعوا أراضي الأويغور في منغولیا » وامتدت بلادهم حى المحيط . 
ولم پلبث الخطا أن طردوهم من ملغوليا في أوائل القرن العاشر اليلادي ‏ 
بينما احتفظ الحانب الأكبر منهم بمنازھم في أعالي نہر ينيسي ؛ ولذا كان 
على EN‏ أثناء طردهم من منغوليا وسيرهم نحو الغرب أن يقاتلوا القرغيز 
الذين احترفوا الزراعة» ثم خضعوا المغول زمن چنگیزخان سنة ٦٦٦ھ‏ 
۸ 2 . 

- ا مغول : نشأ المغول الأصليون إذا التزمنا المعنى التاريمي الدقيق هذه 
الكلمة » والذين قدر لچنگیزخان أن يولد بينهم -في المضبة المعروفة باسم 
هضبة منغوليا شمال صحراء جولي » وهي تمتد في أواسط آسيا جلوي سيبريا 
وشمال ol‏ وغري منشوريا » وشرثي الرکستان بين جبال التاي غرباً وجبال 
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خنجان شرقاً . 

وعکن تقسم منغوليا إلى قسمين : قسم شمالي Gab‏ مرتفع به جبال كثيرة 
توجد بينها هضاب ووديان تغطيها الحصباء » وقسم جنولي شرف منخفض 
پشمل صحراء ar‏ و شامو الي ليست إلا سهلا متسعاً مسطحاً أو Le gata‏ 
تغطيه طبقة من احصباء شديدة الصلابة » فد جردا الرياح من الواد الدقيقة 
من الطين والرمل » ومن نها تظهر في بعض OWI‏ مساحات من الصخور 
کالجزاثر في البحار » و تساب من بين جبال المنطقة الشمالية الغربية ‏ الفروع 
العليا لامبار أولي وينيسى ولینا ء بینما النطقة de dol‏ لا يوجد بها أنہار إلا على 
OL‏ فقط ؛ وتسير من جبال خنجان بعض نہیرات لا تلبث أن ad‏ حى 
تصل إلى جو . وبالإضافة إلى ذلك بوجد عنغوليا قليل من البحيرات » كما 
تتفجر بعض الينابيع » لکن السافر رغم ذلك لا يعدم الماء لأنه إذا حفر وجده 
قريباً من سطح الأرض . 

في هذه المنطقة كانت تعيش قبائل المغول مستقلا" بعضها عن بعض » وكانت 
تتقاتل فيما بينها . كما كانت تتقاتل مع جير انها وخاصة مع التتار . وبين هذه 
القبائل كانت هناك طائفة صغيرة اسمها « قيات » وتعرف باسم « بورجقین » . 
هذه الطائفة بعينها هي الي نشأ فيها چنگبزخان مؤسس أعظم ol‏ اطورية رآها 
العالم . 

UI‏ عن مناخ هذه المنطقة فيكفي أن نعلم أنه كان تاز بشتاء طويل قاسي 
البرودة » لمطل فيه الأمطار » وتنخفض درجة الحرارة إلى أبعد حد » إذ تصل 
في بعض اللحهات إلى oA‏ درجة نحت الصفر » فتتجمد المياه » ويرى All‏ 
حى على أواني الشرب . فإذا ما حل الصيف القصبر اشتدت الحرارة فتصل 
أحياناً إلى ٦٦‏ درجة . 

ولكن قسوة الناخ لا تقف عند هذا الحد ء بل هناك أيضاً الرياح الشديدة 
الي تہب في معظم أيام السنة » فتحمل الحصى ء وترسله إلى مسافات بعيدة » 
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وتکون بللك مواجهتها مستحیلة » وأحیاناً تتحول إلى أعاصير عائية لدرجة 
یصعب معها بقاء الرجل في سرجه . م إن هذا ا مناخ لا یثبت على حال واخدة 
> ولو كان الوقت صيفاً . 

وأما عن نوع SHALL‏ كان يحياها المغول » فإنه Se‏ تقسم القبائل المغولية 
في أوائل القرن السادس الحجري ( الثاني عشر الميلاد ي ) إلى قبائل رعاة في 
جوار ا مراعي ؛ ول قبائل صبادين يصيدون السمك من EN‏ والحيوانات 
من الغابات . وکان الصیادون من الغول یزاولون مهنة الصيد في صور متلفة : 
فهناك فئة تعکف على صيد الأسماك » وأحری من سکان الغابات ت رکب ااز حافات 
من الحشب أو من العظم » وتطارد الحيوانات ذوات الفراء کالسمور ۰ وتتجر 
في فرالہا » وفئة WE‏ من رعاة ا حیوان تطارد الظباء بواسطة LAS‏ أو النبال . 

وني الواقم پلاحظ على السکان الغول el‏ على احدود الخولية السيبيرية 
کانوا مقسمين بين منطقة الراعي الي صارت بعد ذلك صحاري ؛ وبين 
منطقة الغابات في الشمال وابلنوب . ویری بعض الؤرخین أن أصل المغول 
لا يثبت أنہم كانوا جنساً من سكان المراعي » ولكنهم كانوا شعباً يسكن الحبال 
المكسوة بالغابات . والدلیل على أمهم كانوا من سكان المناطق الحشبية هو 
استساهم الواسع لعربات اليد الحشبية7" . 

ومن العلومات أن القبائل الي تسكن مناطق السهوب هي قبائل رحالة 
بصفة خاصة » تنتقل في فترات متتابعة طلباً لمراعي » وخلال رحلاتہم کانوا 
ينصبون خيامهم الصنوعة من اللباد » پینما كانت القبائل الي تسكن الغابات » 
تقطن أكواخاً مصنوعة من ألياف الأشجار . 

ولكن هذا اتقبیم كان تقسیماً نظرياً فقط » لأنه Ls‏ لحياة القبائل الي 
تحبا حياة بدوية » كانت أية قبيلة تستطيع أن تنتقل من لون إلى آخر من ألوان 


— 
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ال حیاۃ » فچنگیزخان ینتسب إلى قبيلة من الرعاة ؛ غير أنه اضطر في شبابه 
بعد أن اغتصب منه أقاربه وعشرته القطعان - إلى أن ينضم إلى al‏ وإخوته 
في حياة بائسة هي حياة صيادي الحيوانات و صيادي السمك » وذلك قبل أن 
يتمكن من إعداد ثروته من اليل والأغنام . 

ويلاحظ بصفة عامة أن القبائل الي تقطن الغابات كانت تبدو أكثر بدائية 
وأكثر توحشاً » وليست لهم علاقة LLU‏ التمدينة إلا عن طريق القبائل الرحالة . 
Ul‏ هؤلاء الرحالة فإنهم کانوا پستفیدون من جوارهم للأويغور في منطقة جوبى 
أو من مہراطوریة كين في پکین . ولم تكن هم مدن ؛ لكنهم أثناء ترحالهم 
كانوا يضربون مجموعات من ایام والأكواخ المصنوعة من اللباد ؛ والمقامة 
على عربات ذات عجل لكي يسهل نقلها من مكان إلى آخر . وأثناء نجمعهم 
في أماكنهم المؤقنة کانوا يضعون البذور لدن الستقبل . ويسجل علماء الأجناس 
التقدم الذي حدث بالانتقال من الكوخ الحقير للمغول سكان الغابات إلى کوخ 
من اللباد يسهل طيه وتركيبه عند الرحالة . هذا الكوخ هو بعينه الذي تطور 
بعد ذلك في القرن السابع ال هجري ( الثالث عشر الميلاد ي ) على يد كبار الحانات 
من أسرة چنگیزخان » فصار شیثاً فشي متسعاً مرا مغطى بالفراء والسجاد : 
إلى أن تحول في النهاية إلى قصر منيف . 

ويمكننا أن نقول إن بيئة الأقاليم الشرقية من آسيا قد فرضت على طوائف 
الأتراك والمغول أن يعيشوا عيشة بدوية كلها نزاع وصراع بسبب تنازع البقاء . 
وكانوا لا پمنون بدين ولا بشريعة » ولا يعرفون حلالا" أو حرام" . 

وقد استلزمت هذه Ll‏ كثرة الحجرة والانتقال من مكان إلى مكان : 
Le‏ وراء المراعي والأعشاب حيث يطيب لحؤلاء الناس العيش ؛ وتتوفر هم 
موارد الرزق . وكان المغول من هذه القبائل » لا يدركون معى للحضارة › 
ولا يفقهون معنى للاستقرار » ولا بقضون حانہم في التنازع والتنافس ؛ 
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لا منطق بینهم إلا القوة ؛ ولا حکم إلا للسيف . 

ونحن لعلم أنه يرجع الأصل في هجرة القبائل والشعوب العروفة في 
التاريخ » وانتقاها من مكان إلى آنحر » إلى عوامل كثيرة متعددة . فقد نحدث 
المجرة بسبب جدب وقحط يصيب الموطن الذي تسكنه هذه القبائل » فتهاجر 
إلى مكان أكثر خصباً وأوفر ثروة. وقد يردحم el‏ بساكنيه » فلا يعود 
يقوى على احتمال هذا العدد الكبير من سكاله . فيضطرون إلى البحث عن 
مكان oT‏ يطبب هم ا قام فيه » وقد تكون العوامل السياسية في الم ما سب 
في هجرة بعض القبائل من مكان إلى PT‏ ان سی لشب ألا رد 
أحرى فيضطر قادة الدولة الهزومة - وقد ضاق أمامهم سبیل العيش في بلدهم 
الأصلي ‏ إلى البحث عن مكان GST‏ أمنآ وطمأنينة » ويتبع هؤلاء الفادة" 
أنصارهم المخلصون . ولا بد أن يتوافر في الإقليم الذي ينزح إليه هؤلاء ما 
ent‏ إلبہ » ویشجمهم على ال تو یو جس 
من Syl‏ ووفرة العيش ؛ أو یکون ذا تاريخ وحضارة تبهر أبصار الهاجرین 
فيلك لهم القام فيه" . 

وني الواقع أنه لو اقتصر تاریخ الجموع ال رکیة والغولية على ما یشنونہ 
من غارات ء وعلی ما بحدث أثناء pr VU‏ وھجرانہم من منازعات وهجمات؛ 
ما حوی إلا hs‏ قليلا” . فالحقيقة الأساسية في تاريخ البشرية » هي ما كانت 
تمارسه هذه الأقوام البدوية من ضغط على الامبر اطوریات التمدينة الواقعة على 
ابلنوب منها . وهلا الضغط تطرر من اعتداءات انتقامية إلى غارات الفتح 
والتوسع . ذلك أن هبوط الرعاة من مناز ممم وارتحاهم ؛ کان قاعدة تکاد تکون 
طبيعية » آملتها الحياة في الاستبس . ولا شك أن أولئك الترلك ا مغول الذين 
أقاموا في منطقة الغابات حول بحيرة بایکال وبر عامور » ظلوا متبربرین » 
یعیشرن على الصيد في الغابات و صید السمك من E‏ والغدران حى زمن 
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وقد ذکر آحد الحنود الرومان كيف أن أهالي الاستبس الرحل في آسیا » 
کانوا پدخلون الرعب في الفوس ؛ وهم على ظهور جیادهم . وکتب یقول : 
« تصل بهم الدرجة إلى أن يناموا » وقد أمالوا رژوسهم على أعناق دوابهم . 
ولا يزرعون Me‏ أو يحرئون أرضاً . بل هم في تجوال دام . وهم صغار 
الأجسام إذا ما وقفوا على أقدامهم » ولكنهم عالقة عظام » إذا ما امتطوا 
ظهور جیادھم »۲۲ . 

وهكذا استدعت حياة القبائل الركية المغولية ضرورة BEY‏ على المالك 
المتمدينة في الصین » وما وراء النهر وايران. ورغم الضربات الشديدة الى 
كان پنزها حكام هذه الماك ببؤلاء ا تبربرین من وقت PV‏ + فإنهم كانوا 
لا یکفون عن الإغارة عليها » وإنزال كثير من المحن زالبلایا بها . ولعل هذه 
الغارات هي السبب في إقامة سور الصين العظيم الذي شيده أهل ابلنوب في 
العصور الأولى من التاريخ قبل الميلاد بنحو قرنين ونصف للع غارات القبائل 
المتبربرة في الأقاليم الشمالية الشرقية من القارة الأسيوية . 

یذ کر رشید الدين أن مجموع أقوام الأتراك والمغول لم يكن لهم مطلقاً 
ملك قهار جبار يستطيع أن یحکم هذه الطوائف » فكان أفرادها يتنازعون 
ويتصارعون »ويحارب بعضهم بعضاً . وبالرغم من أنه كان لکل قبيلة ملك 
أو أمير » فان أفراد هذه القبيلة كانوا لا مخضعون له » ولا بأتمرون بأمره . 

ولا كان أهل LI‏ جاورون هذه القبائل » ویتعرضون من آن N‏ 
لغارانہم » كانوا يعيشون دائماً في فزع منهم » ويبذلون من الحهود والاحتیاطات 
ما يدرأون به شر هله القبائل المتبربرة » فأقاموا سداً مثل سد الإسكندر يفصل 


(۱) انظر الاکتور الباز العريي : الفول » ص ۱۲ , 
(۲) هارولد لام : چنگیز خان وجحافل الفول »> ترجمة بتري أمين ص ۲۹ . 
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بين ولاية الحطا وبين تلك الاقوام" , 

كذلك كان الصراع Gane‏ بين أفراد کل قبيلة » تقوم بينهم المنازعات 
والمشاحنات لأتفه الأسباب » وبتنافسون على موارد الرزق القليل من العشب 
أو من الصيد » واتخلوا أيضا الغارة والسلب وسيلة أخرى لميشتهم ؛ فكانوا 
يغير ون على قبيلة معادية » ويغتصبون حيوانائهم » ويسبون نساءهم وأولادهم ء 
A ٤9‏ . وهكذا تستمر حياتهم في 
صراع و صدام . ومن أجل هذا > كانت القبيلة الي ضعفت e‏ تضطر إلى الاحتماء 
بقبيلة قوية تذود عنها . ولا شك أن هذا الصراع برجم أول ما يرجع إلى طبيعة 
البيئة المجدبة القاسية . يقول هورث : وكان المغول القدماء کالعرب في all‏ 
والهنود الحمر الآن » بقضون معظم آوقانهم ني المنازعات القبلية » . 

هذه الحالة من الفوضی الاجتماعية والسياسية الي كانت عليها القبائسل 
المغولية لا بد وأن تتمخض ني النهاية عن وجود شخصية قوية توحد شتات هله 
القبائل › ونجہر سائر الطوائف de‏ الحضوع ها » وتكون من est!‏ دولة 
راحدة . وقد شاء القدر أن تتمثل هذه الشخصية في شاب مغولي اسمه « تموچین ١‏ 
وهو بعيئه چنگیزخان الذي هز بفتوحاته أركان الدول جميعاً lad‏ بين الصين 
شرقاً » والبحر الإدریاتی غرباً في النصف الأول من القرن السابع gral‏ 
( الثالث عشر الميلاد ي ) . 


. طبع طھران‎ 4 ۱۱۵۶ yes ۱ انظر چامم التواريخ » ج‎ )۱( 
Howorh : History of the Mongols, Vol. IV, ۳۰ 30. (r) 
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افصل الثاني 


ظہو۔ میاه 


الفصل الثاني 
ظهور چنکیز خسان 


كان اسمه أول الامر تموجين . ولد في منغولیا عام ۵44 ه )1100 م ) 
على الضفة الیمی لنهر الاو نون في منطقة « دولون بولداق » Dulun -Boldag‏ , 
وبلاحظ أن هذه منطقة توجد البوم في الأراضي الروسية على حط طول ۱۱۵ 
شرق جرینتش ‏ . 

كان أبوه ۱ ¿Ey‏ بهادر بن برتان بهادر » رئيساً لقبيلة « قیات » مسن 
القبائل المغولية » وكان جميع أعمامه وأبناء أعمامه مطيعين وخاضعين له » وهم 
اللین اختاروه رئيسآ عليهم . وكان متصفاً بمزيد من الشجاعة والبسالة » وكثيراً 
ما حارب أقوام zul‏ واللحطا . وقد Cold‏ شهرته في الافاق » ghey‏ ترما 
مهاباً من ابلمیم . 

ولقد كان أجداد جنكيزخان والطوائف الحاضعین لهم » يدفعون اللحراج 
لأباطرة الصين الشمالية منذ زمن بعيد . أما أبوه يسوكاى بہادر فكان رجلا" 
jb‏ ونشیطاً . استطاع أن بخضع بعض القبائل المغولية الي كانت تجاوره ؛ 
وفذا نرى إمبراطور الصين ott‏ انساع نفوذه » فیرسل إليه جماعة لصده 
والقضاء عليه » ولكنه تغلب عليهم » بل أخضعهم لسلطته خضوعاً تام 


(۱) انظر دائرة المعارف الإسلامية » الثر جمة العربية » الجلد السابع » العدد الرابع » ص .۱۲١‏ 
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وبذاك رمم لابنه چنگیزخان الحطة لتشیید دولته على آساس حکم . 

تروج يسوكاى بہادر من نساء كثيرات من شى الاقوام » ولکن أكبر 
نسائه وأشهر هن كانت «أولون فوجين )۷ء EAS‏ تدعی Lal‏ « آولون 
أيكه » من قوم « اولقونت » . 

أنجبت هذه السيدة أربعة أولاد مشهورين ء ولم تنجب بنات قط . وهؤلاء 
الأولاد الأربعة هم : 

١‏ تموجين : أول أولاده وأكبرهم وأفضلهم . عندما صار ملكا على 
الغول » وبلغت سنة الواحدة والحمسين » وقتل ملك النابمان » لقب بلقب 
جنکیز لحان . ۱ 

۲ - جوجي OSL‏ كان يتمتع بقوة لا حد ها . تذ کر الروایات انه كان 
اونك خان . كذلك آثر العزلة عنه في ظروف أخرى » كان بعتبر ها من بين 
آحطاله الي تردی فیها . لکن عندما حارب چنگیز خان عدوه « تايانك خان » 
آمر أن OS‏ آخوه « جوجي قسار » على قلب ابلیش ۰ فأبدى شجاعة فائقة › 
فأعزه چنگیز خان » ورفم قدره على سائر |خوته وأبناء (خوته . 

Y‏ قاجیون : ال منز لة كبيرة لدی اوکستاي ومنگو وقوبيلاي» وکانوا 
یستشبرولہ في مهام الأمور . 


(۱) كلمة خطائية » JG‏ عمی سيدة » ولا كان الغرل يعيشون على مقربة من ولاية الحلا » 
استعملوا بمض اصطلا حاتهم ( الظر رشيد الدين ؛ جامع التواريخ ؛ج ١ء‏ ص ۲۰۳ ؛ 
طبع طهران ) . 

)1( جرجی : اسم وقسار معناها سبع . سی li‏ الاسم لما اتصف به من قوة خارقة » و بطش 
وعنف (الظر نفس المصدر ولفس الصفحة) , 
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4 - ( تمو اتحكن Ou‏ : اشتهر Lal‏ پاسم « أوتجي » ۰ وتروج من, 
سيدة كانت نمت بصلة القربی إلى والدة چنگیزخان . وهذا السیب ال منز لة 
كبيرة » وکای‌معظماً ومحترماً بين آفراد أسرتہ . وقد اشتهر من بين ا مغول alc‏ 
الشديد إلى العمارة والتشیید » فحیٹما حل كان يقم القصور GULL,‏ » وکان 
چنگیز خان به کثیر أ . 

كذلك کان ليسوكاي ابن خامس من زوجة أخخرى اسمه « بلكوتي نویان » › 
وكان lls‏ ملاز ما a Y‏ چنگبز خان . 

وتذ کر الروايات أنه في وقت ولادة چنگیز خان » سار آبوه يسوكاي 
بهادر لمحاربة الثتار . وقد واتاه الحظ فانتصر علیهم » وفضی على ملکهم 
تموجين ؛ واستولی على آمواله وأملا که . ولا عاد إلى المأزل ple e‏ بنبأ ولادة 
ابنه » فتفاءل بتلك الناسية » وسمی ابنه « موچین » . ویقال ai]‏ عندما ولد 
و جدت |حدی بديه قابضة على قطعة متجمدة من الدم . فلما تداول ا حاضرون 
الحديث في غرابة ذلك » قال آحدهم : إن هذا الطفل سوف يكون ملكا 
عظيماً » وسوف تظهر على صفحة جبينه آثار الغزو والسيطرة . وتبدو عى 

ole‏ أنوار السعادة والتوفيق » ويستدل آخرون ode‏ الواقعة على استعداد ذلك 
الولود ؛ وجرو ته Mel de‏ 

وعندما توي بسوکاي ببادر كان ابنه تموجين في الثالثة عشرة من co‏ 
فانفض عنه ST‏ الأقارب والأتباع » واستغلت قبیلتہ صغر سنه : ورمته 
بالضعف » ورفضت أن قطيعه » وأعلنت التمرد والعصيان . ورغم نشاط أمه 
١‏ اولون ايكه » : ورجاحة عقلها وبعد ها فقد تلى عنه أيضاً من بقي من 
أتباع أبيه وحملوا معهم قطعانهم ؛ وانضموا إلى قبائل التایجوت . وف قسوة 


(۱) مو : اسم , وأما كلمة اتجكن نبعناها رب الثار . وكانت عادة المفول أن ينادوا GM‏ 
الأصغر باسم اتجكن , ( انظر رشيد الدين : جامع التواريخ : ج ١‏ ۰ ص ٠١‏ ء طبع طهران ) 
(۲) انظر ge‏ السير )اج ۳ » ص ١۱ء‏ 
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بالغة قال أحدهم : ولا حاجة للقوم إلى امرأة ضعيفة وأطفال مساکین » . 

وني النهاية كان هذا هو قرارهم : ١‏ إن الرباط القوي الذي كان يمن 
القوة والمنعة قد ذهب » والصخرة الي كنا نحتمي وراءها قد حطمت . و 
“Ge‏ غير المرأة UU‏ » فما بالنا ٠ pablo‏ . 

وأخذت عربانهم المحملة تتدحرج خارجة من المخم ) فقل خشواأ 
يركوا مصائرهم ومصائر أسرهم بين أيدي امرأة وصبي غير منك مش 
تموچین OY‏ 

وهكذا بقي ذلك الشاب المراهن وحیداً مع أمه ومع إخوته ؛ فاضطرد 
هذه المجموعة الصغيرة الي انحدرت إلى البؤس - أن تعيش على صيد ا لحیوا 
والأسماك ؛ فكان تموجين يشترك مع إخوتہ الذین يصغرونه سنا في po‏ 
الحبوانات الصغيرة الي توجد في المراعي القريبة » مثل السمور أو الفأر البر: 
أو اللعلب الأسود . وکانوا با کلون لحومھا » ويدحرون الأوتار وابخلد . 

وكان في استطاعة تموجين أن يبقى ثلاثة أو أربعة أيام بدون طعام . وكثير 
ماکان يشعر بألم ابلوع قبل أن يعثر على طعام جديد . وني بعض الأحيان كا 
عرج LO‏ ویقطم وريداً من أوردة فرسه الذي يركبه » ويشرب قلیلا" م 
دمه تم يسد الوريد » ويواصل طريقه . وحدث أن سرق من تموجين عصفو 
وسمكة » وکان التهم بالسرقة أخأ له من cal‏ فأقدم تموجين على قتله دو 
أن تأخذه في ذلك شفقة أو رحمة . وهذه الحادثة الأليمة إن دلت على شي. 
فإنما تدل على ما كانت تعانیه هذه الاسر ة البائسة من شظف العيش » وما کاند 
تکابده من آلام الجوع والحرمان . 

ولا كان نموچین هو الابن الأكبر » فقد كان عليه أن يقرر ماذا ينبغي أ 
تفعل الأسرة , ولبرهة جلس مطرقاً حز ینا إلى جوار ابمرة المتقدة بین أحجا 


(۱) هارولد لام : چنگیزخان رجحافل المفول » ترجمة متری أمين » ص 15 . 
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الوقد . وخلف الوقد بسطت فروة جلد فرس أبيض ء حيث کان بجلس 
‚ok‏ 

وبعد قلیل LT‏ تموجين آمه أنه قرر أن يأخذ مكان الحان » وأن és‏ 
الأسرة بقطعانها ومتلکانها في موطنها حيث الراعي إلى جوار النهرين" . 

وكان معبى هذا القرار أن على الاسرة أن تدافع عن نفسها ضد أعداء 
الزعيم الراحل الذين كانوا لا يتورعون عن الثأر من الأطفال . وهذا ما حدث 
بالفعل ؛ فرغم ما كانت تنصب على رأس تموجين من مصائب ونكبات ينوء 
بها كاهله الصغير » فان قبائل التاجوت الي كانت تناصبه العداء لم تتركه وشأنه » 
بل كانت تشن عليه الهرب تلو ا حرب » وتأسره ونمعن في إذلاله . ولكنه 
بدهائه وذكائه » كان يستطيع الخلاص ۰ ونفسه متلثة بالحقد والكراهية على 
هذه الطائفة » وکله عزم وتصمیم على الصبر والمثابرة حى تسنح له الفرصة 
للانتقام من الأعداء . 

كذلك استمر آتباعه پنفضون من حوله واحداً بعد الاخر . ولکن ze‏ عليه 
Lys‏ أن بتخلی we‏ أيضاً شخص كبير » مجله الحمیع وحار مونه اسمه « توداون 
قمورجي » . فما کان من چنگیز خان إلا أن ذهب إليه بنفسه » وحاول ف مسكنة 
وتواضع أن يثنيه عن عزمه . ولکن هذا الشخص لم يستجب لندائه »> ورد 
عليه قائلا" : « لقد صممت على الرحيل » dies‏ التوقف Wide‏ ثم ت رکه 
وانصرف . 

ولقد حرجت والدة چنگیزخان بنفسها في نفر ضثیل من قبل البقاء مع 
ابنها » بحاولون إجبار النشقین من الاتباع على العودة إلى قبیلتهم » فلما تقابل 
الفریقان نشبت ا حرب بينهما . وکان پشبرك في تلك ارب رجل هرم جرب 
بناصر چنگیز نحان اسمه « جرقه ابو كان » » وکان أحد الأمراء الکبار » فأصيب 


)1( هارو لد لام : چنگیز شان و جحانل الفول » تر جمة ¿ul gr‏ ۶ ص ۱۱ . 
(۲) رشید الین فضل الله : al‏ التواريخ » ج ۱ ۰ y‏ ۲۱ »© طبع طهر أن , 
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بطعنة في ظهره . ولکنه تحامل على نفسه » وعاد من اجرب ۰ فأسرع إليه 
چنگیز خان پستفسر مئه عن حقيقة الأوضاع . فقال له «جرقه » : ( بعد وفاة 
أبيك الصالح > شقت الاقوام وابلنود عصا الطاعة » وأعرضوا عنك ؛ فأردت . 
أن أمنعهم » ولکن القضاء كان لي بالر صاد ففجأة أصبت بطعنة نجلاء » . فلما 
رأى چنکیزخان أن > حه کان برغا »> وشاهد سوء حاله » یکی عليه بكاء 
مرا . وعندما حرج » فاضت روح ذلك الرجل( . 

ولكن التقلبات الي صادفها چنگیزخان في شبابه » والتجارب والمحن 
ابي مر بها في حياته » ومقاومته للمناخ القابي » وما فيه من برد قارس وحرارة 
خائقة » ومقدرته على تحمل آلام ابلعوع Sl Aly‏ لعدة أيام » وعدم اهتمامه 
ما يصيبه من جروح وآلام » أو بسوء معاملته في OT‏ الضعف واهزيمة › 
کل ذلك قد أكسبه قوة على تحمل الشدائد والصعوبات » وصنع منه رجلا” 
رجلا“ صلباً حدیدباً أدهش العالم . يصئف المؤرخ الفارسي « الحو زجاني O‏ 
Ob Ke‏ فيقول : «عندما جاء إلى خراسان » كان رجلا طويل القامة ء 
قوي البئية »> ضخم UI‏ » له عينان كعيي القط » وهو في غاية LI‏ والذ كاء 
والعقل والدهاء والميبة . وكان محارباً عادلا” حازماً شديد الوطأة على عدوه ء 
شجاعاً سفاكاً متعطشاً للدماء ٠‏ . وعثل هذه الأوصاف وصفه Lal‏ الزرخ 
الصيي ١‏ منج هو نج « Meng Hung‏ الذي کان في سنة ۸ ) ۹م( Ti‏ 
لدى المغول من قبل أباطرة الصین في ابلنوب e‏ وميزه بأنه كان ضخم الحثة ) 
عريض ابلبهة » طويل اللحية" , 

ولي ظل هله الحياة القاسية » بدأ يظهر جبروت جنكيز حان وبطشه . 
ولقد أجاد ف الرماية ؛ ومهر في الصيد ؛ واشترك في حلبات سباق الیل e‏ 


(۱) رشید الدین نفل الله ؛ جامم التو اریخ ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۸۱ ۰ طبع طهر أن . 
)1( طبقات امری » ص ۳۷۳ . 
Barthold ; Turkestan Down to the Mongol Invasion, P. 459. 49‏ 
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وأتقن الصارعة » وتفوق على أقرانه » وبالرغم من أنه كان یل إلى النحافة 
فإنه کان في استطاعته أن یتخلب على أقوى الصییان الصارعین . كا كان سريم 
الحركة » شدید الکر کالثعلب . كذلك برع في رسم اللحطط وتدبير الأمور » 
وآمن بعقبدة راسخة تتلخص في أن البقاء للأقرى . يروى أنه عندما ابتسم له 
ا حظ » بلغت ثروته تسعة من الحيول » سرق منها قطاع الطرق ثمانية . ولکنه 
استطاع أن paw‏ دها بمساعدة صدیقه « بو آورتچو ) Bo’ Ortchou‏ ¢ وهو ابن 
أحد الرژساء » فصار مند ذلك الوقت ۰ أخلص ملازم لتموچین ؛ وأصبح 
في أيام عظمته واحداً من خيرة قواده . 

ولا تأكد تموجين من le‏ بؤسه » نقدم ليتزوج من ابنة احد رژساء 
القنقرات ؛ فطلب منه آبوها مهراً ها هو عبارة عن فرو سمور آسود . 

وهکذا بعد أن كان هذا الى شريداً طريداً » تتلقفه أیدي من يشفق عليه 
من أصدقاء أبيه » بدأ جمه يلمع » حى إذا ما بلغ السابعة عشرة من تمره » 
استطاع بفضل ذكائه وحنکته وشجاعته وصبره » أن جتلب إليه كبار 
الشخصیات من قبیلتہ » وأن مخضم الناوئین له في هذه القبيلة حى تمت له 
السيطرة التامة علیها . 

پروي صاحب حبيب السیر O‏ » أن نموچین رأى ذات ليلة في منامه أن 
يديه امتدتا » وکان عسك سیفاً في كلتا يديه بحیٹ أن طرف أحدهما کان Daza‏ 
بالشرق ؛ وطرف الآخر متصلا" بالمغرب . فلما أصبح الصباح » قص رؤياه 
على cal‏ فقالت له : « أنت سوف تستولي على العالم شرقيه cdg by‏ وسوف 
بصل أثر سيفك المضرج بالدماء إلى بلاد المشرق والمغرب » . 

بعد ذلك نظر تموجين إلى ما جاوره من القبائل » وصمم على حضاعها › 
فانتصر على قبيلة التایجوت الي لقي من زعيمها الهوان والعذاب » وہذا بسط 


0) 


(۱) شولامیر : حبيب السیر » ج ۲ ؛ صن 10-15 , 
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سیطرته على منطقة شاسعة تمتد شمال صحراء جولي حيث مضارب عدد BS‏ 
من قبائل التتار . ثم عمل على plat]‏ ساثر جيرانه من القبائل الاخحری ؛ وذلك 
وفق سياسة حکمة عبر عنها أصدق تعبير فقال :كان الرجال ا حکماء السنون 
يعلموننا él‏ أن القلوب والعقول المتبايئة » لا مکن أن تکون في جسد واحد . 
ولكني أريد أن أثبت أن ذلك مکن Ur‏ فسوف أبسط نفوذي علی‌جمیع 


IE 


تموجين وقبيلة كرايت : 

سبق ان ذكرنا أن قببلة كرايت كانت تمتاز على غير ها من القبائل المغولية 
بالآوة والشوكة » وتتفوق عليها ني العدد والعدة . وكان اوناك خان - الذي 
كان يدين بالمسيحية ‏ ريسا هذه القبيلة . وهو الذي عرفناه من قبل صديقاً 
حميماً ليسوكاي بهادر والد چنگیزشان . 

وی بادیء الامر استمر اونك خان Tal‏ على و فاثه UW‏ عوچین ) وغمره 
بعطفه » وتو طدت بينهما أواصر الود و الصداقة » ورفض التعر ض له و مقار مته 
حين استعداه عليه jul‏ اطور الصين . ولا رأى في چنگیز خان الشجاعة و الاقدام 
وبعد النظر » آعجب به وبالغ في إعزازه وتکر AE‏ 

ولکن آبناء اونك خان و|خوته وخاصته والقرپین ad}‏ صاروا مسدون 
تموجين على ما پلغه من جاه ومیز لة » فعملوا على الایقاع به عند اونك خان ؛ 
وکانوا o Té‏ رونه منه » ویوحون al]‏ بأن في بقائه The‏ على دولته . 
وهكذا دأبوا على وشاياتهم وسعاياتهم حى تغير موقف اونك ان من تموجين » 
وصار مشاه » ويعمل على الخلاص Man‏ 

ولكن اونك خان وجد أنه من المتعذر أن يقوم تموجين Ue‏ ففكر في 


(۱) غارولد لام : چنگیز خان Bley‏ الثرل » tes‏ مثری أمين ؛ صن ٦٤‏ , 
(۷) انظر الحويى ؛ تاریخ جھالگشای ‏ ج ۱ ۰ ص ۲۷ , 


اس 


the‏ القضاء عليه سرا » واستقر رأيه على مهاجمته في وقت السحر . غير أن 
حظ تموجين كان مواتياً » إذ هرب غلامان من أتباع اونك خان » وأطلعاه 
على تفاصیل الوامرة الي نحاك ضده » فانخذ تموجين حذره » واستطاع أن 
ينجو بأهله وأتباعه في الوقت الناسب . 

وي وقت السحر هاجم جنود اوناك خان منازل تموجين فوجدوها CASE‏ 
فجدوا ثي طلبه . وعندما التقى الفریقان » دارت legs‏ حرب طاحلےة » 
أسفر ث عن انتصار تموجين وقتل خصمه » وغم ele‏ كثيرة . وكان هذا 
في شهور سنة 99هه (۱۲۰۲م). 

(Ut iy رفع تموجين قدر الغلامين » ومنحهما لقب‎ e يوم النصر‎ ds 
وهو حول لصاحبه أن يتمتع بالاعفاء من جميع المون والتکالیف » وأن تسلم‎ 
له ما پغنمه في الحرب » وله أن یدخل على تموجين دون استئذان. كذلك‎ 
وأعطاهما من الدواب والمتاع الثيء الكثير » وأمر‎ e والرجال‎ adel أمدهما‎ 
بألا یواخذا على ما يقترفانه من ذنوب مهما کرت . وقد استمرا يلازمان‎ 
> تموجين إلى أن كيرا وتناسلا « والتشر أولادهما وأحفادهما في جميع الممالك‎ 
. والتحقوا یخدمة ملوك المغول : وكانوا معززين مكرمين'‎ 

زادت تلك الموقعة من شوكة تھوچین » وأوقعت الرعب في نفوس e pl‏ 
فأسرعت القبائل الي كانت مترددة إلى تقديم فروض gral‏ والطاعة . 
وعندما أرسل الرسل إلى قبائل الاویرات والقنقورات يطلب إليهم الدخول 
في طاعته » قبلوا على الفور » فخصهم بالانعام والرعاية . 

تمرجين وقبيلة الناعان : 

بعد أن تغلب تموجين على قبيلة كرايت ؛ تأكد تايانك OE‏ رئيس قبيلة 
النابمان أن تموجين سوف Carl,‏ ويقضي عليه كما فعل EBs‏ خان 


(۱) انظر الحويى : تاریخ جهالگفای » ج ۱ | ص ۲۸۲۷ 
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فاستنجد بملك قبيلة الانکوت ۰ وطلب أن ینضم إليه في حربه ضد تموجين : 
غير أن هذا الحاكم أرسل إلى تموجين رسولا" يطلعه على ما عرضه عليه تابانك 
نان ؛ فاستعد تموجين لمحاربته . ولكن تايانك OLE‏ كان قد AA‏ الأهبة 
لقتال » وجمع جيشاً «Dir‏ وانضم إليه كثير من روساء القبائل الأخرى . 
ودارت المرب بين الفريقين في سنة ۱۰۰ ۵ (۱۲۰۳م) ؛ فتغلب 
تموجين de‏ خصمه وقتله : وأسرت زوجته » وسیقت إلى وچين 
فزوج Ms‏ 

بعد ذلك شرع تموجين يؤلب القبائل الواحدة منها على الأخرى » ويتحالف 
مع القوى منها على الضعيف . وبهله الوسائل استطاع التغلب على أقوام المغول 
الذين ينزلون في منطقة التبت Gs‏ تركستان . 

وی لك السنة » وبعد أن ظهرت شجاعته ومقدرته : اجتمع حشد كبير 
من القبائل على حدود نهر أون » وأقيم حفل عظیم . وأجمع الحاضرون على 
انتخاب Cyr ye‏ امبراطورا عليهم » وسموه « چنگیز خان » ومعناه أعظم 
الحکام أو إمبراطور البشر . 

تذكر الرواية أنه عند تتويجه » قال رعایاه : « إذا أصبحت حاكماً 
علينا » فإا سنتقدم الصفوف في كل قتال تشنه على أعداء لا حصر لهم ٠‏ وإنا 
سنقدم ALI‏ كل ما تغنمه من نساء جميلات وفتيات وجياد كرية . وسوف 
نبز الأقران جمیعاً في ميدان الصيد ؛ ونسلم إليك كل ما نصيده من حيوان"». 
ولا شك أن الناظر إلى هذا العهد الذي قطعه أتباع چنکیز خان على أنفسهم 
لیبدو له لأول وهلة » بدائية هذه الآراء وبساطتها . 


ومهما يكن من أمر » فإن سنة ۲۰۰ ه (۸۱۲۰۳) تعتبر بده دولسة 


(۱) انظر رشيد الدين : جامع التواريخ » ج ۱ ۰ ص AV‏ 
(۷) داثرة المارف الإسلامية ie‏ العربية ؛ الجلد till‏ العدد الرابع ٤‏ ص ۱۲۸ . 
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چنگیز خان » ولو أنه لم بحصل على لقب «خان ۲ إلا في سنة ٩۰۳‏ م" 
(VY)‏ م حين أصدر دستوره الشهیر العروف بالياسا . 

وبعد أن جلس چنگیز خان على عرش القبائل المغولية » شرع يوسم 
دولته على حساب الأقاليم الجاورة » فتغلب على طوائف القرغیز . 


دخول الا ویغوریین في طاعة چنگیزخان : 

سبق أن ذكرنا أن الأويغوريين كانوا أكثر الأقوام ES A‏ تمدنا. وفضلا” 
عن ذلك ؛ كانوا واسطة الارتباط بین الأقوام المتمدينة من الایرانیین والصينيين 
والهنود . وقد عرفوا الديانات المختلفة من Má gle‏ وبوذية ومسيحية . يقول 
Ma gob‏ : « كان لدخول البرك في ديانة Gh‏ أهمية كبيرة في تاریخھم ؛ 
إذ ليس لدينا ما يثبت ‏ مهما يكن توفيق المبشرين ‏ أن البوذية أو المسيحية 
أصبحت دیا لشعب كامل من الترك لا ني القرن الثامن» ولا قبل ذلك » . 

و ولكن الانوية کانت dl‏ دين دخله الأرك بوصفهم شعباً » بعد الديانة 
الشامانية : وكانت أول دين ذى أسس أحلاقية يعتئقه IN‏ فبينما ترى الديانة 
الشامانية » أن قتل الإنسان يفيد يوم القيامة ٠‏ فان dbo‏ مانى لا تكتفي بتحریم قتل 
الانسان ؛ بل تحرم IST‏ الحيوان ؛ . 

سكن الأويغوريون الناطق الواقعة شمال شري ترکستان؛ وشمال نہر 


(۱) « ان » لقب أطلقه المغول على رژسالهم الذين یتو لون جزءاً من الامبر اطورية المفولية» 
رهو Lake‏ عن لقب ر حاقان » الذي أطلقوه على الرئيس الأعلى لدولتهم » ومعناه لحان 
الأعظم , وقد استعمل المغول لقب و خان » أيضاً gas‏ «حاقان » . ورما كان ذلك من 
باب الرغبة في الاختصار . ( انظر المقريزي : السلوك لعرنة دول الاوك » ج ۱ ۰۲3 
ص ۲۰۷ » حاشية 4 ) . 

(۲) انظر كريستسن : اران في عهد الساسانيين » ir y‏ الأستاذ الدكتور عى انلشاب » 
ص ۱۹۱ . 

. 4۸ في آسيا الوسعلی  الرجمة الدکتور أحمد السعيد سلمان » ص‎ AA تاریخ‎ (r) 


(0 ۹ 


تارم . وأهم مدیم : تورفان وبیش بالیسغ وبرقول وقره شهر وآلاليغ . 
وقد اتخذوا مدینة بيش باليغ عاصمة هم . ويذكر پارتولد أن العرب 
ظلوا - بتأثير المصادر المكتوبة -- یطلقون على سكان هذا الإقليم 
(النفرغز ٠ ٠‏ وکانت lel‏ هؤلاء الأويغور الواردة في المصادر العربيسة 
جرثية مقتضية!1) A‏ 

وني أواسط القرن الثاني امجري ( الثامن الميلادي ) ار تفع شأنالأويغوريين 
فاستو لوا على الأقاليم الواقعة شمال منغوليا » ونقاوا عاصمتهم إلى مدينة قره 
بلغاسو Mey‏ ۰ واستمروا بسیطرون على تلم منغو لیا مدة مالة عام , 

ولکن في سنة ٢٢۲ھ‏ ( ۸٤١‏ م) حاربهم قوم القرغیز الذين ک‌انوا 
يسكنون الحزء الغربي من سیبریا : والتصروا عليهم . وأجلوهم عن قره 
بلغاسون ۰ Lye Say‏ منهم أرخن . وبذلك عادت دولة الأويغوريين إلى 
الانکماش في حدودها SSI‏ 

وعندما تغلب الفراخطائيون على بلاد ما وراء النهر وترکستان . دخل 
في طاعتهم الأويغوريون » وعلى رأسهم ملكهم «ايدى قوت » . وقبلوا أن 
يدفعوا لهم الحراج . وقد أرسل گورخان ملك القراخطائيين إلى الأويغوريين 
شحنة من قبله ٠‏ سلاك فيهم طريق الظلم والعسف . وكان يشق علیهسم في 
طلب الأموال بغير حق » فتضايقوا جد من صنيع القراخطائيين ۰ وبرموا 
بحكمهم » وودوا لو تخلصوا منهم . 

في ذلك الوقت ple‏ الأويغوريون بأنباء انتصار ات چنگیز خان واستیلائه 
على بلاد الخطاء وسيطرته على كافة القبائل المغولية > وكانت تصل إليهم 
by‏ أخبار بطشه وجبروته » فاستغل ايدى قوت ملك الأويغوريين هله 


(۱) تاريخ I wl‏ في آسيا الوسعلى » الارجمة المربية > س ۰۳ . 
(۲) كانت نجاور المنطقة الى بنیت فيها بعد ذلك قراقررم عاصمة الفرل . 
(۳) انظر عباس إثبال : تاريخ مفصل ار أن ج ۱ ۰ ۱۷ , 
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الفر ¿de‏ وأعان الثورة على القراخطائیین. وقتل شحنتهم . ثم أرسل رسله 
إلى چنگیز خان لیقدموا له فروض الحضوع . ول يقف آمره عند هذا الحد : 
بل سار بنفسه في سنة ٦٦٥ھ‏ (۱۲۰۹ءم) لزيارة چنگیز خان : وأتحفه 
بجملة من الھدایا الفاخرة : فرحب به انلان » وأکرم وفادته" . ومنذ ذلك 
التاريخ صار الأويغوريون من أتباع چنگیز UE‏ ومناصريه . 

ونتيجة لاختلاط المغول بالاویغوربین . شاع اللبط الأويغوري سین 
چنگیز خان وأتباعه » وأقبل الغول على تعلم del‏ الأويغوري : وصاروا 
یدو نون به سجلا er‏ وکتابانہم : 


سيطرة چنکیز حان على مناطق الصين الشمالية : 

ذکرنا TAL‏ أن طوائف الاتراك والغول کانوا بنقسمون إلى قب‌ائل 
متعددة . ولکن Ob)‏ ظهور چنگیز حان كان بعضها تابعاً لاسرة کین الذين 
کانوا يسيطرون على aj dl‏ الشمالي من بلاد الصين بالاضافة إلى أملاكهم 
الأصلية في منشوریا . وکانت القبائل الى نقطن الحهات الشرقية حاضعة لملك 
قبيلة کرایت . Uy‏ القبائل الوجودة في غرب منفولیا . فقد كانت تخضع 
ge‏ ملك القر اخطائیین . 

وقد استطاع چنکیز OLE‏ أن يبسط سیطرته على جمیع القبائل المغولية . 
ویکون منها حكومة واحدة . ثم تلفت حوله فرأى حکام pa]‏ اطورية كين 
في الصين الشمالية » لا یکفون عن ريض القبائل . الواحدة منها ضد الأخرى 
لكي يظلوا هم سادة الوقف e‏ ولبأمنوا شر الغارات الي تشنها عليهم هذه 
القبائل + فأراد چنگیز خان — عندما وثق بنفسه وبقوة جیشہ - أن بضع حداً 
لتدخل آفراد هذه الأسرة في شئون القبائل » وصمم على محاربتهم lo jar‏ 
وأنه كان يريد الانتقام منهم سبب ما لقيه آہاوٴہ وأجداده من معاملة سيئة 


(۱) انظر أبن البری : تاریخ ختصر الدرل ؛ ص ۰۲۹۹ 
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ولا كان چنگیز خان بعلم الشيء الکثبر عن الأوضاع الداخلية ني الصين » 
ومدی ما رلخته هله البلاد من حضارة 2 وها كانت عليه من se‏ وثروة ٠»‏ 
أقدم على تنفيك حطته دون تردد » واستعد رب طويلة الامد : وحشد لما 
معظم قواته . € حرج بنفسه على رأس هذه القواٹ + فاشتبك مع الصينيين 
لأول مرة عام ٩۰۸‏ ه (۸۱۲۱۱) . ثم تابع حملاته » واستطاع أن 
بحرز جملة انتصارات . وخضعت له البلاد الواقعة في داحل سور الصين 
الکبیر . 


هذه الانتصارات شجعت چنگیز خان على الضي قدماً إلى الأمام لإتمام 
الغرو والفتح في هذه البلاد المترامية الأطراف . ففي سنة 1۱۰ ه (AY)‏ 
تح ركت ثلاثة جيوش جرارة ٠‏ كان على رأس اب حیش الرئيسي منها چنگیز حان 
نفسه ؛ وكان معه أصغر آبنائه تول » وقاد آبناوه الثلائة الآنحرون : جوجى 
وجغتاى واوكتاى قيادة ا لحیش الثاني ۰ ليشكلوا GEM CLA!‏ بیش أبيهم . 
ثم سارت هذه الحملة متجهة نحو yd‏ أما اليش الثالث فقد نحرك - 
بقيادة إخوته ‏ إلى الشرق في اتجاه المحيط . هذه القوة الخبارة BA‏ مکنت 
چنگیزخان من أن يواصل فتوحاته في يسر وسهولة أول الأمر : لكنه اضطر 
إلى التوقف عند مرتفعات شائتونج late‏ شعر بالإعياء و التعب لتيجة للمفاومة 
الباسلة الي أبداها الصينيون في الدفاع عن وطنهم . 

ولا كان چنگیزخان يرى ضرورة العودة إلى منغوليا . أرسل في سنة 
۱ھ ۱۲۱ م) رسالة إلى إمبراطور الصین يعرض عليه الصلح » يقول 
فيها : ١‏ كل ما تمتلكه في شانتونج من أراضي » وكل ما بقع شمال النهر 
الاصفر من بلاد يعتبر ملكا لي ۰ فيما عدا يكين . فما أصبحت فيه من 
Canal‏ يقابله ما توافر لي من القوة . غير آني أحب أن أتوقف عن الضي 
في القتال والفتح » انا لا يم ذلك إلا بشرط واحد . وهو أن dis‏ من 


oY 


الضیافات وا بات Bold‏ ورجالي ما یمعلھم بحلدون إلى المدوء والسلام ,2 

ولا تأكد إمبر اطور الصين السمی « وای و انج 1 Wai Wang‏ من حرج 
موقفه ۰ وافق على الصلح e‏ وأرسل إلى چنگیزخان بعض اهدایا : منها 
خمسمائة من الغلمان وابلمواري. وثلالة آلاف فرس . كما بعث إليه بأميرة 
صیلیة من أسرته لتکون زوجة له . ولکن هذا اللك عاد فعدل عن فكرة 
الصلح . وربما كان مدفوعاً في ذلك بعدم اطمئنانه إلى الغول . فلم یکد 
e‏ بجتاز السور الكبير : حى نقل إمبراطور كين مقر Sa‏ من 
يكين إلى مدينة «كاي فونج ج » في الحنرب . لكي لا يكون قريباً من الحدود 
ds Ad gall‏ بادىء الامر » ترك لابنه مهمة الدفاع عن يكين . ثم عاد فاستدعاه 
وكلف أحد قواده بان يحل عله . وقد ترتب على ذلك حدوث انقسام في 
صفوف الیش الصيي . فاستغل چنگیز خان هذه الفرصة . والتحم سم 
الصینبین في معركة فاصلة سقطت على أثرها مدينة پکین في أيدي الغول عام 
۲ھ ۱۲۱۵ + ) . 

وسقوط هذه العاصمة الكبيرة في يد چنگیز خان . غم Fle‏ كثيرة » 
واستولى على مزيد من الكنوز والنفائس ما كان له أكبر الاثر في ترقية حياة. 
المغول ۰ إذ أصبحوا يصنعون خيامهم من الحرير ؛ ويرصعون سيوفهم 
jal bb‏ . كذلك أحذوا عن الصينيين استعمال البارود 29 . 

ولقد أحدث نبأ انتصار der‏ على الصينيين و استبلائه على يكين 
Lys‏ هائلا" ني المالك الإسلامية فزادت هيبته في فوس الجميع . وكان الغازي 
المغولي يود أن یکمل فتوحاته في هذه البلاد ؛ غير أ نه فضل العودة إلى منغولیا 
عام a ٩۱۳‏ ( ۱۲۱۳ م ) استعداداً لتعقب أعدائه الذين هر بو إلى ا ممالك الغربية . 
وبعد رحيل چنگیز خان من الصين » استعادت أسرة كين Tyas‏ من أملاكها 


ء٦٦ انظر الاکتور الباز المريي © المغول 6 ص‎ )٠١ 
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الفتردة . واستمرت إمبراطوربتهم قائمة إلى أن قضي علیها نہائیاً في عهد 
او گتاي بن جدگیز خان . 
قضاء چنکیزخان على كو چلاث خان و مجاورته أملاك الدولة الحوارزمية : 

بعد أن هزم چنگیز خان قبائل النايمان : وقضی على ملکهم «تايانك HOLE‏ 
فر ابنه کوچلك خان » مع جمع كثير من أتباعه . وقد تعرض أثناء فراره 
وجولاته Gold‏ عديدة » ووقع في الضيق والعوز ؛ وتفرق الجمع الذي كان 
يصاحبه . ويقال إن pals gh!‏ اخطائیین اعتقلوه وحملوه إلى ملكهم كور خان . 
وتقول رواية آحری أن كوجلك LL‏ إلى گورخان ؛ وصار حتجزاً عنده 
ble‏ من ۳ ۱ 

ولا شق السلطان علاء الدين خوارزمشاه عصا الطاعة على گورشان » 
ورفض أن پدفع له الحزية » انتهز کوچلك خان هله الفرصة ؛ وأدحل ي 
روع گورخان أنه بستطیم أن يجمع أتباعه الشتتین نی نواحي hel‏ وقياليغ 
وبیش بالیغ » ویکون جيشاً کبیر؟ . يقف إلى جانب گورخان ضد مطامع 
. حوارزمشاه ء aly‏ يتعهد لگورخان ob‏ بظل وفيا له : ولا بعصی له أمراً ؛ 
فانطلت هذه الحيلة على گورخان ۰ وشمل كوجلك بعطفه ورعایته © ومنحه 
Tes‏ من التحف وافدایا . وسمح له بتنفيذ هذه الخطة . 

وهكلا استطاع هذا الزعم الفار أن یجمع جنوده ۰ ويعيد تنظرم قواته ؛ 
وانفم إليه بعض من أتباع گورخان . GUS‏ به « توق تغان » حاكم قبيلة 
الرکیت » الذي كان قد فر هو الالعر Gy‏ من بطش چنگیزخان . ومنل 
ذلك الوقت » صار كوجلك يبدو في ثوب التابع المخلص لككورخان » حى 
إذا لس منه ضعفاً » لبس جلد النمر » وصمم على الغدر بولي نعمته والقضاء 
عليه . 


(۱) انظر ابلویی : تاريخ جهانگشای » ج ۱ + ص 458 . 
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وقد انتهز کوچلك فرصة العداء الشدید بين او ارزمین والقر احطائیین : 
راتفق مع السلطان محمد خوارزمشاه على | زالة هذه الدولة + واقتسامها پینهما ؛ 
نصادف ذلك هوى في نفس السلطان محمد e‏ ووافق على التدخل : عندما رأی 
جحان كفة كوجلك الذي سارع إلى محاربة گورخان » فاستطاع أن paña‏ 
عليه ويأسره ۽ ويزج به في السجن . حيث توفي بعد عامين . وقد تروج 
کوچلك من ابنة كور خان » فاستطاعت أن تقنم زوجها بالارتداد عن 
لمسيحية » واعتناق البوذية الى كانت تدين با" . ولا رأى السلطان ¿As‏ 
لدين محمد ما لحق بالقر اخطائيين » أعمل السیف في رقاب البقية الباقية منهم . 
بذلك شارك ي تحطيم Ogle‏ 

وبعد هزيمة القراخطائيين؛ del‏ كوجلك يوسع دولته . ab‏ کٹراً 
ن القبائل المجاورة » ومد سلطانه من بلاد التبث حى حدود الدولة ا حوارزمیف 
ون أن بعوقہ عائق ۰ وبذلك تجح في تأسيس دولة قوية . تقوم على حدود 
بلاد الإسلامية , 

وكان السكان في مناطق كاشغر وحن من بلاد القر اخطائیین قد تمردوا 
لی فأرسل جيوشه آولا" إلى كاشغر في وقت حصاد الغلات ٠‏ فكان جنوده 
متولون على المحصول ؛ ويأكلون ويحرقون وينهبون ۰ وبعیٹون نی الأرض 
a‏ فارتفعت أثمان ال حاجیات . وتعذرت الأقوات » وحدثت مجاعة 
لك بسپها كثير من الأهالي . ولكن الغاصب الحتل کان يغدق على السکان 
وذيين المشركين ۰ ويعطيهم كل ما يطلبون » ولا يستطيع أحد أن بمنعہ من 
ذا الظلم الصارخ والتفرقة غير المشروعة في العاملة . 

بعد ذلك توجه كوجلك إلى منطقة «ختن » » وأخضعها في قسوة بالغة » 
ارتكب هناك الموبقات » وسام الأهالي سوء العذاب . ولم تقف شروره عند 


) انظر ابلويى : تاريخ جھانگشای » ج ۰۱ ص ٤۸‏ . 
) انظر ابن الأثير : الکامل في التاريخ » ج ٩‏ » ص ۲۹۵ ۰ شر المكتبة العجارية بالقاهرة. 
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هذا الحد » بل أجبر المسلمين على الار تداد عن دينهم : واعتناق il‏ 
لدیانتین : المسيحية أو البوذية . وإذا لم یقبلوا ذلك فعلیهم أن پتزیوا بز 
pla‏ فکان السلمون برتشرن ال الأخير مضطرین + لالہ آهون Je‏ 
من أن پرندوا عن دينهم . ونتيجة هذا الاستبداد . انقطع الأذان . وحم 
بين المسلمين وبين أداء شعاثرهم الدينية . فكان هذا أول اضطهاد ديي لا 
السلمون في آسیا الوسطى . 

وأدهى وأمر من كل هذا أجبر EV‏ وكبار رجال الدين من السل 
على الحروج إلى الصحراء ۰ وبدأ يناظرهم في شئون الا دیان والعقائد . و ند 
لجهله بآداب الناظر ة . کان يسفه آراءهم > ويحقر دينهم » ويتحداهم 
غطرسة وعجرفة . فما كان من الامام علاء الدين عمد goth‏ إلا أن انہر 
له في شجاعة منقطعة النظير . وصار Sale‏ هذا الأحمق ۰ ويبين له زیه 
مذهبه » ويقيم ا حجج والبر اہین على صحة العقيدة الاسلامية فلسا رأى کوچ 
أنه قد حذل ۰ بلأ إلى حيلة العاجز من السباب والشتام » وجن جنونه ف 
بصاب هذا الامام الحليل الشهید على باب حدی الدارس MS‏ 

وم یکن چنگیزخان بالشخص الفافل عن عدوه اللدود کوچلك ؛ فيتر 
بقوی ويشتد ساعده لیعود ویپاجمه للأخذ بثار أبيه. وإذا ,كان قد صبر > 
بعض الوقت » فما ذلك إلا لانه كان مشغولا" حروبه في الصين . فلما فم 
سارع ۰ فأرسل The‏ کببر؟ بقيادة أحد قواده المشهورين ؛ وکان يد 
an‏ نويان » الذي سار إلى كاشغر » واستولى عليها بسهولة : وفر كوج 
Kb‏ على وجهه e‏ و محاول أن يواجه المغول في معركة من العارك 9 
آول ما فعله « جبه » أن أطلق ا حریة الدينية للجميع » فتنفس السلمون الصعد؛ 
إذ أله بهذا الاجراء خلصهم ما کانوا یعانونه من ضيق وحرج على ید كوج 


(۱) انظر تفصيل هله المأساة في کتاب الحوينى : تاريخ جهانگشای» ج ۱» ص ٥۲‏ ومابعه 
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في لواحي کاشفر وخن . فلا غرو أن راحوا يستقبلون الغول کمحررین 
aid‏ البلاد , 

فر کوچلك قاصداً « بدخشان » حيث اعتقله بعض الصيادين » وسلموه 
المغول الذين كانوا بجدون ني إثره » فقتلوه على الفور » وأرسلوا رأسه إلى 
چنگیزخان في منغوليا » ثم أعملوا سيوفهم في كل من وجدوه من طائفة 
الناعان حى قضوا عليهم جمیعاً في سنة ۱۱۵ ه (۱۲۱۸ع)۔ 

Ul‏ « توق تغان » » المارب الآخر من وجه چنگیزخان » فقد تعقبه 
توشی ( جوجی ) بین چنگیزخان على رأس جيش كبير » فلاذ بالفرار » 
غير أن المغول تمكنوا من العثور عليه » والحلاص منه كما استأصلوا شأفة 

وہہذا الا تتصار نمت سيطرة الغول على جميع القبائل ال ركية الي کانت 
تخضع القراخطائیین » كما احتلوا الناطق الأخرى الي كان کوچلك‌خان 
قد ضمها إلى دولته . وبوقوع هذه الناطق ي أيدي المغول » صاروا يجاورون 
أملاك ا جوارزمیین . 

وني الحقيقة أراد چنگیزخان أول الامر أن یکون على علاقة طيبة 
ul‏ ؛ جعلته dy‏ سياسة المهادنة 4 وښير لجيوشه الحرارة إلى البلاد 
الاسلامية . 

فهل با تری كان في مقدور هذه الأقطار أن تقف في وجه الغزاة الغول » 
و صد غاراهم ) وحول دون وقوع الكارثة الي حلت ہم ام أن هذا 
المصير الخیف كان شيئاً حتوماً ومتوقعاً نتيجة الانقسامات واللحلافات الي 
دبت في صفوف الحكام المسيطرين على العالم الإسلامي EE‏ ... 

هذا ما سوف نعالحه في الفصل التالي من الكتاب . 
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الفصل الثالث 


الشرفء الرسمري ob!‏ غز وات المفول 


الفصل الثالث 


الشرق الإسلامي إبان غزوات الغول 


كان الشرق الاسلامي Ob)‏ غزوات الغول في حالة شديدة من الضعف 
والتخاذل » تضمه مناطق تسودها الفئن والاسائس » وتتنازعها الاهواء 
والأغراض» وتصطرع فیها اللاهب والاراء » ويسيطر علیها حکام متنازعون 
متباغضون) يؤثرون مصا حہم الشخصية على lbs] llar‏ العليا » متناسین 
تلك الحكمة ا حالدة الي تقول : «الاتحاد قوة ولتفرق ضعف .٢‏ 

كان أهم الدول الي تمثل الشرق الاسلامي في ذلك الوقت » تقوم في 
ایران والعراق والشام ومصر . 

آما ايران فکانت تقوم فیها الدولة الحوارزمية الي تنسب إلى مؤسسها 
« نوشتگین ؛ . كان أول أمره عبداً اشتر اه أحد أمراء السلاجقة من غرجستان » 
ثم شغل منصب «الطشندار Ou‏ إلى أن نصب حاکماً على إقايم خوارزم ؛ 
وتلقب بلقب «خوارزمشاه ) سنة (pr) a 4٩۰‏ 


(۱) الطشتدار هو أسد الموظفين الذين يعملون في « الطشت خانه » أى المكان الذى بحوی الطشت 
الذى تفسل فيه الأيدي » والطشت الذي تغسل فيه الاقمشة . وكان الطشت خانه يحوي ملابس 
السلطان وكذا القاعد والخاد والسجاد الذي يصلي عليه السلطان ویمرف بعض الصبيان 
الذين يعملون في هلا المكان باللشت دارية » ویعرف بعضهم الآخر پالر ly‏ , 
(القلتشندي : صبح الاعثی » ج ٩‏ » ص ۱۱-۱۰ ). 
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ومنذ ذلك الوقت کان پہدف خلفاء نوشتگین إلى الاستقلال عن الدولة " 
السلجوقية عندما شعروا بضعفها ؛ بل عملوا على القضاء علیها لیحلوا محلها . 
وقد تم لهم ما آرادوا إذ توفي السلطان سنجر ‏ السلجوئی سنة ۵0۲ م )۱10۷م( 
فدخلت متلکات السلاجفة في فارس وحراسان في حوزة الدولة 
الحوارزمية . 

ولا del‏ السلطان تكش ٦۹۹ - ٥٦۸‏ ھ (۱۱۷۲- ۱۱۹۹ م) عرش 
الحوارزميين » سنحت له الفرصة لكي يضم إلى دولته أراضي جديدة » وبوطد 
نفوذه في البلاد الواقعة نحت سيطرته » فقد حاول طغرل الثالث آخر السلاطين 
السلاجقة في العراق » أن يستعيد سلطته على حساب ARE‏ العباسي الناصر 
لدين الله » فاستنجد هذا بالسلطان تكش القضاء باثي على السلاجقة » ووعده 
أن بقطعه ما بيده من البلاد إذا أنجر هذا الأمر ٩٩‏ فانتهر تكش هذه الفرصة 
وسارع من یساہور إلى الرى على رأس جيش كبير » واشتبك مع السلطان 
طغرل في معركة عنيفة بالقرب من الرى » أسفرت عن deja‏ طغرل ؛ وسقوطه 
عن جواده وقتله . وقد نقلت ate‏ » وأحضرت آمام السلطان تكش . فلما 
رأى عدوه ly.‏ الو ضع » ترجل عن جواده » وسجد لله شكراً , ثم أرسل 
رأسه إلى المحليفة العباسی الناصر لدين اللہ“ : وکان ذلك في سنة ۹۰١ھ‏ 

(۱۱۹۳ م( . 

ول عکث السلطان طویلا" في الرى » بل غادرها إلى همذان . وفي وقت 
قصير استول على [قلیم العراق المجمي » وتقلد حکم هذه البلاد رسمیاً من 
الحلیفة العباسي . 

ولکن أطماع تكش لم تقف عند هذا الحد » بل رأی أنه لا بد أن بحتل 


(۱) انظر الدکتور عبد pal‏ حسئين : سلاجقة yl‏ ان والعراق » ۰۱۳۹-۱۳۷ 
(۲) انظر ابن غلاون : العبر ودپوان المبتدأ وا خبر ؛ ج ه » ص )۰۹ 
)1( الحوبى : تاریخ جهانگشای » ج ۲ ۰ ص ۰۳۲ طبع لیدث . 
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لكانة التي كانت لاسلاجقة ني بغداد » فطلب إلى ا حلیفة الناصر أن یعترف 
TLL. ٠‏ في هذه العاصمة e‏ وأن يذكر اسمه في ¿el‏ . ولكن هذا الطلب 
کان يتعارض مع رغبات SAL‏ العباسي الذي تنفس الصعداء ہزوال كابوس 
سلاجقة . ولدرء ال حطر الذي يتهدده من جانب تكش ؛ صار حرض ضده 
كام البلاد المجاورة . وفي مقدمتهم الغوريون . وكان معبى هذا أن تكش 
سبح عدوا للخليفة وللجماعات السئية . غير أن الظروف اضطرته إلى نحسين 
لاقته BLL‏ العباسية وبالغوريين تاركاً لابنه مهمة نحقيق أهداف سلاطين 
ذه الدولة في التوسع والفتح . 

كذلك نری تكش يقرى علاقته ‏ بصفة خاصة ‏ مع القراخطائيين › 
, ويعمل على المحافظة على دولنهم الواقعة شرفي بلاده »> ويتعهد لهم بدفع 
زية معينة » dy‏ ينس أن يوصي ابنه باتباع هذه السياسة » بعد أن تبین له أن 
ده الدولة بمثابة الحاجز بين الدولة ا حوارزمیة والقبائل ا ممجیة في الشرق . 

وهكذا صارت الدولة حوارزمیة تتسع شيا فشيئاً على حساب الأقالم 
جاورة حى بلغت أقصى اتساعها في عهد السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه 
۹ - ۷٦٦ھ‏ (۱۱۹۹-- ۱۲۱۹ع) الذي كان يلقب بلقب قطب الدين 
ی فوت أبيه تكش . والسلطان محمد هو الذي كان poly‏ چنگیزخان » 
ان شخصاً طموحاً شرهاً » تقوم سياسته مع الأمم الاسلامية المجاورة على 
قاق والنزاع » ومحاولة التهام هذه الدول الواحدة بعد الأخرى على هذا 
حو الذي نراه الان : 

السلطان محمد والدولة الغورية : 

عند جلوس السلطان علاء الدين محمد على عرش السلطنة » كان سلاطين 
رريين بحکمون قسماً من أفغانستان الحالية وغرب اند . وكان يعاصر 
لطان محمد من ملوك هذه الاسرة » الأخوان SLE‏ الدبن وشهاب الدين › 
ما اللذان كانا يسيطران على هراة وغز نين وبلخ وكابل وسجستان وكرمان » 


Y 


كما أنهما تغلبا على القسم الذي بقع شرتي خراسان . وحين رقی السلطان محمد 
عرش الوارزمیین » ظن الأخوان أنه ضعيف Y‏ يقوى على مقاومتهما فأخذا 
يغير ان على منطقة خراسان ؛ واستطاعا الاستيلاء على بعض المدن » وأرسلا 
LI‏ من قبلهما e‏ ساموا الرعايا الحوارزميين سوء العذاب » وأنزلوا بهم 
Tus”‏ من المتاعب والنكبات ۰ فاستغل السلطان محمد ذلك الموقف » وصمم 
على محاربة الغوربين وطردهم Lal.‏ من هذه المنطقة . وقد ساعدنہ الظروف 
إذ توفي أحد الأخوين » وهو غياث الدین الذي كان يعرف بشجاعته ودهائه » 
وذلك في جمادى الأولى سنة ٦۹۹‏ ه ( ١17١7‏ م) . وما أن حلت سنة ٩۰۰‏ ه 
( 17م ) حی كان محمد قد استعاد كل أملاكه في خراسان . 

ولكن شهاب الدين الذي كان غائباً في الهند » رجع على الفور ٠‏ وقصد 
لیم خوارزم على رأس جيش كبير » فاستمر غازياً منتصراً a‏ وصل إلى 
el‏ فحاصرها » غير أن الأهالي قاموا قومة رجل واحد 
للدفاع عن Vall‏ » وأسرع السلطان محمد فاستنجد ay‏ اخطائيين وعثمان 
ole‏ سلطان سمرقند ء فتقهقر الغوريون سريعاً » وتبعهم محمد حى أدركهم 
في «هزار اسب » حيث أوقع بهم الهزيمة » ثم عاد الى عاصمته ليحتفل 
بنصره . 

أما القراخطائيون فقد استمروا في زحفهم وهزموا شهاب الدين هزيمة 
منكرة » oly dy‏ منهم سوى تدخل عثمان سلطان سمرقند » لأنه لم برض 
أن يبلك سلطان مسلم على يد الكفار . 

ومنذ ذلك الوقت با شهاب الدين إلى الهند abd‏ يستطيع إعادة plas‏ 
قواته قبل الإقدام على محاربة القراخطائيين للانتقام منهم » ولكنه قتل في سنة 
۳ھ ۰ءء واقتسم الأمراء أملاكه » واستقل كل منهم بقسمه ؛ 


(۱) انظر مير خوائد : روضة الصفا ؛ ج 4 » ص ۳۵۱ ۰ طبع طهران . 


ví 


> القسم الذي كان یشتمل على هراة وفیروز كوه (شمال آفغانستان ) إلى 
مير محمود ان السلطان SLE‏ الدين . ولا كان رجلا مستهاراً La gay‏ 
شراب + فقد cil‏ اباعه من حوله » واختلت بداك شنون اللو لد » 
رعان ما قتل في سنة 509 ه (0۱۲۱۲) ۰ فحل عله آخو السلطان eye‏ 
ن محمد خوارزمشاه الذي كان بدعی y‏ تاج الدین علیشاه » » وکان قد 
إلى الأمير مود فاختارہ عظماء الدولة ليكون ملكا pegalo‏ بعد 
ود . ولكن السلطان علاء الدين تجح في قتله على يد رسول أرسله إليه › 
.للك فم فير وز كوه وهراة إلى أملاكه . وني سنة ۸۱۱۱ (٣۱۲۱م)‏ 
ول على غزنين » ومد حدود بلاده إلى الهند من احیة الشرق . 
السلطان محمد Ally‏ اخطائیون : 

سبق أن ذکرنا أنه في اللصف الأول من القرن السادس اهجري نزحت 
ی اطا من موطنهم الأصلي ني شمال الصین ٠‏ على آثر الاضطراب الذي 
هذه المنطقة : واستقروا غرب إقليم ار کستان حيث کونوا دولة في ولاية 
بغر وتن ۰ عرفت باسم « القراخطائيين ٩۲۰‏ . وقد استطاع ملوك هذه 
لة الذين كان يلقب كل واحد منهم بلقب « گورخان» ر أي ملك الملوك) 
.سيع ملکتهم ابلديدة شرقاً وغرباً حى امتدت حدودها من صحراء 
ی إلى نہر سيحون » ومن هضبة التبت إلى سيبريا . 

وكان تكوين هذه الدولة ومجاورنم للبلاد الإسلامية من الأمور الى شغلت 
ام المسلمين في ذلك الوقت » Lo yeast‏ وأن القراخطائيين کانوا يدينون 


‚dus 


و هولاء القراخطائیون هم الذين تغلبوا على السلطان سنجر پتحریض من 
بخحوارزمشاه » وذاك في موقعة قطوان (موضع من محال سمرقند ) في 


قره » لفظ تركي a‏ أسود » ويبدر أن المفول هم الذين أضافرا هذا اللفظ إلى تبائل 
U‏ للتعبير عن pde‏ وكراهيتهم هم . 
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سنة ۵۳۹ ه (1141م). وقد قتل في هله المعركة ما يقرب من مائة ألف 
من عساکر السلمین ؛ منهم اثنا عشر WE‏ من أصحاب العمائم » ووقعت 
زوجة السلطان سنجر أسيرة في أبديهم » وولى هو ¿ON‏ وبذلك استقرت 
دولة التراخطائیین في بلاد ما وراء اللهر » واستمروا یحکمونہا حوالې ۸٩‏ 
سنة . كذلك أحضعوا البلاد الي كانت ثي أيدي آعقاب الايلك خان الذین 
کانوا يكونون في منطقة ما وراء الٹھر دولة عرفت في التاريخ باسم الأفراسیابیة 
أو المانية أو الابلك خانية وهي الأسرة التي حکمت هله البلاد أكثر من 
مائي سنة بعد السامانیین وقبل MI‏ 

ولکن لا كانت هذه الاسرة من الأثراك السلمین » فان القر اخطائیین 
Lal‏ عليهم » واکتفوا بأخذ ا راج منهم » ونصبوا شحنة من قبلهم في 
بلاطهم . وكان نصرة الدبن عثمان خان بن (براهم ۱-۰ AY PY A‏ 
۲ م ) هو آخر ملوكهم ؛ وقد اختار الإقامة في سمرقند » وتلقب بلقب 
سلطان السلاطين . 

ونتج عن استيلاء القراحطائیین على منطقة ما وراء النهر » el‏ أصبحوا 
بجاورون مالك الدولة الحوارزمیة » وكان السلطان أتسز خوارزمشاه يتجنبهم » 
ویخشی الاحتكاك بهم » فقبل أن يدفع لحم جزية سنوية مقدارها ۳۰۰۰۰ 
دینار من الذهب e‏ > لا يتعرضوا له بسوء . وقد ظل هذا الإجراء متبعاً 
حى عهد السلطان علاء الدين محمد خوارز مشاه . 

ولكن هذا السلطان لم يكن بالشخص الذي تقف أطماعه عند حد. وقد 
نظر فوجد أنه استولى على'ثمالك كثيرة » وأحس بأنه بحط من قدره » ویلحق 
به العار » إذا استمر على سياسة الیضوع اشيئة ملك بوذى » يدين له بالتبعية 
الي نتمثل فيما يدفعه له من جزية فادحة . وقد شجعه على انتهاج سياسة 
(۱) انظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج ٩‏ ؛ ص 4 . 


(۲) انظر النظامى العروضی السمرقندی : جهار مقاله ( المقالات الأريع ) تر جمسة الأستاذين 
الاکتورین عبد الوهاب عزام ھی الحشاب ¿ س ۱۹۸ ٠‏ 111¿ 
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الشدة إزاء هولاء القوم » ما كان يصله من عثمان خان صاحب سمرقند من 
رسائل تحضه على مهاجمة القراخطائيين » وفيها تعهد صریح من عثمان بأن 
يكون tel Lb‏ الحوارزمشاه » وتابعاً Lal‏ له » وبأن يدفم له ا حزبة الي 
كان يدفعها للخطا » بل ويسك السكة باسمه » ويدعو له على منابر سمر قند 
وبخاري كما یتبین ذلك من هذه الرسالة : « إن الله je‏ وجل قد أوجب ¿lle‏ 
ls‏ أعطاك من سعة ا مال وكثرة الحنود أن تستنقذ المسلمين وبلادهم من أيدي 
الکذار » وتخلصهم مما يجري علیهم من التحکم في الأموال والابشار . وحن 
نتفق معکم على نحاربة ا حطا » ونحمل إليك ما نحمله إليهم » ونذ کر اسمك 
في الحطبة والسکة  »‏ . 


وعلی هذا تشجع السلطان علاء الدين : وامتنم عن دفع البالغ الستحقة 
ade‏ لدة ثلاث سئوات . فاغتاظ al‏ احطائیون من هذا التصرف » وکان 
معنی هذا اشتعال ا حرب بين الفريقين . وقد استغل کوچلك خان الذي كان 
جاور مالك القراخحظائیین من جهة الشرق . هذه الفرصة » فأرسل رسالة 
سرية إلى السلطان محمد ينبئه فیها أنه من احية الشرق » وخوارزمشاه 
من احية الغرب يمكنهما القضاء ÍA‏ على مالك al‏ اخطائيين واستفصال شأفتهم 
واقتسام أملا کهم . وهكذا انتهی الأمر بإزالة هذه الدولة في سنة ۷٦٦ھ‏ 
(۱۲۱۰۱م). 

وفي الحقيقة كان إزالة هذه الدولة las‏ فاحشاً ارتکبه السلطان محمد : 
فقد كان ملوك all‏ اخطائیین سداً سديداً بین بلاد المسلمين : وغيرهم من 
الكفار الآخرين ومن بينهم المغول . فحين هزمهم علاء الدین محمد خوار ز مشاه ؛ 
لم يقض عليهم فحسب ‏ إثما طوح با بین الكفار والمسلمين من سد منيع » 
وأضبح هو نفسه عاجزاً عن حماية هذه البلاد » فلما أغار التتار لم بحل دومم 


(۱) ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج ٩‏ » ص ۲۹۱ . 
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حائل ‏ فساروا حى أقصی بلاد السلمین" . 


والیجیب  I‏ أن سباسة أبيه تكش كانت تقضي بالحافظة على تلك 
الدولةكما ذکرنا منقبل . کذلك کان هذا هو رأي خانات A‏ کستان » ورأي 
الجرین من ساسة هذا العصر . یقول محمد بن علي الشبانكاري ي کتابه 
ane‏ الأنساب : « قصد خوارزمفاه ؛ اللحطا » مع أن جملة الملوك والوزراء 
وحانات الٹرکستان حذروه من ذلك وقالوا له : إن جيش del Wil‏ م 
بحركه أحد قط . كذلك قال له الجر بون : لقد سمعنا من WUT‏ أنه وراء 
جيش اللطا ؛ نوجد خلية نحل te‏ ترابط جیوش يأجوج ويقصدون ہم 
المغول » فلا تحرك هذه ا حلیة , ولكن دوافع الطمع في التملك وحب السيطرة 
قد أصمت أذن السلطان عن استماع هله النصائح الصادقة . فذهب وهزم 
خان انلیطا ء واستولى على بلاده ۲" . 


ومهما يكن من أمر فان السلطان عمد بتصرفه هذا أناح لكوجلك خان 
أن بجاورہ . وقد عر فنا هذا الرجل عدوا حطیر ا لجنككيز خان : وأن هذا الآخير 
قد سار غرباً » وأخضع عدره كوجلك خان . وحل عله . فأصبح بذاك 
مجاور البلاد الإسلامية : وصار يبدد تلك الرقعة الواسعة من غرب آسيا› 
وني مقدمتها الدولة اللحوارزمية . 


)1( انظر جهار مقاله ( المقالات الأربم ) » الترجمة العربية ؛ ص ٠١۸‏ . 

(؟) خرارزمشاه قصد شملا كرد » جمله' ملرك ورزراء رشانان تر كستان با ری بگفتند که 
SH‏ شطا وحن را هر گز هیچکس نجبائيده است » وپیران با ار گفتند كه ما از 
پدر ان شنیده ام که پس لشکر خطا ز تبرر انه ایست که لشکر یاجوج آنجاست ؛ وبدين 
لشكر » منول را میخواستند ؛ وان زلبرر خالەرا میا شور . cols,‏ طبع جهانداری ؛ 
سلطان را ازا pel‏ ان تصايم مشفقائه کر ساخت ؛ تابر فت وخان خطار! بشکست ؛ 
وخطارا پگرفت . 


۸ 


الساطان محمد dale!»‏ العباسی : 


العراق : 

إلى wil‏ الدو له الحوارزمية ٠‏ کانت تقوم الدولة العياسية 4 بغداد , 
وکان الخليفة rl‏ الوقت هو الناصر لدين اللہ هلاه ۱۲۲ م 
( ۱۲۲۵-۱۱۷۹ م)ء وجد أن الدولة العباسية قد صارت ضعيفة هزيلة 
من الناحية السياسية » Lat‏ آنها أصبحت منحصرة في العر اق‌العريي وحوزستان: 
ولم تعد قادرة على أن تبط سلطانها على ما جاورها من الأقاليم : ول يبق ها 
إلا النفوذ الروحي فقط : ولكن الناصر كان بظن أنه بستطیع sel‏ ض yu‏ لته ۰ 
والعمل على انساع رقعتها هجرد أن شعر بضعف السلاجقة وانقسام دولتهم . 
فو ضع کل al‏ 3 حکام الدو J‏ او ار زمية 4a yb Jr un‏ دو لة Lam Sod‏ 5 
ولكن سرعان ما اتضح له أنه كان واهماً في ظنه . إذ تکشفت له الحقيقة 
المرة . وهي أن ا لوارزمیین لهم مطامع في إقليمه » وآنهم لا بقلون خطراً 
Je‏ دو لته oy‏ السلاحقة . 

ee,‏ من جانب cet‏ قد تمثل 
بو ضوح في عهد السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه الذي حاول أن تکون 
له Dl‏ الأولى في بغداد . فلما jee‏ عن تحقيق هدفه بالطرق الودية : 
لم يحد بدا من استعمال القوة . فصمم على غزو بغداد . وذلك للأسباب 
ألاتية : 

۱- کان يرغب في أن يأتمر الخليفة بأمره » وأن تذكر الخطبة پاسمه 
على منابر بغداد . كما كان الوضع في عهد السلاجقة و البوی‌یین من قبلهم . 

۲- شعر الساطان محمد Ob‏ حلیفة يحتقره ۰ ويعامله معاملة سيثة + إذ 
أنه أهان رسله عندما قدموا له العلم والمدايا التي آهداها إلى الحجاج ؛ في حين 
أنه قبل العلم والهدايا الي وصلت إليه من جلال الدين حسن الاسماعيلي 
المشهور د « نومسلمان » من خلفاء الحسن من الصباح © ور حب پرسله > 
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وقدم هذه افدایا على هدایا خوارزمشاه . 

۳- عندما استولى خوارزمشاه على غزئة عاصمة الغورین » سنة ٦٦٦ھ‏ 
(٤۱۲۱ع)‏ ء ووضع بده على خزائن شهاب الدين الخوري ؛ عبر على رسائل 
رسمية من ا حلیفة are‏ فيها على مهاجمة السلطان محمد والقضاء عليه . 

٤‏ - تبين لعلاء الدين محمد أن انلبليفة مستمر في ريك الماك الجاورة 
ضده : وتدیر الکائد والدسائس له ؛ فقد حرض القراخخطائيين » وأبدى 
استعداده للتحالف معهم . ووعدهم بتأیید سلطانہم على البلاد الي يستولون 
عليها » وأثار عليه أتابكة فارس وأذر بيجان > وزين لهم الاستيلاء على العراق 
العجمي acl ely‏ من الحوارزميين . وأدهى As‏ من كل هذا تحالف مع 
الإسماعيلية الغرض نفسه » بل إنه راح حتضن عدة أشخاص من فدائییهم » 
ويحركهم ضد ا حوارزمیین ۰ فقتلوا « أغلمش » نائب الحوارزميين نی العراق 
المجمي" . 

ه ہی رأي السلطان علاء الدین محمد أن ALU‏ العباسيين قد تقاعدوا 
وتکاسلوا عن القبام بالغزوات ۰ وتركوا ا لحھاد في سبیل الله . کذاك تخافلوا — 
رغم استطاعتهم — عن الحافظة على اللغور ۰ و قمع Ob I‏ البدع والضلالات » 
مع أن هذا من آوجب الواجبات على أولي الأمر ۳ . 

e,‏ هذا كان السلطان علاء الدين محمد يرى في ا حلیفة العباسي التاصر 
yal‏ الله » خطراً بتهدد دولته بسب ما يديره ضده من دسائس ومكائد » 
فرأى أن يزيحه من طريقه ؛ ويستولي على العراق العربي وخوزستان . وشرع 
في انخاذ الوسائل الي يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ء Gael‏ مبادىء الشيعة » 
وصرح ob‏ الغرض من إزالة BALI‏ العباسية هو إقامة خلافة علوية . وكان 


)1( انظر الحويى : تاریخ چهانگشای » ج ۲ » ص ۹۹ . 
(y)‏ انظر النسوى : سيرة جلال الدين مكبر تي » سن ۰۲ , 
(۲) انظر الویی : تاریخ جهانگشای » ج ۲ » ص ۹۷-۹۲ . 
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پدف من وراء ذلك إلى أن یکسب عمله صفة شرعية » ولیستمیل أهالي تلك 
لبلاد ؛ إذ أن أكثرهم کانوا پدینون عذهب الشيعة » فیکون هذا حافزا لهم 
على الانضمام إليه لمحاربة الحليفة . وتنفيذاً لهذه ا حطة » جمم الفقهاء وأئمة 
لدين في دولته » وحصل منهم على فتوى lalo ja dt jo‏ أن العباسيين قد 
غتصبوا الحلافة من العلوبین أصحاب الق الشرعي فيها . فينبغي أن يختار 
ذا المنصب رجل من نسل الحسین بن علي بن أي طالب » لا سيما وأن ا حلیفة 
لناصر قد ارتكب عدة مخالفات توجب على كل مسلم مقاومته . 

وبناء على هذا ؛ أصدر السلطان علاء الدين Tl‏ بعزل اللحليفة > وأسقط 
سمه من السكة والخطبة » ووقع اختياره على رجل علوي من مدینة ترهذ 
سمه y‏ علاء الملك () u‏ » فنادی به خليفة المسلمين » وخطب له على المنابر : 
ضرب النقود باسمه . 


وعلى هذا التصميم 
1ه (۱۲۱۷ع) . وي العراق العجمي التحم بالأتابك سعد بن زنگي 
ذي كان قد توجه إلى تلك الديار : بقصد الاستيلاء عليها » بعد أن أطمعه 
dale en‏ 5 ولکن خوارزمشاه انتصر عليه 7 5 lei,‏ أطلق سر a‏ 3 
مد أن قبل الدخول في طاعته » وتعهد بن يتنازل له عن ثلث حراج إقايم 
ارس سنوياً وإعطائه بعض الامتيازات الأخحرى”" . 

کذاك أوقع خوار زءشاه Ae jbl‏ بأوزيك ن البهلوان » أتابك أذربيجان 
ذي جاء هو الآخر بتحريض All‏ العباسی . ولكن خوارزمشاه أمئه ‏ 
بد ذلك على حياته بعد أن دان له بالطاعة ۰ وضرب السكة وقرأ الحطبة 
سمه » A‏ محملون التحف وافدایا(" . 


۱) انظر الحويى » ج OT‏ ص ۹۷ . 
)١‏ انظر ابن الأثير ؛ ج ۰٩‏ ص ۳۱۳ ؛ النسوی » ص ۱۲ . 
۲( انظر ااویی »ج ۲ ۰ ص ۹۸ . 


٤‏ قاد السلطان محمد جيشه قاصداً بغداد في سنة 
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ولا وجل الحليفة أن كل القوی التي اعتمد علیها في محاربة خوارز مشاه 
ضعيفة منحلة ؛ لم تستطع أن تقف في وجه هذا العدو القوي ؛ وتأكد من 
إصرارالسلطان محمد خوارزمشاه على غزو بغداد » وأنه لا قبل له عفاومته ۸ بجد 
ás‏ من أن يلجأ إلى چنگیز حان قائد الغول الأ كبر ء والذي کان صیته قد ذاع 
وانتشر في شرق آسیا وغربها » فرأى فيه الخليفة الرجل الوحید الذي بستطیع 
أن بنقده من تلك الورطة » ويوقف خوارزمشاه عند حده . وقد أشار ان 
الأثير إلى هذه الحقيقة فقال : وكان سبب ما ينسبه العجم إليه صحیحاً من 
أنه هو الذي أطمع التثر ني البلاد » وراسلهم فيذلك ء فهو الطامة الكبرى 
الي يصغر عندها کل ذنب abe‏ 1 . كذلك أيد المقريزي هذه الرواية 
فقال : ١‏ وني خلافته ( أي الناصر ) خرب call‏ بلاد الشرق حى وصلوا 
إلى همذان » وکان هو السبب في ذلك ۰ فانه کتب إليهم بالعبور إلى البلاد 
خوفاً من السلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه » ما هم بالاستبلاء على 
بغداد ء وأن معلها دار ملکه كما کات السلجوقية ۲۰ . 


وبعد أن اطمأن خوارزمشاه على سلامة موقفه » بتغلبه على کل القوات 
المحيطة به » استعد للمسير إلى بغداد . وعلى مقربة من همذان » قدم لقابلته 
« شهاب الدين السھروردی' » رسولا" من قبل الخليفة > ليعرض عليه 
الصلح e‏ وليثنيه عن عزمه على فتح بغداد . وق هذا اللقاء يصف «السهروردي» 


(۱) الکامل في ألٹاروخ ج ٩‏ » ص ۳۱۱ . 

. ۲۱۸ ص‎ ON قىم‎ ٤ ١ السلوك لعرفة دول الملوك » ج‎ (y) 

(۲) كان من كبار الصوفية , وبالإضافة إلى هذا كان متاز بسحة الرأى وصدق الک pal,‏ 
مؤلفاته كتابان : « عوارف المارف » و « رشف التصائح » . وقد تر جم له ابن خلکان ؛ 
وروی بعضاً من أشعاره العربية . ومن المعروف عله Cal‏ أنه كان أستاذاً لشاعر الفارسي 
الكبير سدی الثبر ازى . توي السهروردي في سنة ۱۳۲ ۸ (۱۲۳۸ع) . انظر راون : 
تاریخ الأدب أي ان من الفردوسي إلى السعدی e‏ جمة الرحوم الدکتور ار اهیم أمين 
الشوار ی » س ۰۱۳۱ ۰.۱۳۲ 
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مشاهداته » وحدیثه مع السلطان علاء الدين فیقول : « استدعاني : فأتيت إلى 
de‏ عظيمة ما دهلیز ۸ أر ني الدنيا مثله » والدهلیز والشقة أطلس والاطناب 
حرير > وئی الدهلیز ملوك العجم على اختلاف طبقامیم : صاحب همان 
وإصبهان والري ۰ وغیر هم . فدخلنا إلى خيمة أخرى [بريسم : dy‏ دهلیز ها 
.لوك خراسان : مرو ونيسابور وبلخ وغيرهم . ثم دخلنا خيمة أخرى . 
وملوك ما وراء النهر في دهلیزها . كذلك ثلاث خيام . ثم دخلنا عليه وهو 
5 رکاة عظيمة من ذهب ۰ وعلیها سجاف مر صع بالجواهر . وهو صبي 
له شعرات » قاعد على خت ساذح . وعلیه :ناوي حمسة در اهم : 
وعلى رأسه قطعة من جلد تساوي درهماً . فسلمت عليه » فلم بردے ولا 
آمرني باب يلوس . فشرعت فخطبت خطبة بليغة . ذكرت فيها فضل بي 
العباس ۰ وو صفت الحليفة پالژهد والورع A Aly‏ ی 
عليه قول . فلما فرغت : قال للرجمان : قل له هذا الذي وصفته ما هو 
في بغداد ؟ ... قلت نعم . قال : أنا أجىء وأقيم خليفة يكون بہذہ الأوصاف . 
€ ردنا بغير Mle‏ » . 

بعد ذلك توجه علاء الدين من همذان قاصداً بغداد ٠.‏ وكان الفصل خریفاً . 
فلما وصل إلى «أسد آباد » . هبت عواصف ثلجية شديدة : فأهلك البرد 
كثيراً من جنوده وعتاده ودوابه . وتعرض ابلنود الباقون لغارات الأتراك 
ال کرا . وهکذا كانت ثوزة الطبيعةنسبيا في فسنت شمل ابلیوش اللوار زمية. 
Tel,‏ وجد السلطان علاء الدين نفسه مضطراً إلى العودة إلى بلاده في نفر 
ضثيل هم البقية الباقية من کتبت هم النجاة من جنوده . 

وعلى أثر ذلك شاعت تلك ا حرافة الشهورة الي تقول إن ما حدث لم 
يكن إلا Lae‏ من الله انتقاماً من السلطان محمد لتجرثه وتطاوله على خلیفة 
السلمین » ومحاولته إزالة بيت بي العباس الژید من السماء » بل إن ذلك 


(۱) ان تغری بردی : النجوم الزاهرة » ج ON‏ ص ۲۲۰-۲۱۹ . 


vr 


ole‏ صراحة على ألسنة بعض خواصه إذ قالوا له : إن ذلك غضب من الله 
حيث قصدت بيت OBI‏ 

ومهما يكن من آمر فقد wal‏ النزاع بين خوارزمشاہ Ay‏ العباسي > 
إلى استلزاف القوی في كلتا الدولتین » بحیٹ أنه سهل على الغول اكتساحهما 
بعد ذلك . 

والحقبقة أنه منذ تلك ا حملة الفاشلة على بغداد والكوارث تتوالى على 
السلطان علاء الدہن محمد الواحدة بعد الأخرى ؛ فقد عاد ليرى el’‏ المغو لي 
“SL‏ أمامه > يتهدده بالتدمير والفناء , 


الإسماعيلية : 

في ابران أيضاً » كانت طائفة الإسماعيلية تقوم في الشمال الغرلي بالسبة 
الدولة ا حوارزمیة . وقد سميت بالإسماعيلية OY‏ أتباعها کانوا ينادون بإمامة 
إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ إذ كان بلعفر أربعة أولاد أكبرهم إسماعيل 
الذي كان حفيداً للحسن من جهة أمه . وقد عهد إليه أبوه بالإمامة من بعده ۰ 
ولکنه كان يعاقر الحمر . فأنكر عليه جعفر ذلك » وقال : إن إسماعيل 
ليس ابي » لکنه شیطان ظهر في صورته » . ونقلوا عنه أيضاً أنه قال : Wi,‏ 
لله في أمر إسماعيل ۰۰ ولص على أن یکون ابنه الاخر موسی GU‏ مسن 
بعده . ولكن المؤيدين لإسماعيل أصروا على أن الأصل هو النص الأول ؛ 
ولا يحوز البداء على الله . وكل من يعرف باطن الشريعة » لا يعاقب إذا ما 
أغفل الظاهر ؛ وكل ما يأتيه الإمام من قول أو فعل فهو حق ؛ إذ لم يتطرق 
خلل أو نقصان إلى إسماعيل من جراء شرب El‏ » فسموا بالإسماعيلية ء 


(۱) السيوطى : تاریخ انللفاء > ص 448 ۰ طبع المكتبة التجاریة بالقاهرة . 
)٢(‏ و البداء » يمي أن الله تعالى يريد الثىء ويعزم عليه » ثم يبدو له فلا يفعله ( انظر ابن حزم : 
الفصل في الملل والأعواء el‏ 4 » ص ۱۸۲). 
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میزوا بهذا الاسم عن بقية Pin‏ 

كما عرفوا بالباطنية لأنهم كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون . وكانوا 
رلون : إن للشريعة باطناً وظاهراً » والأصل هو الباطن . فإذا كان الناس 
لين بباطن الشرع : فلا fle‏ بحدث إذا استهانوا بالظاهر . 


واشتهر الاسماعبلية عند خصومهم بادم الملاحدة ؛ لأمهم غيروا وبدلوا 
أركان الدين » ودعموا آراءهم بالأقوال الي وصلت إليهم عن فلاسفة 
ان . كما اقتبسوا بعض البادیء من مذاهب الجوس ٢‏ . 

كذلك أطلق عليهم Lal‏ لفظ الحشاشين أو الحشيشية ؛ لأہم كانوا 
عینون ہا حخشیش J‏ الر ویج لذهيهم 3 و حوادث الاغتیال السيامي ۲ 
ولقد كان هناك دعاة آول » مهدوا odd‏ الدعوة : وآعطوها الطابع المیز 
u‏ اختصت له طائفة الإسماعيلية فيما بعد . و القاریء کتاب y)‏ سیاست 
۰ يلاحظ أن مولفه الواجه ہ نظام الملك ‏ » قد تحدث عن تلك 
رة المبكرة من تاريخ الدعوة سماعيلية في إيران ؛ als‏ بتزویدنا پعض 
Gly‏ عن هؤلاء الدعاة الذين استطاعوا أن محرزوا انتصارات سياسية 
رة في الشمال الغربي من ايران . ولكن أبحاث الستشرق الروسى «ايقانوف» 
تضمنها كتابه ١‏ در اسات في العقائد الإسماعيلية المبكرة في ايران ۷ . 
.لك مقالة المستشرق الا جلیزي «سترن » الى نشرها بعنوان «ودعاة 


NETTER ج ۳ » ص‎ : il 

لفس الصدر » ص ۱۸۳ ۰ ۱۷۹ . 

انظر نظام اللك : سپاست نامه 6 ص ۲۲۰ وما عدها . 

الوقوف عل مملومات مفصلة عن هذه الشخصية الكبيرة انظر انلواچه نظام املك » تر جمة 
الاکترر احمد اچی القيبى » ص ۹ وما بمدها . 

Ivanow : Studies in Early Persian Ismailism, Leiden, 1948, 
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الاسماعبلية البکرین في ايران : في الشمال al‏ وخراسان وما وراء النهر O‏ 
قد كشفت القاب عن نشاط هؤلاء الدعاة »> وبينت ما كان لهم من sie‏ 
كبير في تطوير العقائد المذهبية والسباسية والنظم الاجتماعیة الي اکتملت 
أدواتها على يد الحسن ن الصباح وخلفائه . 

ولقد رأى دعاة الإسماعيلية سوء ا حالة الاجتماعية» واضطراب الشئون 
الاقتصادية في بلاد المشرق في ذلك الوقت ؛ فضلا" عن التباين الواضح في 
توزيع الثروة بين مختلف الطبقات في المجتمع الإسلامي ؛ فبينما رؤوس الأموال 
مكدسة لدى فئة قليلة من الر آسمالیین » كانت طبقة العامة وأصحاب ا حرف ؛ 
ترزح تحتبراثن الفقرالدقم » وتعاني ويلات العری والحرمان والفاقة ؛ Juli‏ 
هولاء الدعاة تلك الفرصة ؛ وتکتلوا فیما بینهم » وأعلنوا الثورة على طبفة 
الرأسماليين واكام" » واتصلوا بأرباب ا حرف والصناعات » وغيرهم 
من الطبقات الکادحة » واستخدموهم أداة طيعة لنظامهم ودعوتهم . يضاف 
إلى هذا أن القبائل العربية اللي كانت تنزل على أطراف الشام واللحزيرة : 
أقبلت هي الأخرى على اعتناق الدعوة الإسماعيلية ؛ وذلك بعد أن فقدت 
في القرن التاسع الميلادي » ما كان لا من سلطان ونفوذ وتفوق في الدولة 
My‏ 

وكان جميع أفراد هذه الطائفة متفقین على أن الزمان لا یخلو من إمام 
يمكن به معرفة الله > ولا سبيل إلى معرفة الله بدون معرفة الإمام . ول هذا 
الامام أشار الرسل في كافة العصور . وكانوا يعتقدون في المهدي باعتباره 


Stern : The Early Ismaili Missionaries in North - West Persia, and (y) 
in Khursan: and Transoxania, B. S.O. A. S. , 1960, 

(۲) الظر حافظ حمدی : الشرق الاسلامی قبيل الفزو الفول » ص ۷۰ . 

Setton : History of the Crusades, Vol. I, PP. 99 - 128. (y) 

(4) اہلوپی : ج ۳ ۰ ص ۱۰۲ . 
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إماماً اثر ا بنتظر اللحظة الي یظهر فيها » ey‏ الأرض We‏ بعد أن eth‏ 
جورآ. 

ولقد gat‏ للدعوة الاسماعبلية آخر الأمر غرضها بقیام الدولة الفاطمية 
بشمال أفريقية سنة ۷ھ )419 م ) e‏ وظهوو الامام الستتر » ثم انتقال 
مقر BALI‏ إلى القاهرة سنة ۸۳۱۳ (۹۷۳ع) ۰ وما تلا ذلك من اتساع 
أملاك الفاطميين » وامتداد نفوذهم إلى ا حھات الي كان يسيطر عليها 
العباسيون » ونبديدهم بغداد . 

وما أن أقام الفاطميون دولتهم : حى أخذوا يروجون للمذهب الشبعي 
في الشرق الإسلامي » واضعين نصب أعينهم إضعاف اللخلافة العباسية » تمهيداً 
لقضاء عليها . ولقد كان لمدارس الدعوة الشيعية في القاهرة آثر فعال في نشر 
مذهب الإسماعيلية في ايران » إذ مجح الحسن بن الصباح في تكون قوة هائلة . 
عجز عن مقاومتھا أقوى SL‏ والسلاطين . 

وعلى هذا النحو » ظل الفاطميون پیزعون الحزب الإسماعيل حى عهد 
ا حلیفة الستنصر الفاطمي ۷- 4۸۷ ھ ( ۱۱۹۵-۱۰۳۵ م ) الذي دان له 
الإسماعيلية جميعاً بالطاعة e‏ واعترفوا بامامته في الشرق والغرب . وکان 
الستنصر قد أوصى Ob‏ یکون ابنه الأكبر «نزار » Wy‏ لعهده . غير ait‏ 
حدث بعد وفاته أن تقرر خلع نزار وتولية أخيه « الستعلی » عرش اللبلافة 
الفاطمية ؛ فکان هذا سپباً ي انقسام الحزب الاسماعيلي إلى فر قتین متعار ضتین : 
إحداهما تناصر الستعلی والأخرى تناصر نزاراً . وکانت الفرقة الأولى تتمثل 
ي الفرع الغري الذي كان يقوم ي مصر وسورية وشمال آفريقية . وأما 
al‏ فكانت تتمثل في الفرع الشرتي الذي انتشر في ايران » ومد نفوذہ 
فيما بعد إلى الشام . وهذا الفرع هو الذي كان يضم طائفة الإسماعيلية » بزعامة 
الحسن نن الصباح » وکان يقال شم « إلنزارية » ۰ وإليهم الت زعامة الحركة ' 
الإسماعيلية في Uke‏ الأقطار الإسلامية بعد سقوط الدولة الفاطمية في 
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iu‏ ۵۹۷ ه (١/ا١١‏ م). 

ويعتبر الحسن Y‏ الصباح الوسس الحقیقی مده الفرقة في ايران ؛ اذ 
أخل نی الاستيلاء على كثبر من البلاد والقلاع المجاورة في قوهستان » كانت 
أهمها قلعة « ألوث ١‏ الي استولى عليها في سنة 4۸۳ (۱۱۹۰م) فصارت 
عاصمة للإسماعيلية وقاعدة لملكهم . ول يقف أمر ان الصباح عند هذا الحد » 
بل استطاع ‏ معاولة أتباعه ‏ أن يستولي على المنطقة الواقعة جنويي بحر قزوين 
بأكملها . 

والعجيب ني الأمر ؛ أن هذا كله تم في عهد السلاجقة الأقوياء والمتعصبين 
أشد التعصب لذهب السنة . ویعتبر السلطان الپ أرسلان السلجوئی Y ga‏ 
إلى حد ما عن تجاح هذه الدعوة ؛ لأنه ألغى نظام البريد الذي كان يزود 
الحكام والسلاطين بالأخبار عن كل ما يجري ي An‏ » فأدى العدول عن 
هلا النظام إلى أن يخفى عن السلاجقة أمر الحسن بن الصباح ‏ فأخذ في هدوء 
واطمئئان Lu‏ دعوته » ویثبت أقدامه » رینظم أتباعه استعداداً لمناوأة کل 
من يتصدى له . ول هذه الحقيقة يشير البنداري ۲۳ في عبار تہ الي يقول فیها : 

« وكان منهم رجل من أهل الري y‏ يقصد الحسن بن الصباح ) » وساح 
في العام » وكانت صناعته الکتابة » فخفی أمره حى ظهر وقام ۰ نأقام من 
الفتنة کل قيامة » واستوی في مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة . وبدأ من 
Jul‏ والفتك بأمور شنيعة » وخفیت عن الئاس أحوالهم ؛ ودامت حى 
اسنتہت على استتار بسبب أن لم يكن للدولة أصحاب أخبار . وكان الرسم 
في أيام الديلم ؛ ومن قبلهم من ا ملوك أنہم لم یخلوا جانباً من صاحب خسير 
وبريد » فلم يمف عندهم أخبار الأقاصي والأداني » وحال الطائع والعاصي › 


(۱) انظر سيرته وأعماله ني itl‏ ءج م ؛ ص ۱۸٩‏ وما پمدها , 
(r)‏ الہنداری : تاریخ دولة JT‏ سلجوق ؛ ص ۱۳-۱۲ . 


YA 


ول ني الدولة السلجقية » آلپ آرسلان محمد بن cago‏ ففاوضه نظام 
ی في هذا الأمر » فأجابه أنه لا حاجة بنا إلى صاحب خبر » OP‏ الدنیا 
فلو کل بلد فیها من أصدقاء لنا وأعداء ؛ فإذا نقل إلينا صاحب انہر » 
ن له غرض » أحرج الصدیق في صورة العدو » والعدو في صورة الصدیق . 
ل السلطان هذا الرسم لاجل وقع له من الوهم . فلم بشعر إلا بظهور 
م» وقد استحکمت قواعدهم » واستوثقت معاقدهم e‏ وأخافوا السبل e‏ 
الوا على الأكابر الأجل » . 

ولا شك أن استيلاء الحسن بن الصباح على قلعة ألموت المحكمة »> كان 
| حطوة كبيرة في سبيل نجاح الدعوة الإسماعيلية ني ايران » وثبانبا في 
كل محاولة خارجية للقضاء عليها .وقد اتضحت هذه الحقيقة ‏ بصفة 
ás‏ — بعد أن عجز السلطان ملکشاه نفسه عن اسر داد هذه القلعة المرة 
الأخرى . 

ونتيجة للصراع الدموي بین آفراد الأسرة السلجوقية » بسبب تنازعهم 
تولي العرش ؛ واشتّراك الأمر اء والوزراء والولاة في هله الحنة — قویت 
كة الاسماعيلية في ايران » واشتد ساعد الحسن بن الصباح » فأخذ بوطد 
مه » وینشر دعوته في الناطق الجاورة . 

كذلك استغل آحمد cy‏ عبد ا ملك cy‏ عطاش رئيس الاسماعيلية أي اصفهان 
2 اللزاع الذي وقع على عرش السلاجقة بین برکیارق ان السلطان ملکشاه 
يه محمود » فاستولى على قلعة « شاهدر » تلك القلعة الشامحة المنيعة El‏ 
ت تشرف على مدينة إصفهان » وئم هذا في سنة 4۸۷ ه ( Ce 1١١94‏ 
ولقد كان استیلاء الإسماعيلية على هذه القلعة من الأحداث ¿dl‏ 
هددت سلامة الدولة السلجوقية وأمنها ؛ فقد جمع أحمد بن عبد الملك 
» الأسلحة والأمتعة والغلمان » وتحصن داخل القلعة . ثم بنی JA‏ 
نة أيضاً دارأ للدعوة » Lely‏ يدعو الناس لاتباع الذهب الاسماعيلي e‏ 


۷۹ 


فاستجاب لدعوته عدد 09 

ولکن جهود الاسماعبلية في إصفهان وما جاورها سرعان ما تحطمت 
وانپارت عندما حمل عليهم السلطان محمد السلجوني 448 - ۵۱۱ ه (۱۱۰۵- 
۸ ) حملة موفقة » وهاجمهم في عفر دارهم و شاهدر 4 سنة ٥٥٠ھ‏ 
(١۱۱۰ع)‏ ۰ واستطاع أن يقضي على زعیمهم أحمد بن عبد اللك » كما 
استأصل شأفة من بفي منهم في هذه القلعة , 

وان الرسالة الي أرسلها السلطان محمد إلى عماله بالأقالم على أثر استیلائه 
على هذه القلعة » لتكشف لنا في جلاء الحطر الذي استشرى في البلاد الاسلامیت 
بسبب وجود هذه الطائفة »> كما تطلعنا على A‏ والاثام الي اقتر فها ضد 
زعماء المسلمين : وكبار الشخصيات منهم ؛ وندلنا Las‏ على تنبه السلاجقة 
إلى العواقب الونحيمة dll‏ على التهاون في مقاومة هذه ابلماعة . يقول 
السلطان محمد في هذه الرسالة : 

(الحمد لله على ما بسر لنا من اعز از الدین 6 ورفع y sol‏ 
أضداده »» واستصال شأفة الباطنية لعناده » الذين اس رکوا العقول الفاسدة ؛ 
فاستغووها بأباطيلهم »> واستهدوها بأضاليلهم » واتخلوا دين الله هروا Lady‏ 
مما لفقره من زخارف آقاوپلهم » سيما ما سى اللہ من فتح الفتوح las e‏ 
أسبابه من النصر المنوح بأخذ قلعة «شاه دز » اللي شمخ بها ابلبل وبذخ ‏ 
وكان الباطل باض فيها وفرخ . وكان فيها ان عطاش الذي طار عقله في 
مدرج الضلال وطاش . وكان يستبيح دماء المسلمين هدراً e‏ ويستحل أموالهم 
غرراً ؛ نکم من دماء سفكت ۰ وحرم انتهکت » وأموال استهلکت ؛ 
وترات تجرعتها النفوس فما استدركت . ولو لم يكن منهم إلا ما كان عند 
حدثان أمرهم بإصفهان من اقتناص الناس CALE‏ واستدراجهم خحديعة › 


(۱) الاکتور عبد gall‏ حستین : سلاجقة ايران والمراق من ۹۹-۹۸ . 
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وقتلهم إياهم بأنواع العقوبات قتلة شنيعة » ثم فتکهم عوداً على بدء » بأعيان 
الحشم وخیار العلماء » وإراقتهم ما لا يعد ولا حصی من جر مات الدماء : 
إلى غير ذلك من هنات تعض الإسلام ها أي امتعاض. وما الله عن السلم — 
أن يتميز لها براض ؛ لكان حةا علينا أن Geld‏ عن حمى الدین » وثرکب 
الصعب والذلول في ale‏ ء ولو إلى الصين . وهذه القلعة كانت من أمهات 
القلاع الي القطع إليها رؤوس الباطنية كل الانقطاع » فكان تبث الحبائل 
منها إلى سائر الحهات والاقطار » وترجع إليها نتائج الفساد رجوع الطبر إلى 
الأركار ۲ ) . 

وليس هناك شك في أن السلمین خسروا عوت السلطان محمد أكبر 
مناهض طذه الطائفة ؛ إذ لو شاء اللہ ومد في أجله عدة سنوات أخحری : لاز 
أن تتاح له فرصة الاستيلاء على « ألوت »۰ وأن بسبق المغول في القضاء 
على هذه الطائفة في عفر دارها" . 

ولكن ما يؤسف له أنه على أثر وفاة السلطان محمد ء عاد الصراع بين 
أفراد الأسرة السلجوفية ٠‏ حول تقسيم مناطق النفوذ . وفي ظل هذا التطاحن : 
استطاع الإسماعيلية أن يستعيدوا قوم ؛ ویواصلوا نشاطهم ء فلم تمد 
فتنتهم TE‏ بل عادت تطل برأسها بين آونة وأحرى" . 

ولقد اشتهر الاسماعيلية في التاریخ ecb‏ قوم محاربون أشداء » بثوا 
الرعب في اللفوس » وعائوا في الارض فساداً » وقاوموا سلاطین السلاجقة . 
واهتزت بسببهم السلطنة وا حلافة ؛ فلا غرو أن كان العداء شدیداً بینهم 
وبين ساثر المسلمين . 

كان هم جهاز رهیب © وتنظیم سري بتكون من طائفة من الشبان المغامرين 


— مس ےم 


(۱) ابن القلا نمی ؛ ذيل تاريخ دمشق » ص ۱:۳ . 
(r)‏ حافظ حمدی ؛ الشرق الاسلامی قبیل الغزر الثول » ص ۸۰ . 
(۳( الاکتور عبد gall‏ حسنین : سلاجقة ابر ان والعراق » ص ۱۰۲-۱۰۱ 


(U ۸۱ 


الشجعان » المتلئین قوة وحماسة » وتضحية وتفانیاً في الدفاع عن عقيدتهم . 
وكان هولاء الفدائیون يحيدون فن التخفي » وساعدهم على هذا طبيعة الدعوة 
الإسماعيلية الي كانت نجري في سرية تامة ؛ بحیث أنه كان يتعذر على المرء 
أن je‏ الشخص الباطني من غيره . وكان أعضاء هذا ابلهاز بختارون في سن 
مبكرة ء ويدربون ندریبات شاقة مضنية على استعمال السلاح وأساليب القتال e‏ 
وطرق الاغتيال وسفك الدماء . 

وكانت القاعدة عندهم ؛ أنه إذا ظهر حاکم قوي في البلاد الإسلامية 
المجاورة » أسرع الفدائیون منهم إلى اغتياله ليأمنوا جانبه . وكان هدفهم 
الأول من وراء ذلك » هو بث الرعب والفزع في نفوس pl‏ » ونشر 
الاضطرابات والفتن » وإذاعة التوتر وإشاعة الفوضی ني صفوف العادین 
لملهبهم » فراح ضحيتهم كبار الشخصيات في الدولة السلجوقية حى جردوها 
من قوتها الفعالة » وعقوطا المدبرة » مما أدى بها إلى Gols‏ الوسفة ٩‏ ؛ فلقد 
قتلوا أعظم وزراء السلاجقة على الإطلاق » وأكبر عقلية مفكرة في دولتهم » 
ألا وهو الحواجه نظام الملك » » وكان ذلك ob‏ تقدم إليه أحد الفدائيين 
من هذه الطائفة على هيئة رجل صوق » وطعنه مخنجره طعنة نجلاء » "خر 
على أثرها صريعاً في سئة 4۸ ه LAY)‏ م ) »> فكان أول شخصية كبيرة 
تروح ضحية هله الطائفة9؟ . 

ومنل ذلك الوقت » ذاع أمر هولاء الفدائيين في كل البلاد الإسلامية ع 
وأصبح ابلمیع يخشونهم » ول يعد أحد يأمن على نفسه منهم » حى الملوك 
والسلاطين ؛ لم جدوا في حفظ آنفسهم منهم حيلة . 


Sanaullah, Mawlaui Fadil : The Decline of the Saljuquid Empire, (1) 
P. 61. 


. ۲۰۸ الحويى : ج ۰۳ ص‎ (Mm 
. ۱۳ البنداری : تاريخ دولة آل سلچرق ؛ ص‎ )( 
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كذلك هددوا اسلطان سنجر نفسه ؛ حى کف عن التعرض هم : بل 
وأجبروه على سالتهم والتودد لهم . يروي Val‏ أنه ا استقر الملك 
السلطان سنجر » بدأ بإرسال ابحند إلى قهستان لهاجمة الاسماعيلية والقضاء 
علبهم واستمر الوضع على هذه ا حال من التوتر والبزاع لعدة سنوات . وکان 
المسن بن الصباح پرسل الرسل إلى السلطان سنجر » يطلب الصلح ۰ واحلال 
الوثام Je‏ احصام ‏ ولکن دون جدوی . el,‏ استطاع ا حسن بوسائل 
التأثبر والاغراء أن بتصل بأحد الخدم في حاشية السلطان . ومنحه ye‏ كبيراً 

من الال E‏ يزمع ان الصباح تدییر‌ها . Ea‏ 
wi‏ أرض الحجرة الي كان السلطان TEU‏ فيها . فلما 
استيقظ ووقع بصره على هذا اللنجر » فزع وقلق » وأمر باجراء تحفيق ۸ 
بسفر عن وجيه التهمة إلى شخص معین ۰ فأشار بکتمان السر المتعلق بہذہ 
الو اقعة . 

بعد ذلك آرسل الحسن بن الصباح رسولا" إلى السلطان ۰ a] Jas‏ رسالة 
مضمونها : « لو لم تكن إرادة ا حیر بالسلطان قائمة . لكان ذلك ا حنجر الذي 
غرس ليلا في الأرض الصلبة » قد استقر في صدر السلطان اللين » . فخاف 
السلطان ۰ ومال إلى مصالحتهم . 

وقصارى القول أن السلطان کف عن مهاجمتهم : فقوى نفو ذهم 3 
عهده > وأمر هم بإدرار قدره ثلاثة آلاف دينار من خراج أملاكهم في 
ناحية قومس ۰ كما أجاز لهم الحراسة في منطقة گردکوه » وجباية قلیل من 
الحراج من آبناء السبیل . 

وأخيراً يؤيد ابلويي وجهة نظره - فیما یتعلق بسلوك السلطان معهم — 
بدليل مادي فيقول « لقد ریت مجموعة من النشورات السنجرية » بقصد 


(۱) تاریخ جهانگفای ؛ ج ۰۳ ص ۰۲۱۸-۲۱۳ 
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استمالتهم وتملقهم . وهله المنشورات كانت قد بقیت محفوظة في مکتبتهم › 
ومنها استدللت" على ¿y‏ إغضاء السلطان و(غماضه عنهم » و مسالته لهم . 
وخلاصة القول أنهم ظلوا في عهده مستر مین مرفهین( » 

ونما یوٴسف له حقاً أن الولاة والحكام أنفسهم » کانوا 0 
هذه الطائفة سلاحاً رهيباً يسلطونه على خصومهم ؛ فعندما قام الصراع بین 
الحلفاء والسلاجقة على مراكز السيطرة والسلطان ؛ اهم السلطان مسعود ail‏ 
هو الذي أوعز إلى جماعة من الفدائیین على الخلاص من اللحليفة الستر شد » 
فقتلوه سنة ۵۲۹ ۸ ( ١١4‏ م ) > ومثلوا به أشنع تمثيل + إذ أنہم قطعوا 
Mast, añil‏ وتركوه عرياناً . كذلك قتلوا ابنه الراشد بمدينة (صفهان سنة 
۲ ه NV)‏ م ) ؛ OY‏ ذلك كان يتفق مع سياستهم الي ترمي أيضاً إلى 
مناوأة الخلفاء العباسيين ؛ والعمل على القضاء عليهم . 

وسبق أن عرفنا أن الفدائيين من الإسماعيلية » قتلوا ہ أغلمش » ناب 
الحوارزميين في العراق العجمى » بإيعاز من الحليفة الناصر ؛ وطذا لم يتوان 
ا حوارزمیون أيضاً عن محاربة الإسماعيلية » والعمل على الحد من نشاطهم 
lal‏ اکن las‏ وا مكرق dec gall‏ او ارون 
على أملاك الدولة انموارزمية من وقت لآخر » وينزلون بهم uk‏ » ویسپون 
وا Gy‏ سر ررقت ساوت 
یستعدونہم على خصومهم © فقد راسل جلال الدین حسن زعم الاسماعيلية › 
الغازي الفولي چنگیزخان > بقصد التقرب إليه وحثه على مناهضة الدولة 
ا حوارزمیة . 


(۱) تاریخ جهانگشای اج ۳ » ص ۲۱۵-۲۱۸ , 

(۲) السيوطى : تاريخ co‏ ص ٩۳۳‏ . 

(y)‏ ابن العبرى : تاريخ part‏ الدول » ص ۲۰4 › بر رت ۱۰۸ ] shal‏ بکری : تاريخ 
الحمیس ٤‏ ج ۲ » ص ۳۹۲ . 
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و هکنا درج زعاء الاسماعيلية على انتهاج سياسة التطرف » وانفروج 
على قواعد الدین » إلى أن تولى زمام آمورهم جلال الدین حسن ۸۱۸-۰۷ 
( 2۱۲۲۱۱۲۱۰ ) » فأظهر الاسلام بعد تولیه الحكم مباشرة » وحمل أتباعه 
على التزام قواعد الاسلام » واتباع رسوم الشرع . ثم أرسل الرسل إلى خليفة 
بغداد » وإلى حکام السلمین يبلغهم هذه التغييرات » فوثقوا به » وصدقوا 
کلامه ۰ Ay‏ الحلیفة العبامي ací,‏ السلمین باسلامه » وأجازوا مواصاته 
ومصاهرته . وقد اشتهر اسمه بجلال الدين « نو مسلمان » ( أي المسلم 
ad)‏ ) . كذلك قام جلال الدين بتعمير المساجد ني ولاياته » وطلب الفقهاء 
من أطراف خراسان والعراق ليتولوا شئون القضاء والحطابة . 

ولكن هذا السلوك كان ثابة وميض ۸ يلبث أن اختفى ؛ إذ عادت 
هذه الطائفة سیر تہا الأولى من التطرف والإباحية » والارهاب CLEVE,‏ 
وذلك منذ عهد علاء الدين محمد بن جلال الدين إلى أن قضی عليهم قضاء 
مبرماً هو لاکوخان عام ٦٥٤‏ ه (95؟١‏ م). 

وما سبق بتبين أن القوى الإسلامية كلها عجزت عن القضاء على جماعة 
الإسماعيلية . ولقد بلغ الضعف منتهاه عندما رأينا واحداً من ملوك السلاجقة 
العظام يرك سياسة att‏ ضد الإسماعيلية » ويعمل على استمالتهم » والتودد 
لهم ؛ وذلك خشية بأسهم وتجنباً لشرهم . والنتيجة الاتمية لهذا e‏ طغيان طائفة 
الإسماعيلية Blab‏ لا حد له ؛ بحيث آنا أصبحت تتحكم في مصائر القوى 
الإسلامية » وترمم bbs!‏ الي تتفق مع أهدافها دون حسيب أو رقيب . 

وأدهى وأمر من كل هذاء رأينا سلاطين السلاجقة من جهة والخلفاء 
العباسيين من جهة أخرى يتسابقون في خطب ود هذه ابلماعة » ويستعينون 
بهم للخلاص من الأشخاص المعادين لهم » مع أن هؤلاء وهؤلاء » بعلمون 
تمام العلم » أن الإسماعيلية هم آلد آعدائهم » وأنهم بهدفون Mul‏ وأحيراً 
إلى الإطاحة بهم جميعاً . وبالطبع كان هذا التحالف یم لمنفعة هذه الطائفة 
ولا“ » des‏ حساب النظام والقانون والأخلاق GE‏ 
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of sul,‏ طائفة الإسماعيلية » كانت هي الأخری عاملا” فعالا" من 
عوامل (ضعاف السلمین » وعنصرا خطراً آدی إلى زيادة التفرقة والانقسام 
بين الدول الاسلامية » وسار بها خير" إلى الندهور الکامل » الأمر الذي سهل 
على المغول مهمتهم عندما شرعوا ني مهاجمة الدولة الحوارزمية . 


الشام ومصر : 

إذا تركنا ايران والعراق نحد الشام ومصر في يد سلاطين الأيوبيين أعقاب 
صلاح الدين ؛ وكان هؤلاء منقسمين على أنفسهم ینافس بعضهم بعضآ > 
ويحقد الواحد منهم على الآخحر » ليس هم رابطة مجمعهم ؛ ولا هدف يهدفوث 
إليه . زد على ذلك eel‏ كانوا مشغولين بالكفاح ضد الصليبيين . 

فنحن نعلم آن صلاح الدين GN‏ كان شخصية بارزة » ومثلا" el‏ 
للطموح ؛ وكان Bee Lae‏ وسیاسیاً بارعا . رأی في الوحدة العربية Links‏ 
وملاذاً » وشرطاً أساسيآ للانتصار على الصليبيين » وانتزاع بيت القدس من 
أيديهم ؛ فكتب إلى الخليفة العباسي المستضىء رسالته الخالدة الي تعبر عن 
هذه الحقيقة بأجلى بیان : «ولو أن أمور ا حرب تصلحها الشركة » لما عز 
علينا أن پکون هناك كثير من المشاركين » ولا أساءنا أن تكون الدنيا كثيرة 
المالكين ؛ ولا أمور ا حرب لا حتمل في التدبير إلا الوحدة ¢ فإذا صح 
التدبير ۰ ۸ حتمل في اللقاء إلا العدة » . 

وتنفيذا odd‏ السياسة » قضى صلاح الدين خمسة عشر elle‏ يعمل على 
جمع الشمل » وتوحيد الأجزاء التفرقة » واستطاع Tel‏ أن يكون جبهة 
عربية متحدة » تمتد من برقة غرباً إلى الفرات شرقاً » ومن الموصل وحلب 
شمالا" إلى النوبة واليمن OG se‏ 


. 4۸ کتاب آلر و ضتین ج + ص‎ : alt آبر‎ (v) 
. 6 الدكتور أحمد مختار العبادى : قيام دولة ا ماليك الأولى في مصر ؛ ص‎ )۲( 


كم 


وني ظل هذه الوحدة الوطيدة » وبهذه الروح القوية الوثابة » استطاع 
صلاح الدین أن موز نصراً مؤزراً على أعدائہ في موقعة حطین سنة ۵۸۳ a‏ 
2۱۱۸۷ وأن يأسر TS Tote‏ منهم > قال الورخ العاصر ان 
| : «وکان من بری القتل » مسب أن ليس هناك آسری ؛ ومن كان 
تيرى الاسری بحسب أن ليس هناك N‏ 

ولقد فتح هذا النصر الطريق إلى انتزاع بقية الممتلكات الصليبية . وأخير 
وج التصاراته الخالدة » باحتلال بيت المقدس في نفس العام . 

ولكن ما أن توي صلاح الدين سنة ۸۹٦ھ‏ ( 119 م ) حى تعرضت 
تلك الإمبر اطورية الضعف والتفكك . وإن حوادث call‏ والمنازعات الداخلیة 
بين أبناء البيت الآيوبي ‏ حول تقسيم I‏ الي خلفها صلاح الدين ‏ لتملاً 
معظم تاريخ الدولة الايوبية . ويرجع ذلك إلى تطبيق مبدأ اعتبار المملكة إرثاً 
Lobe‏ بقسم أنصبة متساوية وغير متساوية بين أبناء البيت المالك . كما يرجم 
إلى صلاح الدين نفسه » الذي فضل أبناءه » وآثر هم al Je‏ العادل على 
الرغم من أله أقدر القادرين على امتلاك ناصية الدولة بعده » فبینما حرص 
صلاح الدین على أن تكون أهم أقاليم المملكة لأبنائه » عين أخاه العادل على 
‚bl‏ اف مبعثرة مثل الكرك والشوبك . على أن عوامل. الانقسام والشقاق ما 
لبشت أن دبت بين أبناء صلاح الدين أنفسهم ؛ بحيث آنهم لم يكفوا عن AL‏ 
والهاتر ة dad‏ واحدة . 

ولقد انتهز العادل تلك الفرصة » ورأى أن يجمع هذا الشتات نحت إمرتہ ؛ 
فلم بتردد في فرض سلطانہ على مصر إلى جانب أملاكه في الشام . وهكذا 
م بمض على وفاة صلاح الدین سوى سبع سنوات ۰ حى طوى العادل معظم 
آولئك الأبناء » فحل محلهم ني دولة Wo a‏ وقد سلك العادل في سبيل 


a 
۱ 


)1( ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج ۱۱+ ص ۲۲ . 
(y)‏ الاکتور أحمد تار العبادی : قيام دولة الماليك الأولى في مصر واشام ؛ ص ۸۸. 


۸۷ 


نحقيق هذا ال مدف الطرق المشروعة وغير الشروعة » ولم یعدم وسيلة إلا 
انغذها » ما دامت توصله إلى مأربه ؛ من ذلك أنه أحل یوقم بین الإحوة› 
ویستعین بالواحد ضد الآخر ء حتى إذا ما حل بهم الضعف » كانت له 
الغلبة في النهاية . وتظهر للا سیاسته الیکبافبلية بوضوح في تصريحه اللدطير 
الذي ألقاه على من حوله من أمرام الدولة الأيوبية بمصر » مبرراً خلعہ الملك 
منصور بن العزيز بن صلاح الدين : « لہ قبیح ني أن أكون أتابك صبى مع 
الشيخوخة والتقدم » واللك لیس هو بالإرث e‏ وإثما هو لمن غلب ۾ , 
ومع هذا لم پستطع العادل أن يسيطر على كل ما تركه صلاح الدین » بل ظلت 
الدولة منقسمة إلى سبعة أقسام رئيسية » استقل بعضها استقلالا" تامأ عن مصر o‏ 
وخضع لا البعض le gas N‏ اسيا“ . 125 ما كان يحتدم N‏ 
بين حکام هذه البلاد . فیستعین الواحد منهم بالاخر على عدو ثالث » بل 
وصل الأمر إلى استعانة بعضهم بالصایبیین على آعدائهم من الایوبیین" . 

وكان من الطبيعي أن يغتم الصلیبیون تلك الفر صة > فیحاو لوا الاستلاء 
على مصر الي "كانت dite‏ القلب لدولة المسلمين y‏ ذلك الوقت ؛ اد كانت 
الفكرة السائدة في أوربا المسيحية منذ أواسط القرن الثاني عشر اليلادي ؛ 
أنه ما دامت مصر باقية على ما هي عليه من القوة والبأس » فإن مشاريع الصليبيين 
في الشام فاشلة لا محالة . ولا بد من حرمان Ag tl‏ الإسلامية من تلك القاعدة 
الحربية Ol‏ ولكن باءت کل pe Wyle‏ بالفشل الذریم !“ . أما في الشام فقد 
استطاعوا أن يقتطعوا بعض أجزاء من هذا الإقلم » وأن ينز عوا بيت القدس 


(۱) القرزی ؛ السلوك » ج ۱ ۰ ص 100¿ 

۰.۱۳۰ حافظ حمدى : الشرق الاسلامی قبیل النزو املو » ص‎ (y) 

Hitti : History of the Arabs, P, 654. (y) 

Lane Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, ۲۰ 218 ۰ (1) 

)0( انظر الدکرر احمد she‏ المبادی : قيام دولة الماليك الأرلى في مسر والشام ؛ص ۱۰۱ 
وما بمدها , 


۸۸ 


من السلمین » نتيجة التنافس والنزاع الذي كان يسود أفراد الأسرة 
الأبوبية . 

وعلى هذا لم يكن الشام ومصر بأحسن VO‏ من ايران والعراق + فقد 
بلق الضعف الشديد od, LA‏ المنطقة » وأصبحت ني حالة یرئی 4ا سبب 
الحزازات والانقسامات من جهة » ونتيجة للإعياء الذي آصاببا على أثر 
مقاومتها الصلیبیین : وصد حملاتهم المتكررة من جهة أخرى. فلما شن 
الغول غارانهم الدمرة على الشرق الاسلامي » كان من الطبيعي أن يقف 
حكام هذه المنطقة ي حالة عجز تام عن مد يد المعونة إلى [خواهم في الشرق . 
وکل ما فعلوه pel‏ وقفوا يرقبون المعركة في غير اهتمام ولا بعد نظر منتظرين 
ما سيحل بهم . 


أما آسيا الصغرى فكانت تقوم فيها دولة حکمها « سلاجقة الروم a O‏ 
وموسسها هو سلیمان yy‏ قطلمش بن أرسلان سنة ۰ھ (لالا١٠‏ م ). وهله 
الدولة هي أول ما اصطدم بالحملة الصليبية الأولى من القوى الإسلامية . وقد 
نقلت عاصمتها من یقیة إلى قونية على أثر سقوط نیقیة ني أيدي الصلييين 
سنة 4٩۱‏ ه (۱۰۹۷ع). وعلى الرغم من هذا ء ظلت تلعب دوراً هاما ني 
مصائر الصليبيين عامة » بل أفادت مما كان بين الصليبيين والدولة jell‏ نطية 
من كره متبادل » فحافظت بذلك على LS‏ وقونها حى أواسط القرن 
السابع الهجري . وكان حكام هذه الدولة ي نزاع مستمر مع غيرهم من 
سلاطین المسلمين ؛ كما كان هم منافسون من الروم أو البیز نطیین ینازعوہم 


(۱) انظر محمد نواد gl ns‏ قيام الدولة العمائية » تر جمة الدكتور آحمد السعید sole‏ ص 
ty‏ وما بعدها , 


۸۹ 


في الأناضول . 

هذه هي أهم الدول الي كانت تقوم في الشرق الإسلامي قبيل غزوات 
الغول » وهي على هذا النحو الذي رأيناه من النزاع والشقاق والتفكك 
والاحلال . ومن الطبيعي أنه ني .ثل هذه الظروف تصير الدول الإسلامية 
مهددة من كل ناحبة ببجوم المغيرين الأجانب ؛ إذ أنه ليس هناك ملك واحد 
قوي » أو حاكم مدبر يستطيع أن يحول دون هذا السيل الحارف ؛ ولا 
يئرك هذه المالك تطؤها أقدام القبائل التبر برة . 

قد يقال إن الدولة الخوارزمية قبيل غزوات المغول كانت تبدو أقرى 
الدول الإسلامية » وهذا صحيح إذا وقفنا فقط عند ظواهر الامور . أما إذا 
تعمقنا السائل » ونظر نا إلى بواطنها » فإنه يتبين U‏ بوضوح أن هذه الدولة › 
كانت ني الحقيقة تحمل هي الأخری عوامل الضعف والانحلال ؛ إذ كانت 
طبقة العسکربین وعلى رأسها والدة السلطان محمد الي تدعى «تركان خاتون» 
تناصب ابنها ‏ صاحب السلطة العليا ‏ العداء الصريح ۰ وتتدخل في كل 
صغيرة وكبيرة من شئون الدولة . ولم يكن رجال الدين ليغفروا السلطان مقتل 
مجد الدين البغدادي) أحد كبار المتصوفين في ذلك العصر ‏ والذي كان 
من تلاميذ إمام المتصوفين « نجم الدين AS‏ » موسس الطائفة الكبراوية 
الصوفية » ول يكن من السهل على رجال الدين Lad‏ اغتصاب الفتوى منهم 
ضد aA‏ كما أن الشعوب الإسلامية الي كان السلطان محمد قد حررها 
من حكم الکفار » قد ثاروا على محرريهم نتيجة سوء تصرف جنوده وأتباعه ؛ 


)1( انظر ہر اون 7 تاریخ الادب 3 اران من الفردوسی إلى السعدی ؛ تر جمة الدکتور ارام 
cul‏ الشوارقي © ص ۱۳۰-۹۲۹ . 
(y)‏ لفس الصدر » ص ro‏ و ما baw‏ , 


qe 


dy‏ يستطع السلطان إخضاع هذه الشعوب إلا بإراقة آمبار من الاماء مما آوغر 
صدورهم عليه > وکرههم نی حکمہ . وكذلك لم يكن في مقدور السلطان 
محمد أن يعتمد على عنصر واحد سليم من العناصر الي تکون جهاز الحكم ؛ 
أو على طبقة واحدة من طبقات الشعب . ومن هنا یمکننا أن نفهم النتيجة 
ال حتمیة التضال الذي سوف بنشب بین هذه القوة » وبين قوات البدو الحدیدة 
الي اتحدت ني ذلك ا حین تحت قيادة واحدة من أعظم القواد الوهوبین قدرة 
على التنظیم هو Mole Riz‏ . 
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۹۱ 


الفصل الرابع 


وا مغول قبل هجوم چنکیزخان 


افصل الرابع 
تطور العلاقات بين الدولة الحوارزمية 
والمغول قبل هجوم چنگیزخان 


ذكرنا سابقاً أن قوات چنگیزخان » جاورت أملاك الدولة الحوارزمية 
على أثر القضاء على كوجلك خان في سنة ۸۲۱۵ (۱۲۱۸ع) . وقبل ذلك 
نحو ثلاث سئوات » حدثت مناوشات حربية بين المغول » وبين قوات 
السلطان محمد خوارزمشاه ؛ ففي سنة ٦٦١ھ‏ (۱۲۱۵ 11١5‏ م) ترك 
هذا السلطان مدينة ١‏ جد » بالقرب من نہر سيحون ) » وسار مجیوشہ 
N‏ ليحارب المركيت الذين كانوا قد فروا من منغوليا بزعامة « توق طغان »» 
By‏ من بطش چنگیزخان » ونزلوا في القبچاق حيث كانوا يعيشون في 
وادي القرغيز . 

ولقد اتفق ي ذلك الوقت أن كانت جيوش جوجى ن چنگیز خان تتعقب 
هؤلاء المركيت بغية القضاء عليهم . وعندما تأكد السلطان محمد من صحة 
هذا ابر ء عاد إلى سمرقند » حيث جمع ما تبقى لديه من قوات » ثم تقدم 
إلى جند على رأس جيش أقوى LAS‏ من ذي قبل . وكان يأمل أن يستطيع 
التخلص من عدوين بضربة واحدة . أو على حد تعبیر عطا ملك ابلويي Oy‏ 
يظن أنه سوف یصطاد فریستین بسهم واحد ۱۷۰ . 


(۱) « می پنداشت که بيك تبر» دونخچیر خواهد انداخت » . ( تاریخ جهانشگای » ج ۲ 
ص ‚(irre‏ 


4o 


ولکن جیوش الفول كانت أسرع من السلطان محمد في القضاء على 
قوات المركيت » فصمم على الالتحام بالمغول أنفسهم . ولا لم يكن يدور 
ale‏ هؤلاء الغول أن عاربوا السلمین في ذلك الوقت > آرسلوا رسالة إلى 
السلطان محمد مؤداها oc!‏ قدموا فقط من قبل خان التتار » پریدون ado‏ 
الثوار والماربين ٠‏ وأنهم لم يتلقوا منه الأوامر إلا بقتال الرکیت فقط . غير 
أن السلطان محمد ركبه الغرور » وأجاب بأن جميع الکفار في نظره سواء : 
ويعتبرون أعداء المسلمين . ثم اشتبك بقواته مع الغول ۰ واضطرهم إلى 
حوض المدركة دفاعاً عن أنفسهم . ولكن هله ا معرکة م تنته إلى نتيجة حاسمة ؛ 
إذ هزم الحناح الأیمن لكل من ا حیشین » الماح الأيسر بیش العدو . وكان 
الحناح ye‏ لحيش المسلمين تحت قيادة جلال الدين منكبرتي ٠‏ أكبر أبناء 
خوارزمشاه » وهو الذي أنقذت شجاعته المسلمين من المزيمة . وكانت 
Au‏ متجهة إلى استثناف القتال في اليوم التالي ؛ غير أن المغول السحبوا في 
جنح الظلام » بعد أن تركوا النيران مشتعلة » وخدعوا بذلك المسلمين الذين 
علموا فقط عند طلوع النهار أن المغول قد هجروا معسکرالہم . 

وكانت هذه الموقعة أول موقعة دارت بين الطرفين . ومع أنها لم dot‏ 
صفة الحرب الرسمية » ول تؤد إلى نتائج حاسمة » فقد أطلعت السلطان محمد 
على مدى مقدرة ابلنود المغول على حوض غمار الحروب . ولا شك ألما 
ترکت تأثيراً قوياً في نفسه + بحيث أنه عندما جد ابلد » وهجم المغول على 
أملاكه » صار یتفهقر أمامهم بغیر انتظام ؛ وفقد المقدرة على مواجهتهم 
ومنازلتھم في ميدان واسع MO‏ يقول النسوي : « وتمكن في قلب السلطان 
من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما إذا ذكروا في ade‏ يقول : لم ير ك رجاهم 
إقداماً ولبات على مضض الحرب » وخبرة بقوانين الطعن والضرب ۲ , 


9 ۱۰۳ oe ) ۲ ۶ oY س‎ + ١ تاريخ جھانگشای؛ ج‎ )۱( 
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(۳) سیر ة جلال الدين متكيرني » ص AR‏ 


۹٦ 


ومهما یکن من أمر › فان هذا الاشتباك لم يؤثر في الصلات القائمة بین 
الدولتين . ولعل كلا الفریقین قد عد هذا القتال نتيجة las‏ يؤسف له . وان 
چنگیزخان نفسه عندما جاور الدولة الحوارزمیة ۰ ۸ Ly‏ أن yale‏ سلطانها 
بالعداء : بل حرص آول الأمر على أن alley‏ » ویکون معه على وفاق ووثام . 
وکان پہدف إل أن يبرم معه معاهدة تجارية ء ویتبادل معه الرسل والسفراء . 

في ذلك الوقت » كان قد وصل إلى سمع السلطان محمد خوارزمشاه 
نبأ نتوحات جتكيزخان في بلاد الأويغور والتبت . كما ple‏ أن خان الغول 
هذا » قد أحرز نصراً حاسماً في الصين ء واستولى في سنة ٩۱۲‏ ه ( 1819م ) 
على عاصمتها يكين » فتملكه الحزن الشدید » وأراد أن یتحفق من 
صحة هذه الأخبار » وأن يطلع على مدى استعداد جيوش المغول ؛ فأرسل 
سفارة إلى الصین : كان على رأسها السيد الأجل بباء الدین الرازي الذي 
استمد منه الورخ الفارسي des‏ روايته ما شاهده من مظاهر حراب 
والدمار . والمذابح الرهیبة» واللهب والسلب في کل مكان توجه إليه بالصين . 
وقد اجتاز هولاء السفراء تركستان الشرقية » ووصلوا إلى أطراف بكين . 

يذكر الحو زجاني أن السيد الأجل باء الدين الرازي وصحبه عندما و صلوا 
إلى حدود طمغاج e‏ واقتربوا من عاصمة « التون خان ۷ء بدت لهم على 
مسافة بعيدة أكمة عالية بيضاء » ظنوها “dhe‏ تکسوه الثلوج ؛ فسألوا ال مرشدین؛ 
وأهالي المنطقة عن سر هذا المكان ء فأخبروهم أنها عظام الناس الذين قتلهم 
المغول . ولا تقدموا مرحلة أخرى . وجدوا الارض لزجة سوداء » سیب 
ما اختلط بها من دماء الأدميين . وهكذا واصلوا السير حى قصدوا أرضاً 
جافة حيث صادفهم الكثيرون من قهم المرض : أو هلكوا بسبب عفونة 
المواء الذي نتج عن كرة القتل . وعندما انتهی بهم المطاف عند طمغاج » 
شاهدوا أسفل برج القلعة عظاماً كثيرة ۰ قيل إن المدينة عندما سقطت ني 


(۱) اللقب الذي كان يلقب به ملوك أسرة كين الى كانت حك في الصين في ذلك الوقت , 


(V) av 


أيدي الغول » ألقى الحاصرون ني القلعة بعشرين آلف فتاة عذراء متعمدین 
قتلهن > لا یقعن آسری في أبدي الغول . فهذه العظام اللقاة على الأرض 
هي رفات تلك الفتیات ۲ . 

وعندما وصل هولاء الرسل إلى معسکر چنگیز OLE‏ ۰ استقبلهم الغازي 
المغولي بأباغ مظاهر الحفاوة والتکریم ؛ وحملهم رسالة ليبلغوها إلى السلطان 
مؤداها أن جنكيزحان كما يعتبر نفسه ملك الشرق » فإن خوارز مشاه بعد 
Lal‏ ملك الغرب » وأن چنكيز er‏ إلى أن تكون العلاقة بین الطرفين Be‏ 
صلح ووفاق ء وأن تستمر قوافل التجار تروح ونجيء بين مالك خوارزمشاه 
وچنگیز » وهي تحمل الأمتعة والبضائع ليتبادها الطرفان في حرية وأمن . 

والواقع أن چنگیز خان كان یہدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدین ؛ 
وكان يهمه بصفة خاصة حريه التجارة وتبادها بين الشرق والغرب على أوسم 
نطاق » وأن Lys‏ للتجار الحرية في الانتقال من إقليم إلى آخر e‏ ول يكن Si‏ 
على الإطلاق ني ذلك الوقت في فتح أقاليم الدولة الحوارزمية. وإذن فليس 
if‏ ما يدعو إلى الارتياب في هذه العبارات . والعروف أن مالك الرعاة؛ 
کا حون والرك > لم تمتد إلى الغرب إلا بعد طرد هؤلاء من متغوليا. وان 
التجارة مع الشعوب المستقرة أهمية بالغة عند هؤلاء البدو . وحدث في أعقاں 
حملات جنكيز خان على شمال الصين » وما ترتب عليها من الحراب والدمار ؛ 
أن كانت الحبوب ترد إلى منغوليا » من شواطیء نہر ينيسى » حیث كارن 
المدن والقرى . وتولى نقل هذه المحصولات » تجار قادمون من الغرب؛ 
ينتمون إلى الأويغور والمسلمين . وبلا اتفقت المصالح التجارية عند كل من 
چنگیزخان والتجار المسلمين . 


(۱) عباس اقبال : تاریخ de‏ ص ۲۱ ثقلا عن اباوزجاني فى کتابه طبقات 


ناصري . 
(۲) الاکور السيد لباز المریی : ا لمغول » ص ۱۱۱ . 


4A 


و تتفیذاً لمذہ السياسة الي رأى چنکیز خان انتهاجها مع السلطان محمد 
zul‏ مشاه » أوفد من قبله ثلاثة من التجار السلمین هم : محمود انحوارزمي N‏ 
وعلى خواجہ البخاري e‏ ويوسف كنكا الأتراري . وقد حملهم بالهدايا 
الثمينة الي كان من بینها سبائك من الفضة وبعض الطيور والأحجار الکر عة 
والنسو جات الصوفية. ds‏ ربیع سنة ٦٦٦ھ‏ (۱۲۱۸ م ) وصل هؤلاء 
التجار إلى بلاط السلطان في مدينة بخاري بعد عودته منخذلا" من العراق 
على آثر فشل حملته الي جردھا للقضاء على BL‏ العباسية . وقد سلم Via‏ 
الرسل الرسالة الي وجهها چنگیزخان واليي جاء فیها : « ليس يخفى علي 
ale‏ شأنك e‏ وما بلغت من ساطانك . وقد علمت بسطة ملكك وإنفاذ حكمك 
في اکثر أقاليم الأرض . وأنا آری مسالتك من جملة الواجبات . وأنت عندي 
مثل أعز آولادي . وغير GE‏ عليك أيضاً أني ملكت الصين وما بلیها من 
بلاد الثرك : وقد أذعنت لي قبائلهم . cil,‏ أخير الناس بأن بلادي مثارات 
العسا کر ومعادن الفضة » وأن فيها لغنية عن طلب غيرها . فإن رأيت أن تفتح 
التجار ني اہلھتین سبيل التردد » مت المنافم وشملت الفوائد 9 » . 

و عندما تلا السلطان هذه الرسالة » اشتد غضبه لأنها تحمل في طیانبا 
طابع التهديد والوعيد ؛ إذ أن چنگیزخان قد أهانه oe‏ اعتبره في منزلة 
الابن » ومعناه التبعية الخان المغولي ؛ فمن العروف أن العلاقة بين الابن وأبيه » 
وبين الاخ الصغير والأخ الکبیر » وبين العم وابن الا ما Ju‏ على أنواع 
Laks‏ من التبعية » كانت تكتب في المعاهدات بين أمراء آسيا » الذين كانوا 
لا يعر فون معنى للعلاقات السياسية الي تقوم على المساواة بين الطر فين المتحالفين 9 


(۱) من الحتمل أن يكون هو نفس « حمود يلواج » أي السفير محمود الذي كان Gy‏ على يكين 
أي العهد dll‏ » والذي كان ابنه مسعود بك یحک البلاد المتحضرة بآسيا الوسطى ( انظر 
بار تولد : تاريخ الاك لي آسيا الوسطی » تر جمة الدكترر احمد السعيد سلمان » ص ۵ ۱4). 

. ۸4-۸۳ النسوى : سيرة جلال الدين منکبرئی » ص‎ (x) 

D’ Ohsson : Hitoire Des Mongols, V, I. PP. 202 - 3. (r) 
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ds‏ اشیو لر ۱ Spuler‏ : ركان هذا الصنیع سمة من سمات التعیر 
االغري ني هذا العصر ؛ وهو يعبر عن صلة ابا کم بالحکوم ۲ ۰ . WIS‏ 
حرص چنگیز خان على لفت نظر السلطان إلى ما حدث للعناصر ASA‏ 
وإخضاعها لشيئته . 

dy‏ الواقع كانت هذه الرسالة أول صدمة حقيقية صدمت سياسة السلطان 
محمد اللدارجية ؛ فبعد أن كان صوته بجلجل ويدوي كالرعد بین أمراء 
السلمین وحكامهم . وبعد أن كان مسموع الكلمة . مرهوب ALL‏ 
غير مطموع فيه » أصبح بين يوم وليلة عرضة لتهديد العاهل المغولي في أقصى 
‚Maja‏ 

وبعد أن وقف السلطان على ما جاء ode‏ الرسالة » استدعی ليلا محمود 
انلوارزمي بوصفه أحد رعایا خوارزه‌شاه ؛ إذ أنه ولد خوارزم© , 
ومتاه بشتى الوعود » بل منحه جوهرة نفيسة دلیلا" على الوفاء le‏ وعده , 
وطلب إليه أن یکون عیناً لخوارزمیین على چنگیز تان ؛ فلم بسعه إلا الموافقة 
خوفاً ورهبة من السلطان حى بہدیء من ثورته » ویتجنب نقمته . ثم قال 
له السلطان : اصدقي فيما بقول جدكيز خان إنه ملك الصين e‏ واستولى على 
مدينة طمغاج . أصادق فيما يقول ؛ أم كاذب ؟۲ ... فقال : بل ¿Galo‏ 
ومثل هذا الأمر العظم ليس بخفی حاله ۰ وعن قريب يتحقق السلطان ذلك . 
فقال : أنت تعرف ممالكي وبسطتها ء وعساكري وكثرتها . فمن هذا اللعين 
حى يخاطبني بالولد ؟!... ما مقدار ما معه من العساكر ؟!.. فلما شاه 
ope‏ انلوارزمي UT‏ الغيظ » وتبدل لطف الكلام بالمتصام > أعرض عن 
النصح ومال إلى الاسترحام: حلاصا من الوقف اس حرج e‏ الذي فد 


Spuler : Die Mongolen in Iran, ۶۰۹2. )۱(‏ 
Lib (y)‏ حمدی : الدولة اتلوارزمية والمنرل » ص ۱۸ . 
(۳) بارتوله : تاریخ الترك في آسیا الوسطی ؛ Wl‏ جبة العربية ؛ ص ۱۰۹ . 


۱۰۰ 


بودي بحیاتہ : إن لم یتصنم الكياسة واللباقة » فقال : لیس عسکره بالنسبة إلى 
هذه الأمم » والحيش العرمرم إلا کفارس في خیل ؛ أو دخان في جنح ليل . 

وهكذا كانت BY‏ محمود انلوارزمي مبعوث چنگیزخان » كفيلة 
بإعادة السلطان إلى حالته الطبيعية من امدوء والاتران » فقبل أن يبر م معاهدة 
تحالف وصداقة مع چنکیز خان » وأعاد الرسل إلى بلاط ا حان المغولي بحملون 
الرد بقبول الاتفاق . 

يقول بارتولد © : « انه من المشكوك فيه Tes‏ أن يكون 
چنگیزخان قد yo‏ ذلك كما يقال لاسخاط خوارزمشاه » محيث dee‏ 
الحرب بیٹھما آمراً لا مفر منه . ومهما یکن من شيء فان القطيعة بین هذين 
الحاكمين لم تكن بسبب هذا الحادث . ويقال إن Tue‏ خوارزمشاه كظم 
غبظه خلال مقابلته للوفد الذي أرسله الحان . ولم يبح بذلك إلا في الليلة التالية 
لرسول من الرسل . وقد تلقی منه تفسيراً ja‏ هذه الامر . ثم صرف الرسل 
بعد أن رد عليهم رداً حستاً » . 

وربا كان الدافع الذي حمل السلطان . على pl ol‏ هذه المعاهدة : هو 
ما وصل إليه من أخبار عن قوة چنگیزخان الذي كان قد بلغ نفوذه اد 
الأقصى ني ذلك الوقت » حصوصا بعد أن تغلب على کوچلك خان ٠‏ وقضی 
على البقية الباقية من قبيلة النايمان . 

وكان للقضاء على كوجلك خان . ومنح ا حریة الدينية للمسلمين من 
جانب أتباع چنگیزخان ۰ رنة فرح وسٰرور بین مسلمي كاشغر وخئن لدرجة 
أنهم كانوا بعدون الفول رحمة المية لإنقاذهم من شرور هذا الطاغية" . 


. ۱۹-۸ ص‎ ٤ a النسوی : سيرة جلال الدين‎ )١( 

؟) دائرة المارن الاسلامية » التر جمة العربية ؛ مادة چنگیز خان > Wal‏ الساپع » sal‏ 
all)‏ » ص ۰۱۳۹-۱۳۲۵ 

(۳) الحويى : ج ۱ ۰ ص 9۰ , 


فكان هذا الوقف Lat‏ شدید الوطأة على السلطان محمد الذي كان یدعی أنه 
حامي المسلمين » والذي أخذ على عاتقه أن يقوم بدور المحرر لهم . لهذا لم 
پر السلطان Ty‏ من الاذعان لمشيئة cole Keg‏ أہرم معه هذه الاتفاقية التجارية . 


de,‏ أثر عقد هذه الاتفاقية » عمل چنگیزخان کل ما في وسعه على 
تأمين التجارة بين شرق آسيا وغریبا » وتوسيع نطاقها » وإخحضاع القبائل 
الي كانت تقطع الطريق على التجار وتسلبهم ما معهم ؛ وتزويد الطرق 
الرئيسية حراس من قبله يسموك ا قراقجية ١‏ أي مستحفظين » وإصبدار 
الأوامر إليهم بحراسة التجار الأجانب » ومرافقتهم سالمين إلى معسكرات 
VJ gall‏ 

وني ظل هذه الحالة من ا مدوء والأمن » قام ثلائة من التجار الحوارزمیین 
من سکان ماري برحلة إلى مالك الغول : وکانوا محملون معهم البضائع من 
الثياب الخريرية الوشاة بالذهب و So‏ ۰۳ فقادهم حراس الطرق 
إلى بلاط چنگیزخان ۰ حصوصاً عندما تأكدوا أن الثهم يحمل ثياباً فاخرة 
تليق بزعیمهم . فاما مثل هذا الر جل آمام چنگیزحان » وعرض عليه بضاعته . 
سأله الحان عن عنها » فطلب Le‏ مرتفعاً u‏ مما أغضب OL‏ وجعله 
یأمر آتباعه باغتصابها » والقبض على هذا التاجر dol‏ . ولا جاء دور التاجرین 
الآنحرین » عرضا ما معهما على چنگیزخان . وعندما سثلا عن الثمن » امتتعا 
عن تقدیر تمن طا ‏ وقالا : لقد أحضرنا هذه اياب هدية باسم OL)‏ فوقع 
کلامهما من چنگیزنعان موقم القبول » ونقدهما الذهب والفضة . ثم استدعی 
زميلهما e‏ وعفا car‏ وأعطاه UL je Es‏ كان ممله » ول يقف عند هذا 
الحد » بل آعز التجار الثلائة وأكر مهم" . 


att! )۱‏ »ج ١ء‏ ص ٦٦‏ ؛ این العبری : تاريخ ختصر الاول ص ۲۲۹ . 
؟) الکرباس » لفظ ارسي معرب ؛ وہعناہ الثوب اشن . 
lr‏ اطویی » ج ١ء‏ ص 5۰ . 


۱۳۲ 


ولا عزم هولاء التجار على الرحیل » رأی الحان أن يختار کل goal‏ 
مغولي » وکل قائد من قواده : واحداً أو اثنین من آتباعه لتکوین قافلة تحمل 
الامتعة الختلفة » وتصحب هؤلاء التجار اللحوارزميين إلى مالك السلطان 
لتبادل التجارة هناك . وبهذا تکوّن وفد مغولي كبير بلغ عدد آفراده ٥٥٤‏ 
رجلا” کانوا كلهم مسلمین . وهؤلاء التجار ‏ کانوا يحملون أصنافاً كثيرة 
وأمتعة فاخرة من الذهب والفضة وا حریر والافمشة القيمة والمسك والأحجار 
الکر de‏ . ولا بد أن ما معهم كان شيا كثيراً ؛ إذ كانت القافلة تتکون من 
خمسمائة من الابل . وقد کلف چنکیزخان أحد هژلاء التجار Jet‏ رسالة 
خاصة إلى السلطان قال فيها : « إن التجار وصلوا إلينا e‏ وقد آعدناهم إلى 
مأمنهم سالین غانمین . وقد سیرنا معهم جماعة من غلماننا لیحصلوا من 
طر اف تلك الاطراف ۰ فینبغی of‏ یعودوا إلينا gad‏ ليتأكد الوفاق بین 
لحابین ؛ ونتحمم مواد SUE‏ من ذات البين Me‏ 

سارت القافلة متجهة نحو مالك السلطان حى وصلت إلى مدينة « آترار » 
على الساحل الغري لنهر سیحون » وهي آول بلدة تقع في مناطق لفو ذ السلطان » 
وتأني أهمينها على وجه اللعصوص من الناحية التجارية ؛ إذ آنا ملتقی طرق 
التجارة بین شرق آسيا وغربها . فضلا" عن أنها تعتبر مفتاحاً لاقلیم ما وراء 
النهر . وکان بحکم الدينة في ذلك الوقت رجل يدعى dur‏ خان ‏ 9) 
وكان شخصاً متعجر فاً مغروراً معتمداً على قرابته من والدة السلطان ونفوذها 
الذي لا حد له . وقد عرفنا من النسوی؟ أن «ینال خسان » هذا كان 
ان خال السلطان . 


عندما وقع بصر « ينال خان » على ما كان محمله التجار ا مغول من 


(۱) ابن العبرى : تاریخ #تصر الارل » ص ۲۳۰ . 
)1( نجد هذا الاسم في wiles gist!)‏ ۰ ) ,« اینال cade‏ و لقبه « غار (ole‏ 
(۳) سيرة جلال dy ll‏ » ص ۸۰ . 


۱۳ 


نفالس ۰ شرهت نفسه . وطمع ف أموا مم . فما كان منه الا أن کاتب 
السلطان ¿ وأدخل ي روعه أن هؤلاء الناس ما هم إلا جواسیس في زي 
اعجار » قدموا بغرض الاستطلاع وجمع الأخبار عن قوة الخوارزميين تمهيداً 
لهاجمتهم ١‏ فصدقه السلطان » وطلب إليه أن يراقبهم › Jel,‏ منهم حذره 
> بری فیهم al,‏ سين دن الحد » بل قتل هؤلاء 
التجار ۰ واستولى على أمتعتهم () غير أن شخصاً واحدا استطاع أن يفر 
من هذه الملحة . وحمل لبأ تلك mate‏ المشئومة إلى چنگیزخان . ویقرر 
الحوینی أن «غایر خان » أرسل رسولا" إلى السلطان . يخبره بأنباء da‏ 
اتجار ۰ فأمر A‏ دون نفكر ‏ بإباحة دمهم واغتصاب أموالحم9 . أما 

ابن y!‏ ۳ فيذكر أن السلطان محمد هو الذي أمر بمصادرة أموال A‏ 
او و اہ كما gal‏ بقتل جميع أفراد القافلة : E‏ باع السلم 
لتجار مخارى وسور قند . 


ومهما يكن من أمر فان هذا التصرف الأخحرق » حى ولو كان صادراً 
op‏ حاکم A‏ . قاه GE Y‏ أن ب السلطان عو کی 
خصوصاً بعد أن سنحت له الفرصة لاصلاح هذا انلطاً » ولکنه مع هذا 
تمادى ني غيه ۰ فزاد بذلك الطین بلة كما سبری بعد قلیل . 

وعندما علم چنگیزهان با able, Gh‏ . هاج وماج واشتد غضیه. 
ولكنه حاول آول الأمر آن بحسم الوقف مع ا حوارزمیین بطريقة سلمية ؛ 
99 7+000 ي المغولي من الاتزان والتعقل + إذ أنه أوفد 
إلى السلطان محمد سفارة مؤلفة من DW‏ رجال من المسلمين » محملون ¿De y‏ 
يعر ض فيها الحان بشدة على تصرف السلطان إزاء التجار الغول e‏ ويطلب 


(۱) النسوى : سيرة جلال الاين منكبر تي » ص ۰۸٦‏ 
(۲) تاريخ جھانگشای » ج ١‏ 6 ص٦٦ء‏ 
(۳) الکامل في التاريخ » ج ٩‏ ۰ ص ۳۳۱. 


۱ 


تسلیم حا کم أترار ليلقى جزاءه . وقد حفظ لنا النسوي" نص هذه الرسالة 

والتی يقول فیها چنگیزخان : « نك قد آعطبت خطك وید بالأمان للتجار » 

ألا تعرض إلى أحد منهم » فغدرت ونکت › والغدر قبيح » ومن سلطان 

الاسلام أقبح . فان كنت تزعم أن الذي ارتکبه ينال خان كان من غير آمر 
صدر منك » فسلم ينال خان إلى لأجازيه على ما فعل حقنا للدماء ونسكيئاً 

للدهماء > والا فأذن بحرب ترخص فيها غوالى الأرواح » . 
ولکن اسلطان محمد رفض هذا الاحتجاج » كما رفض تسام ينال 

حان للسببین الائین : 

١‏ لان dy‏ خان کان ابن AT‏ «ترکان خاتون والدة السلطان . وکانت 
هذه A‏ أة شخصیة قوية حمي آقار بها و تقض إلى جانبهم معتمدة على 
تأبيد قبيلتها من أتراك القنقلی » الذين کانوا رهن إشارتہا وطوع أمرها . 
فلو أخذ السلطان برأي چنگیزخان » لتعرض لفيام ثورة عسكرية ضده › 
من جانب dey‏ الیش الدين يؤازرون والدته » ورعا أدى ذلك إلى 
الإطاحة بعرشه . 

Y‏ — کان السلطان يعتقد أنه إذا سلم ينال حان» یکون قد أقر بضعفه وتخا ذله‌آمام 

چنگیزنعان » على حين أنه يريد أن يبدو دائماً رجلا قوياً » مهاباً من اللجميع . 
ول يقف أمر السلطان عند هذا الحد ء بل أمر بقتل رسل چنگیزخان 

في سنة ٦٦٦ھ‏ (۸۱۲۱۸) أو على الأقل قتل واحداً منهم » فقطع بذلك 

كل آمل ممكن في التفاهم مع الغول » وأصبحت ا حرب بين الطرفين Tl‏ 

لا عفر منه » وبپذا جر السلطان على نفسه وعلى الممالك الإسلامية ا راب 

والدمار . يقول الحويي ‏ : «إن کل قطرة من دماء هؤلاء التجار » قد 


(۱) سيرة جلال Ba ll‏ » ص ۸۷ . 
(y)‏ تاريخ ler‏ » ج ۱ 6 ص ۲۱ . 


جرت نہرأ من دماء السلمین . وکان القصاص لكل شعرة ot‏ الا لاف 
ن الرژوس 4.. 

على أن هناك من یری أن آطماع چنگیزخان » ۸ تكن تقف عند حد : 
أنه كان في نية هذا الغازي الغولي أن ینقض على تلك الأقاليم في أية لحظة » 
نى ولو لم تقع هذه الحادثة ؛ إذ لا يعقل أن المغول كانوا يكتفون عرکز هم 
, آسيا الوسطى ۰ ولا ينساحون نحو ال حنوب A‏ والقرائن تؤبد ذلك ؛ 
ن کل غاز لإقليم لثرکستان » كان لا بد وان بغر عاجلا" أو جلا de‏ 
بضبة ME‏ وني السنوات العشر الأولى من حکم الغول ؛ اعد 
ماهل المغولي العدة لاحضاع العام بأسره » فکان طبیعیاً أن يوحي إل آتباعه 
نهم سوف يبيمئون على العام ليمنيهم بإشباع رغبتهم في السلب والنهب . 
قد وطن الفول أنفسهم على القيام بحروب متواصلة من أجل تحقيق هذا 
رض . 

ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن مذعة أترار » وما صحبها من سوء 
صرف من جانب السلطان » وعدم اهتمامه بالتحقيق ني هذه الكارثة › 
.فضه als‏ ينال خخان » ثم إقدامه على قتل رسل جنكيز خان في المرة الثانية ؛ 
ل ذلك قد أعطى جنكيزحان الحجة الدامغة لتبرير امجوم عليه » ولإثبات 
جه الضعف OWL)‏ الى كانت تسود ا حالة في ایران . يذكر براون أنه 
, المحتمل جداً أن الكارثة كانت آنية لا ريب فيها » وأنه لم يكن ليمنعها 
ع » أو ليؤجل وقوعها مؤجل » ولكن سببها الباشر » يرجع إلى Bole‏ 
نل التجار الغول في أترار" . 

ولقد آلقی بارتولد علینا هذا السوال : مسألة ا حرب بين چنگیزشان 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 52. 4 


٠‏ انظر بر اون : تاریخ الادب في ee‏ جمة الەکتور إبر اهيم 
آمين الشوار ی » ص ۰۰۷ . 


Vet 


رمحمد خوارزمشاه : ما سیبها ؟! ... وتولى هو نفسه الاجابة فقال : كثير 
ما پنظر إلى هذه المسألة من حيب ارتباطها بخطة چنگیزخان للفتح والفزو . 
وکثی رآ ما يقال إن حطط چنگیزخان - إذا لم تكن بتحریض من دول أجنبية - 
فقد كانت على الأقل ab,‏ تأییداً من الحارج » وبخاصة من خليفة بفسداد 
الناصر + ذلك على حين أن الدراسة القارنة لما ورد بالصادر الاسلامية عن 
هذه الحرب » يدل على أن « محمد خوارزمشاه» » سب هذه الحرب » أو على 
الأقل عجل قیامه( . 

مخلص من هذا إلى أن تصرف خوارزمشاه حى من وجهة نظر القانون 
الدولي العاصر » قد أعطى چنگیزنعان آکتر من سبب كاف لاعلان احرب 
على السلطان** . 


(۱) بار تولد : تاریخ اترك في آسیا الوسطی » البر جمة العربية » ص ۹١٢۱ء‏ 
Barthold ; Turkestan Down to the Mongol Invasion, P. 400. (y)‏ 


۱۷ 


id ail 
4 
على الم و او ار دم‎ ole ت‎ 


الفصل الخامس 


حملات چنگیزخان على الدولة اللحوارزمية 


كان للأحداث التعاقبة الي أسفرت عن Jo‏ رعايا چنگیزخان أسوأ 
الأثر في نفس هذا العاهل المغولي . فقد استفزه هذا التصرف لدرجة أنه حرم 
على نفسه النوم وقضى وقته يفكر فيما عساه أن بفعل . يروي Wal‏ 
أن چنگیزخان صعد قمة تل dle‏ وعری رأسه وظل على هذا التل ثلاثة أيام 
كاملة يدعو الله ويقول : «يا رب : إنك تعلم آني لم أكن أول من أشعل 
تلك الفتنة » فامنحني القوة على الانتقام » ومنذ تلك اللحظة آخذ يستعد لقتال 
السلطان علاء الدين محمد خوارز مشاه . 

وی الحقيقة كان هذا السلطان في موقت Y‏ سد عليه » إذ کان عليه 
أن يقنع رعایاه بقتال المغول » وأن يبين هم أن في هذا القتال صلاح دینهم . 
ولکن لا وقع السلمون دون سواهم فريسة لمذبحة آترار » أصبح موقفه حرجا 
للغاية إذ فقد بذلك الحجة في استتفار السلمین وحثهم على مجاهدة المغول 
وقتالهم . 

ومع هذا فان چنگیزخان كان يظن أن السلطان « علاء الدين محمد » 
رجل قوي ؛ إذ كانت حكومته تعد أقوى الحكومات ني ذلك الوقت ؛ وغذا 


)1( انظر تاريخ جھالگشای ؛ ج ۱ » ص 1۲ . 


۱۱۱ 


اذل چنگیزخان آهبته . وسار مع جميع آبناه وجيوشه متجهاً إلى ما وراء 
النهر . وبدأ هذا التصميم $ خریف سلة 515 ه ( ۱۲۱۹ ) . وقد done‏ 
في تلك الحملة أمراء القرلق والأويغور الذين قبلوا الدخول في طاعته . 


افجرم على منطقة ما وراء البھر : 

وضع چنگیزخان حطة حکمة للاستيلاء على هذا الأقلیم نتلخص في غزوه 
من أربع جهات » وهذا قسم قواته إلى أربعة جيوش ۰ كلف كلا منها 

الأول : بقيادة ابنيه « جغتاي »و ١‏ او تاي 0 أو n‏ او SILT‏ ۱ . وهلا 
الميش مكون من سبعة تومانات(٩ shy‏ ۷۰۰۰۰ جندي ) وقد ترك جدكير 
لهذا الحيش مهمة فتح مدينة أثران : 

الثاني بقيادة ابنه الأكبر « جوجي » وقد عهد إليه جمهمة فتح البلاد الي 
تقع على ساحل نہر جيحون . int Ls party‏ ا جند » إحدى اللحصون 
الإسلامية ا مامة الي تقم على هذا النهر . 

OSU‏ : وهو عبارة عن فرقه صغيرة تتکون من ۵۱۰۰۱ چندي 
وقد آمرت Ob‏ نفتح Sate‏ بناكت وخجند . وکانتا من‌آهم النافذ على نر 
سیحون. 

الراہم : بتکون من آغلب قوات الفول . وکان على رأسه چنکیزخان 
نفسه 4 كما سار aul dns‏ « تولوي» أو Tavo lb 8 Js‏ و سط el]‏ ماو ر el‏ 
النهر وخاصة مخارى ؛ وكان دف من وراء ذلك إلى MJ Ltt‏ دون اتصال 
السلطان محمد duty‏ جنوده الذين بدافعون عن البلاد المحاصرة , 

ومن هذا التقسم الدقيق يتبين لنا أن چنگیزنهان كان على gle‏ تام بطبيعة 


, عدد مفولى يساوى عشرة آلاف‎ Ok sell )١( 


۱۱ 


هذا الاقلیم » كما كانت لديه معلومات صحيحة عن الطرق والسالك التي 
سوف بسلکها . وقد استقی تلك العلومات من خصوم السلطان محمد الذین 
فروا منه : وبلأوا إلى جتككيزحان » وکانوا ينونه على مهاجمة السلطان( . 


" الاستیلاء على مدينة آترار : 

كانت مدينة آترار أول مدینة قصدها الفول : GY‏ تعتبر من جهة مفتاح 
إقليم ما وراء النهر » ومن جهة أحرى كان لا بز ال يحكمها « ينال خان » 
الحا كم الحوارزمي الذي قتل التجار المغول فأثار بذلك حفيظة چنگیزهان 
و جعله یصمم على تأديبه والثأر لمقتل رعاياه . 

آسرع الغول إلى pole‏ ة هذه المدينة : ولکن ينال خان الذي كان يعرف 
جيدأ مصيره إذا ما ظفر به الأعداء لم py‏ وسعاً ني تحصین المديئة و الدفاع 
عنها .دفاع المستميت : فلا غرو أن صمدت في وجه المغول ما يقرب من 
تم اشير . وقد اعتصم ينال حان مع جنوده في قلعة المدينة . واستمر مدة 
شهر iy‏ الضربات الحريئة بجنود المغول : وینزل بهم آفدح اللحسائر . حتی 
إذا وجد نفسه Tole‏ من كل جانب : وقد سقط جنوده صرعى من حوله . 
فقد الأمل نی الصمود أمام المغول ؛ وقذف بنفسه إلى سقف أحد النازل حيث 
كان يدافع عن نفسه بقطع من الطوب كانت تنتزعها بعض النسوة من ابلدران . 
le‏ ا اہ الوم الاي سکس زا اللي تست 
له الفرصة لتشفي من خصمہ والتنكيل به ؛ فأمر Ob‏ تصهر الفضة وتسکب 
في عیلیہ وأذنيه حى مات بهذه الطر يقة البشعة . 


بالحفد الذي أورثته في نفوسهم حادثة مفتل التجار الغول : فكل من وجدوه 
في طریفهم جعلوه طعمة لسیو فهم؛ وذلك بعد أن نہہوا متلکات هؤلاء الضحایا 


(۱) انظر حمد اللہ المستوف القزويي : تاریخ گزیده » ص 444 ء طبع طهر ان , 


(A) ۱۱۳ 


وأسروا عدداً كبيراً من السكان . ومن ثم أسرع هذا ا حیش الظفر إلى اللحاق 
جیش چنگہزخان الذي كان مشغولا" بفتح الناطق الوسطی من إقليم ماوراء النهر. 

: dir dude سقوط‎ 

أما الحيش الثاني الذي كان يقوده جوجى فقد تحرك قاصداً المدن الواقعة 
على نہر سپحون : وسرعان ما وصلت طليعة جيشه إلى مشارف سقناق de‏ 
مسافة أربعة وعشرين فرسخاً من أترار . وقد أرسل جوجی ہ حسن حاجی ؛ 
الذي كان تاجراً ثم التحق بخدمة جنكيزخان ‏ بر سالة إلى أهل سقناف يدعوهم 
فيها إلى التسليم » ولكنهم هجموا عليه وقتلوه فسار إليهم جوجى على رأس 


جیشہ 5 و حاصر ay all‏ سبعة آیام سقطت J‏ بده ‘ و لصب ان حسن حاجي 


حاكماً علیها . 


وكان هدفه بعد ذلك مدينة جند |حدی الثغور اطامة على نہر سیحون + 
وذلك بعد أن استولى على كثير من الدن والحصون . وما أن اقتربت جيوش 
الغول ola ye‏ المدينة x‏ > غادر ها جنود go‏ ار ز مشاه تار کین IS‏ أمر 
الدفاع عن مدینتهم 5 و قد آرسل قواد چنگیزخان usos‏ إلى En‏ يدعو 
الأهالي إلى التسليم . فانقسموا على أنفسهم فمنهم من يرى ضرورة الدفاع 
ا حال . فما كان من جوجى إلا أن أصدر أوامره بتشدید الحصار على الدينة 
في شهر صفر عام ۱۱۷ ( ۱۲۲۰م) حى سقطت وأجبروا الأهالي على 
jo bes‏ سا ثم أطلقوا يد الغارة والتدمير فيها . واقتصروا على قتل الأشخاص 
الذين أغلظوا القول آثناء اجابتهم على الرسالة التي دعتهم إلى التسلم : وعفوا 
عن الباقین . و بعد ذلك سار جوجي مع جنو ده قاصدین eli)‏ خحوارزم . 


الاستیلاء على کت وخجند : 
سار الحيش الثالث للاستیلاء على منطقة فرغانة والوادي GEM‏ من نہر 


۱۹ 


سيحون . وقد بدأ هذا امیش مهمته عحاصرة مدينة « بناکت » أو ١‏ فناكت » 
الواقعة على هذا النهر » وكان حكامها من الأتراك . وبعد ثلاثة أيام دخل 
المغول المدينة » بعد أن کف الأهالي عن مقاومتهم » وقبلوا تسليمها إليهم . 
وعلى أثر ذلك انضمت قوات مغولية أخرى لتعزيز هذا الحيش » وسار ابلمیم 
حو حجند إلى الحنوب من بناكت ؛ وكانت ني ذلك الوقت مديئة جميلة 
اشتهر ت بحدائقها وانتعاش التجارة فيها » كما اشتهرت بشجاعة آهلها وقوة 
بأسهم ٩‏ . أما حاكم تلك الدينة « تيمور ملك » فقد كان رجلا جريفاً 
مقداماً » استمر يحمل علم الكفاح ضد الغول مدة طويلة . رأى هذا القائد 
أن يرك ا مدینة GY‏ مكشوفة بنود الأعداء ويصعب الدفاع عنها » وفضل 
أن يلجأ مع فرقتہ الصغيرة البالغ عددها ۱۰۰۰ جندي إلى جزيرة نائية من 
ابلز ر الداخلة وسط ر سيحون بالقرب من خجند » وظل يحارب المغول 
بشجاعة وبسالة منقطعة النظير . وقد حاول المغول الوصول ad]‏ بشتی الوسائل 
فأحضروا الأحجار من ابلبال الجاورة » وألقوها ني النهر لینشئوا Tab‏ 
يوصلهم إلى غرضهم » ولكن تيمور ملك أفسد خططهم SL‏ كان يرسل 
سفنه كل يوم للاغارة على المغول الذين یعملون في هذا الطريق » واستطاع 
بذلك ا حیلولة دون إعداده » فضلا" عن الضربات الشديدة الي كان la‏ 
opt‏ الأعداء . 

ولكن عندما وجد الغول يحاصرونه من كل احية وألا سبیل إلى مقاومتهم 
في هذا الکان » حمل أمتعثه وعتاده وجنوده في سبعين سفينة كانت معدة 
من قبل إذا ما تأزمت الأمور ؛ وسار الجميع في نہر سيحون متجهين حو 
بناكت ؛ ومنها إلى جند » وكانوا ينازلون الغول في كل مكان حلوا به . 
Tal,‏ عندما علم ١‏ تیمور ملك » أن المغول قد حشدوا قوات كبيرة على 
مقربة من مديئة جند » pol‏ سدوا نہر سیحون بقنطرة من السفن ترك الٹھر 


Howorth : History of the Mongols, I, P. 77, انظر‎ )١ 
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إلى الساحل وامتطی جواده وأحد يقاتل قتال الیائس إلى أن تمكن من الوصول 
إلى خوارزم » ومن هناك هرب إلى خراسان ٠‏ ثم انضم إلى قوات السلطان 
في «شهرستان » ) ويروي Sst)‏ آن تیمور ملك رحل بعد مدة إلى الشام 
في زي التصوفة . وعندما هدأت الأحوال وخمدت الفتن . والتأمت اراح > 
ale‏ حب الوطن وعاوده الحنين إلى oth‏ . وقد شاءت ارادة اللہ أن بعود 
إلى فرغائة » ويقيم بها عدة سنوات : وکان بتر دد على حجند من وقت DY‏ 


OY ge على بد رجل‎ Blei 


: بخاری‎ zei 
۰ كان هدف الیش الرابم الذي خرج بقيادة چنکیزنحان وابنه تولوي‎ 
SNK الاستبلاء على الدن الرئيسية في منطفة ما وراء اللهر : وني مقدمتها‎ 
وسمرقند . وقد اصطحب چنگیزحان معه آمهر قواد الغول . وني طر بقه‎ 
إلى بخارى استولى على بعض الدن ؛ ثم شرع بحاصر بخاری نفسها حتى إذا لم‎ 
سكالها ف أنفسهم القدرة على الصمود اضطروا إلى التسلیم : وخرج‎ ue 
Sun يطلبون الأمان . فلما أجابهم‎ OLE قاضي المدينة ومعه طائفة من‎ 
إلى طلبهم فتحت أبواب المدينة للمغيرين ؛ فاندفعوا إليها في الرابع من‌ذي الحجة‎ 
أن چنگیزخان دخل المدينة ليتفقد‎ stl سنة ٦٦١ھ (۱۲۱۹ع) يروي‎ 
ووقف أمام القصورة . وسأل عا إذا‎ all ما فيها » ثم ذهب إلى السجد‎ 
كان هو قصر السلطان . فلما يل له إنه بيت الله » ترجل عن حصاله : وصعد‎ 
المنبر » وصاح قائلا" « كانت الصحراء خالية من العلف ۰ أما الآن فاملأوا‎ 
بطون خیولکم وأشبعوها . وعلى الفور قام جنده ونمبوا المدينة > وفتحو‎ 
الخازن واستولوا على الغلات ۰ ثم حملوا إلى فناء السجد عدة صنادیق نحوي‎ 
مصاحف القرآن الکریم وألقوا بها نحت حوافر الیل : وحولوا الصنادیق‎ 


) بالقرب من نسا » وينسب إليها الشهرستاني صاحب كتاب الملل رالنحل . 
انظر تارپخ جہائکشای ٤ج١١٢‏ ص ۷۸-۷۱ . 


۱١٦ 


إلى مذاود الخیول : وبعد ذلك أحضروا کتوس النبيذ و الغنیات من الدينة 
و صارو | بشرہون ویسمعون ویرقصون ) ویغنون وفق أصول غنام ہم وألحانيم » 
Nay‏ و قف AY‏ و الشایخ والسادات و العلماء و الجتهدون آمام الذاود بعلفون 
اہول ويحافظون عليها e‏ وينفذون ما يصدر إليهم ye‏ أوامر )١(‏ 

أما قلعة المدينة فقد استمرت تقاوم مدة اثني عشر يوم » وكان بها 4۰۰ 
شخص دافعوا دفاع الأبطال إلى أن سقطوا Liar‏ صرعى على آبدي هؤلاء 
السفاحين O‏ 


وقد جن جنون چنگہزخان عندما رأى كثيراً من جنوده قد هلکوا سب 
ضربات هؤلاء الأبطال » فأمر باضرام النيران في أبنية الدينة . ولا كان 
أغلبها من ا حشب » فقد احترفت بأسرها في أيام قلائل » وم يسلم من الحریق 


E‏ من قتل ومنهم من أسر 
بصت | ن de AY‏ اللاس يي ارى بوم سقوط المدينة فیقول gb:‏ 
( چنگیزهان ) من القلعة آمر أن یکتب له رورس البلد ورژساژهم ففعلوا 
ذلك . فلما عرضوا عليه » آمر بإحضارهم فحضروا فقال : آرید منکیم 
النقرة gil‏ باعکم خوار زمشاه فإنها لي ومن DEREN + ll‏ 
اس ae‏ كاد سر ti heat cela‏ ين للد 
فخرجوا من البلد مجردین من أموالهم لیس مع آحد منهم غير ثيابه التي عليه . 
ودخل الکفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه . وأحاط بالمسلمين فأمر 
أصحابه أن يقتسموهم فاقتسموهم . وکان یوما عظيماً من كثرة البكاء من 
الرجال والنساء والولدان » وتفرقوا أيدي سبا وعزقوا كل ممرق : واقتسموا 


(۱) انظر تاریخ جهانگشای ء ج ۱ » ص ۸۱-۸۰ . 
(r)‏ انظر ابن عر بشاء ؛ نا کهة اخلفاء ؛ صن ۳۹۰ . 


۱۱۷ 


النساء Lal‏ » وأصبحت بخاری خاوية على عروشها كأن ۸ تغن بالأمس » 
وارتکبوا من النساء العظیم » والناس ینظرون ویبکون ولا پستطیمون أن بدفعوا 
عن آنفسهم شيئاً ما نزل بهم ؛ فمنهم من ۸ برض بذلك ۰ واختار الوت 
على ذلك » فقاتل حى قتل ... ومن استسلم أحذ آسیر؟ : وألقوا النار في 
البلد والمدارس والمساجد » وعذبوا الناس بأنراع العذاب من طلب MU‏ 

هذه المديئة الى كانت قد بلغت شأواً بعيداً ني ا حضارة والمدنية : واشتهر 
سكانها باشتغاهم بالعلوم والفنون - قد أصبحت أثراً بعد عين ؛ إذ تشتت 
سکانها على أثر تخريبها . وهجروها إلى القرى . وحدث أن آحد السكان 
قد فر ناجيا جلده إلى خر اسان فسئل ما alas‏ المغول بمدينته فقال تلك الكلمات 
الموجزة المؤثرة : 

« لقد أتوا فخربوا وأحرقوا وقتلوا ويوا ثم ذهبوا" ) . 

وهذه الإجابة جعلت الفصحاء يتفقون على أنه لا عکن أن يكون ني اللغة 
الفارسية أفصح ولا آوجز من هذه الكلمات . 


فتح سمرقند : 

وبعد أن فرغ چنگیزخحان من غزو بخاری » توجه إلى سمرقند حاضرة 
بلاد ما وراء النهر 6 مصطحباً معه عدداً كبيراً من الأسری لتسخیر هم d‏ 
الأعال الحربية الي يقوم بها » وقد آجبر ہؤلاء الأسرى على السير وراء 
الفرسان ge‏ إذا بدا على أحدهم العجز والإعياء بسبب مشقة الطريق تخلصوا 
منه على الفور وقضوا عليه , 

وعندما اقرب جيش المغول من سمرقند » تقدم فرسانهم للهجوم على 
المدينة » ومن ورائهم جنود الشاة فالأسرى » وكان غرض dl‏ من هذا 


(۱) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۰ ج ٩‏ ۰ ص ۰۳۳۳-۲۲۲ 
(۲) , آمدند وکندند رسوختند و کشتند. و ر دند ورلتند» . hl)‏ :ج ۰۱ ص CAT‏ 


۱۸ 


ار تیب of‏ يدخلوا في روع الأهالي أن هذا العدد الکبیر من الأسرى » نا 
هو جزء لا يتجزأ من جیوش JA‏ فیدب في نفوسهم ا حوف والفزع » 
ویکون هذا “Sule‏ على تثبیط همهم وإسراعهم إلى لتسلیم . 

وني اليوم التالي ظهر في ميدان المعركة » الشاة والأسرى ؛ وکان المغول 
قد قسموهم إلى فرق صغيرة وأعطوا كل عشرة منهم Me‏ » وكما كان 
يدف المغول ظن أهالي سمرقند أمهم أمام جیش مغولي جرار لا طاقة هم 
بمقاومته . فتسرب اليأس إلى نفوسهم واستولى عليهم الذعر. وقد قضى 
چنگہزخان البومین الأولين في تفقد حصون المدينة واختبارها . وني صبيحة 
اليوم PARAS‏ جنوده بالهجوم فتقدم عدد كبير من المحار بين الشجعان من 
الحامية dj ll‏ والتحموا بالمغول ي معركة حامية ؛ فتفهقرت جنود 
چنگیزعان أول الأمر thd Ls‏ موضوعة وأطمعوا Yd‏ جبوش المسلمين 
حى قادوهم إلى كمين کانوا قد أعدوه لهم . وعندئد طوقوهم من كل ناحية 
و قطعوا عليهم خط الرجعة إلى المدينة » وببذا تمكنوا من القضاء عليهم جميعاً . 
la,‏ إن اللسارة ني الأرواح قد بلغت من ٠٠٠٠٠‏ الى ۷۰۰۰۰ سمة, 
فلما وصل ذلك احبر المشثوم إلى أهالي سمرقند : فت في عضدهم وانهارت 
مقاومتهم خصوصاً عندما رأوا اليش الحرارزمي بقيادة « طغاي خان » 
el‏ تركان خاتون قد أحجم عن قتال المغول » int‏ أنهم هم والمغول من 
أصل واحد . ول یقف أمر الحامية الحوارزمیة عند هذا الحد » بل طلب 
il‏ ادها الأمان والانضمام إلى توات چنگیز فکان من الطبيعي أن یضطر 
الأهالي بدورهم إلى التسايم » فأوفدوا جماعة برئاسة شيخ الاسلام وقاضي 
المدينة إلى چنگیز . وعندئذ فتحت المديئة ودخلها الغول في العاشر من المحرم 
سنة ۱۷ (۶۱۲۲۰) . واستولوا على قلعتها . وبعد أن جمعوا الاسلحة 
والأموال و ابوانات : آغاروا على المدينة » وأشعلوا فیها النيران » وآباحوا 


(۱) انظر ان الأثير : الکامل في التاریخ ؛ ج ٩‏ ۰ ص ۳۳۳ . 


۱۹۹ 


القتل العام ٣‏ 8" يصلح القتال» وبعد أن 
انعتار وا عدداً كبيراً من العمال و الصناع e‏ وأرسلوهم إلى منغوليا . وهكذا 

وبسقوط هذا القسم المام م من الدولة الحوارزمية : فتح الطریق ام 
pall‏ بن 3 وسهل علیهم مپمة الاستیلاء على الأجزاء الباقية . 


عبور الغوك نهر جیحون وتعقب خوار زمشاه : 

بعد فتح سمر قند : عهد چنگیز إلى جیش تعداده ۳۰۰۰۰ جندي بتتبع 
خحوارز مشاه والقضاء عليه ؛ وأمرهم بألا يتوقفوا في الطریق ولا یہدأوا حتی 
يتخلصوا من عدو هم مايا » وألا يتعر ضوا للبلاد الكبيرة الواقعة في er‏ 
حشية أن بصرفهم هذا عن هدفهم الأساسي وهو تعقب السلطان . 

دی e ws‏ الأول عام ۷ (مارس 21( عبر ت ur‏ 
الغول نہر جیحون . وعندما وصلوا إلى بلخ عینوا حاكماً من قبلهم . تم 
ساروا إلى هر او » فقبل حا كمها الدخول £ طاعة المغول , 

أما السلطان فقد قر قراره على ألا ينازل الخول بي معركة من المعارك 
بل آثر الفرار هائماً على وجهه . كان قد قصد نیسابور » فلما علم أن المغول 
عبروا نہر جيحون : وأنهم مجدون في طلبه ترك هله الدینة على الفور ؛ 
وائجه نحو إقليم العراق العجمي نزولا على نصيحة «عماد الملك » وزير ابنه 
« ركن الدين ). وقد اجتاز الطريق إلى بسطام حیث وقع اختياره على أحد 
اید مہ Yue park!‏ وكان u‏ فيه ثقة تامة > فسلمه عشرة صنادیق be gd‏ 
بالجواهر والنفائس e‏ وأمرہ ob‏ بحفظھا فی قلعة « آردهن() ۳ و لکن هذه 
النفائس وقعت كلها في أيدي المغول عقب القضاء على السلطان بمدة قصيرة 


(۱) انظر ابلريي : تاریخ جهانگشای ٤ج١‏ ص 45-49 . 
(؟) إسدى القلاع dell‏ بين دماو ند و مازندران عل مسافة ثلاثة أيام من الری . 


je 


ie Soe 9‏ 
ثم غادر السلطان محمد بسطام وتوجه إلى الري ومنها ذهب إلى قلعة 
«فرزين Oe‏ حيث انضم إليه ابنه ركن Gal‏ على رأس جيش تعداده ۳۰۰۰۰ 
ge‏ ولا شك أن ا صة dae‏ جدير بالسلطان أن بستغلها + إذ 
كان بستطیع - اعتماداً على هذا الحيش الكبير ‏ أن يصمد آمام قوات العدو » 
ذلك بالاضافة إلى ما معه من قوات . ولکن الفزع کان قد استولى عليه 
فلم بعد قادرا > على محاولة تجربة حارہتھم » مع أنه لو رزق الشجاعة 
والتقى بقوات المغول » فإلہ إذا لم يقدر له النصر على أعدائه » لاستطاع على 

الأقل أن حول دون تقدمهم السريع . 
ومن هذا المكان أرسل السلطان نساءه مع ابنه غياث الدين إلى قلعسة 
ر تارون ۰ إحدى القلاع الداخلة 3 جبال البرز . 


نهاية السلطان محمد خوارز مشاه : 

آسرعت الحيوش المغولية إلى اللحاق بالسلطان محمد . فسارت من هراة 
إلى خر اسان حتی وصلت إلى طوس . وهناك شرعت تقتفي أثر السلطان محمد . 
وف طريقها استولت على الري . وكان لسقوطها وفع أليم في لفوس ee‏ 

فقد أيقن الامراء وقواد الحيوش أنه لا فائدة من الدفاع . dy‏ کل منهم 
يفكر في الطريق الذي ينجيه من DA‏ : وانصرف کل | a ete‏ 
تفرقت بقايا ابلیش ا حوارزمي : واستولى الفزع على نفوس الحميع" . 

أما السلطان محمد فكان يفكر ہي المرب إلى بغداد » ولكن سرعان ما 
Jue‏ عن هذه الفكرة عندما تأكد أن المغول بلاحقونہ : وقد لا يتركون له 


(۱) إحدى قلاع کرج gil‏ تقع جوب ye‏ همدان بالقرب من ساطان آباد الالبة . 
(۲) انظر الحريئى : تاريخ جهانگشای ۱ج ۲ ص ۰.۱۱۳ 
(y)‏ انظر حانظ حبدی : الدولة الحوار زمية وا لمغول ص ۱۲۸ ۰ ۰.۱۳۹ 


۱۳ 


فر صة Las‏ هذه الخطة » فاختار الالتجاء إلى إقام ماز ندران فأكرم وفادته 
أمراء هذا الإقليم ؛ و قامو ا oye‏ ما یلین mt lic‏ تبجيل واحترام 8 


وقد كان المغول بظنون أو ل الأمر أن السلطان سیئر إلى بغداد فاستيروا 
يتعقبونه عدة أيام : ولكنهم عاد ا أدراجهم بعد أن تبين م عدم صحة 
هذا ا بر , بعد ذلك سمع خوارزمشاء بقرب وصول المغول إلى ماز ندران : 
وكان متوارياً في إحدى القرى الواقعة على ساحل البحر » ول يلبث أن رأى 
الغول يبجمون عليه : فركب سفینة وأسرع ا : بینما كانت سهام الأعداء 
تنهال عليه دون أن تصیبه . وقد بلغ من شدة حرص الغول على القہض عليه 
أن ألقى الكثيرون منهم بأنفسهم في alll‏ ير يدون اللحاق به والقبض عليه 
فلقوا حتفهم غرقاً , Tel,‏ استطاع أن يصل سالا إلى إحدى jbl‏ اثر الصغيرة 
المنعزلة في بحر قزوين , يصف ig ll‏ سالة السلعلان علاء الدين محمد عندما 
كان ي السفينة فيقول : « حدثبي غير واحد من كانوا مع السلطان في المركب 
قالوا : كنا نسوق المركب وبالسلطان من علة ذات ا لحنب ما آيسه من الحياة 
وهو يظهر الا كتئاب ضجرأ وبقول : م يبن لنا ما ملکتاه y‏ أقاليم الأرض 
قدر ذراعين محفر فتقبر . فما الدنيا لساكنها بدار + ولا ركونه إليها سوى 
plas‏ واغترار , ما هي إلا buy‏ بدعل من باب وتخرج من باب 0 eb‏ وا 
با Jal‏ الألباب ۹ 


فلما وصل إلى الخزيرة سربنجاته» وكان بعض أهالي مازندران من اتصفوا 


بالنخوة والشهامة يقومون على خدمته وجلبون له كل ما حتاجه من مأكل . 
وعدونه بكل ما يطلبه من مستلزمات الحياة. ولكن كان الإعياء قد al fel‏ 


والمرض قد اشتد عليه » فعاش شهراً في هذه Say hl‏ محنة وكرب وبلاء . 
وعندما q‏ بدنو أجله » ol aah y‏ والدته قد أسرت. استدعی انه الأكبر 


.س 


(۱) سيرة جلال الدين as‏ ؛ ص ۱۰۱۷-۱۰۱١۹‏ 


۱۳۲ 


« جلال الدین منكبري Ve‏ وابنیه الاخرین اللذین کانا حاضرین بابلزيرة : 
أزلاغ شاه وآق شاه » وأعلن حلع ولده قطب الدین آزلاغ شاه من ولاية 
العهد « والبيعة بها لابنه جلال الدین لأنه وجد فيه الشخص الوحید الذي 
بستطیم مقاومة yall‏ واستعادة أملاك الدولة الحوارزمية. وکان ما قاله 
لأبنائه في هذا الشأن العبارة الآتية : 

« إن عرى السلطنة قد انفصمت e‏ والدولة قد وهت قواعدها ولہدمت e‏ 
وهذا العدو قد تأكدت أسبابه وتشبثت بالملك أظفاره وتعلقت أنيابه » وليس 
يأحذ ثأری منه إلا ولدي منكبرتي » وها أنذا موليه العهد فعليكما بطاعته e‏ 
والاخراط في سك تباعته 4 ۷ ثم شد سيفه بيده على وسط جلال الدين . 
وتصادف أن وصلت الأخبار إلى علاء الدين محمد تنىء أن المغول قد استولوا 
في مازندران على القلعة التي كان يحتمي بہا نساؤہ وآبناژه : وأن أولاده 
الصغار قد قتلوا : ووقع نساؤه في الأسر ء فلم يتحمل وقع هذه المصائب 
الي أخذت تنهال على رأسه الواحدة بعد الأخرى فأسلم الروح في شوال 
سنة ۷٦٦ھ‏ (۱۲۲۱ م ) . وما يؤسف له أن أتباعه لم يجدوا كفنا يكفنونه 
به »> وأخيراً صنعوا له UT‏ من قميص واحد منهم : ودفن با لحزیرة سنة 
۷ھ (ENTE)‏ 


: خوارزم‎ el zu 
إذا كان چنگیزخان قد وضع نصب عينيه أن یتعقب خوارزمشاه للخلاص‎ 
۳) dalle الاستبلاء على إقليم خوارزم وخاصة عاصمنه «جر‎ Lal منه» فإنه م يغفل‎ 
الي كانت في الوقت نفسه حاضرة الدولة الحوارزمية . كذلك كان‎ 


(۱) لفظ تركي مركب من كلمن : منك بمعى الله « و برق » gat‏ أعطى والمراد (عطاء ¿(il‏ 
(۲) النسوى ؛ سيرة ر جلال الدين dy‏ » ص ۱۲۰ . 
(6) تسی Lal‏ أور كنج ار گر گائے . 


۱۳۳ 


عرص چنگبزخان على أسر ترکان Ost‏ والدة السلطان : وکان بعد ذلك 
1 حتمباً القضاء Ute‏ على هذه الدولة . 


کان eb]‏ نحو ارز م ملل gn +l‏ 5 هذه الملکة کو E‏ 
لسيطرة ترکان خاتون . ولسيطرة الاتراك من قبيلتها السماة بالقنقلی . وکان 
من المکن جداً أن یدافع هؤلاء عن اقلیمهم ضد العدو الغیر : وأن يثبتوا 
له . لولا أن ارم كان ند استول على تلك الر al‏ . “كما أن الضربة القاصمة 
التى أنزها المغول بابنها كان ذا أكبر الآثر في تسرب اليأس إلى نفسها . أضف 
© ذلك ۳ تار من نزاع ہین أبناء السلطان Ant‏ حول و لا یه العرش . کل 
ذلك سهل مهمة العدو في الاستيلاء آیضاً على هذا الإقايم , 


ea‏ يهان اول الامو ST‏ یستغل فرصة الشقاق الذي نام 
بين السلطان علاء الدين محمد وأمه . ناراد أن يستميلها إلى جانبه وأن بدعوها 
إلى الاستسلام فكان أن أرسل إليها رسلا برسالة مضمونما أله في حرب 
فقط ضد خوارزم‌شاه . ولیس في نيته أن يتعرض لا بسوء . ولا أن ينتزع 
ما في يدها من متلکات . ثم طلب إليها أن ترسل إليه أحد معاونيها حى يسلمه 
فرمال توليها حكومة خوارزم وخراسان وملحقاءبا . غير أن تركان خاتون 
لم تطمئن إلى هذا الوعد ۰ ولم تستجب طذه الدعوة . بل غادرت إقليم خوارزم 
مصطحبة als‏ السلطان وأبناءہ . وحاملة معها ما لحف حمله وغلا گنه . وقد 
عبرت نہر جيحون . واخترقت الطريق الصحراوي قاصدة خراسان : ثم 
توجهت إلى مازندران حيث OWL‏ إلى إحدى القلاع اللدصينة الموجودة له 
المنطفة . 


ولكن المغرل كانوا قد شرعوا في حصار تلاك القلعة في أوائل سنة 
a ۷‏ (0١115ام)‏ عندما کانوا يطاردون السلطان محمد . واستمروا 
pole‏ ونما مدة ثلاثة أشهر إلى أن نفد الماء عند المحاصرين . فسلمت تركان 
خاتون ومن بعها : وسيق المیم إل معسکر چنہیزخان . وقد بقيت 


۱۳۹1 


ترکان Ogle‏ اسر عند الغول إلى أن صحبوها معهم عندما قرروا المودة 
إلى بلادهم . حيث ظلت تعيش أسيرة ذليلة إلى أن ماتت في سنة ۲۳۰ ه 
( ۱۳۳۳ م(. Ul‏ أبثاء السلطان حمد فقد تخلص منهم dy Er‏ رغم صعر 


سنهم . 

وعقب وفاة السلطان عاد آبناژه الکبار إلى خوارزم حيث استقبلوا عظاهر 
الفرح والترحیب وسرعان ما تکون جیش خوارزمي کبیر كان على أهبة 
الاستعداد للقاء 7 والدفاع عن هذا الإقليم . ولکن هذا ابەیش كان یتکون 

AA‏ تنتمي إليها تركان خاتون . ولا علم هؤلاء باختيار جلال الدين 
1 للعهد any‏ 57 شاه + اروا ول یوافتوا على هذا التغيير . وهكذا 
دب الف في صفو فهم و بدل أن پتحدو | Agel gh‏ العدو المشيرك . حاولوا 
القہض على جلال الدين و ایداعه السجن أو ا حلاص منہ نہائیا . فلما ple‏ 
جلال الدین بما يدبر له اضطر إلى المرب إلى خر اسان ومعه ۳۰۰ فارس بقيادة 
« تیمور ملك » الجا کم السابق لمديئة cd‏ 


ولا كان چنکیزخان يعرف Lee‏ أهمية موقع خوارزم وكثرة عدد 
السكان ني هذا الإقلم وما اشتهر عن أتراك Gaal‏ من شجاعة وبأس . 
فقد امل كافة الاحتياطات اللازمة . dy‏ يدخر laos‏ في جلب معظم قواته 
من عدة جهات : إذ al yl‏ جغتاي وأو گتاي بالتحرك ga‏ اما من إقايم 
ما وراء النهر والتوجه إلى جرجانية . ول یکتف بهذا بل كلف ابنه جوجى 
الذي كان يرابط بالقرب من جند Ob‏ يسير بقواته لساعدة أخويه حتی بلغت 
هله AA‏ دما جندي . 
وعندما اقتربت طلائع الغول من پوابات المدينة. ذا ن اناس أن جمیع قوات 
چنکگیزحان لا تتعدى oda‏ الطلائع فتجر أو | وحاولوا أن يتعقبو هم ليقضوا 
عليهم : وتقهقر الغول ليطمعوهم فيهم : فخدع الحوارزميون وساروا في 
إثر خصومهم حى ابتعدوا عن قواعدهم ما یقرب من فرسخ . وهنا أحدقت 


۱۳۵ 


بهم جیوش المغول : وطوقتهم من کل جهة . وصاروا یعملون فیهم سيوفهم 
> إذا آذنت الشمس بالغیب کانوا قد أهلكوا Tate‏ کبیر من هؤلاء ا حنود, 

وني البوم التالي oly‏ قوات ÓN‏ وجغتاي تحاصر الدينة . وجرياً 
على عادتہم دعوا السکان إلى تقديم فروض الطاعة والاستسلام . ولکن عندما 
تبين لهم عزم انلوارزمیین على القاومة أعدوا الجانیق e‏ وصاروا عطرون 
أهالي الدينة بوابل من ا حجارۃ والأخشاب , ولا لم تكن هناك حجارة كافية 
حول هذه المنطقة » فان المغول کانوا يقتلعون آشجار التوت ویقطعون سیقانها 
قطعاً مستديرة ۰ ثم يتركونها مدة في الاء . حى إذا اشتدت وازدادت قوة 
وصلابة ۰ صاروا يقذفونها على الدينة پواسطة الجانیق" . 

وی ذلك الوقت كانت جیوش جوجی قد وصلت إلى الیدان » وحاصرت 
المديئة من جميع الحهات . وأرسل هذا القائد إلى السکان رسالة پنبتهم فیها 
أنهم سوف یکونون ات |ذا سلموا . كما آعلنهم أن abl‏ قد منحه حكم 
هذا الأقليم وأنه حريص على أن يقي حاضرته من الدمار . وبالإضافة إلى ذلك 
كان السلعلان محمد قبل وفاته . قد أرسل إلى سكان هذه المدينة من مقرہ 
في «آبسكون » يدعوهم إلى مسالمة المغول وعدم مقاومتهم حقناً A‏ 
ومع هذا لم يصغوا إلى نصيحة هذا ولا ذاك . بل استماتوا ني الدفاع عن 
مدينتهم . وهنا كلف جوجى الأسرى بحفر خندق حول المدينة وأمر ale‏ 
الماء . فتمت هذه العماية قي عشرة آیام ۔ ثم کلف جنو ده بتخریب اسان 
الدينة , 

وقد أفزعت هذه العملیات ا حربیة الواسعة النطاق قائد الحامية انلموارزمي 
نکف عن مناوأة المغول ؛ وطلب الصلح وسلم إليهم جميع قواته . أماالأهالي 


(۱) انظر النسوى : سبرة جلال الدين dy‏ » ص ۱۷۱ . 
(۲) انظر نفس الصدر ص ۱۷۲ . 


۱۳۹ 


فقد استمروا بحاربون ببسالة منقطعة النظیر إلى أن فتحت ال مدینة عنوة » وذلك 
بعد مشقة بالغة » وبعد أن أزيل السد القائم على نہر Oper‏ لاغراق المديئة . 


وعلى أثر الغزو آغار الغول على الدينة > وأسروا النساء والأطفال e‏ 
وأ ماوا اسیف في رقاب الرجال . ويقال إن هؤلاء الضحایا قد وزعوا على 
جنوه المذول فخص کل جندي ۲6 شخصا , آما آرباب ا حرف والصناعات 
الذي كان عددهم يربو على ۱۰۰۰۰۰ شخص فقد آرسلوا إلى الأقاليم المغولية. 

وهكذا بہذہ الوحشية ال تفوق حد الوصف » ۸ يبق أحد على قيد الحياة 
من سكان هذه المدينة » وبلغ عدد القتل كثرة هائلة إلى حد أن أحد الورخین() 
امتنع عن إحصاء هؤلاء القتلى الذين راحوا ضحية تلك المذبحة الرهيبة ؛ GY‏ 
لم يصدق ما قيل في هذا ااشأن . وما هو جدير SL‏ أنه كان من بين من 
استشهد في هذه ll‏ . العام الصوئی الشهير : ١‏ الشیخ جم yl‏ کبری ». 
بمحدثنا الشاعر المارسي ١‏ عبد الرحمن جامی » عن قصة مقتل هذا الشیخ 
فیقول : ١‏ فلما بلغ المغولي الكافر مدينة خوارزم ۰ جمع الشیخ و نجم الدين 
كبرى » تلامیذہ وأتباعه حوله » وكانوا يزيدون على الستين . وكان السلطان 
محمد خوارزه‌شاه قد هرب من خوارزم ... ولكن المغولي الكافر ظل يعتقد 
أنه ما زال بها . وصمم على الإغارة عليها بجيوشه . فاستدعى الشیخ جماعة 
من أتباعه من بينهم الشیخ ( سعد الدين الحمرى ) و ( رضى الدين على لالا ) 
وقال لهم : قوموا وغادروا هذه الديار بسرعة إلى مواطنكم ودياركم فستتقد 
في ااشمرق ار يندلع ened‏ حى يلفح المغرب . وإنها لكارثة لم بحدث مثلها 
حتى الآ ن هؤلاء القوم الامنین. فلما سكت . قال له واحد من أتباعه : ولم لا 
تصلي من أجلهم فرعا ينكشف البلاء عن ديار الإسلام ,..۱۲ ولكن الشیخ 
أجابه على اافور Ob‏ هذا البلاء قدر مقدر لا تنفع فيه صلاة ولا ضراعة ... 
ثم ذهب إليه أتباعه وقالوا له : إن الدواب على أهبة الاستعداد للرحيل ... 


)۱( انظر الەوینی : تاریخ جهانگشای ؛ ج ١ء‏ ص ۱۹ء 


۱۳۷ 


فهل لك أن تشارکنا في سفرنا إلى خر اسان فالفر صة ما زالت باقية ... ولکن 
الشيخ أجابهم سلباً : وقال هم إنه سیبقی لیموت شهيداً : لانه غير مسموح 
له بالسفر : ثم ترکهم یسافرون إلى خراسان ... فلما دحل الکافر مدينة 
خوارزم جمع الشیخ حوله من abe‏ معه من أتباعه وقال هم : قوموا عل 
اسم اللہ نقاتل في سبیل الله ... م دحل منز له وارتدی خرفته وشد على وسطه 
حزاماً. وملا جعبتہ بالحجارة . نم حرج إليهم على هذا النحو. وقد أمسلك 
في بده حربة طويلة . فلما التقى بالمغول del‏ یقذفهم بالحجارة حى فرغت 
جعبته ٠.‏ ورشقه واحد منهم بسيل من السهام اخترق أحدها صدره 
فمد يده وجلبه من صدره وطرحه جانباً ثم لفظ أنفاسه الأخيرة على 
هذا اللحو.. ! 

ویقال إنه قبض أثناء استشهاده على ضغيرة واحد من المغول فلم يستطيعوا 
تخليصها من قبضته بعد موته واضطروا إلى قطعها ...۲۱۱ ثم إن النكبة 
صارت عامة شاملة حينما أزال المغول السد القائم على نہر جيحون فغرقت 
المدينة وغرق معها من كان بظن أنه ناج من سيوف المغول . 

وهكذا زالت من عام الوجود مدينة جر جانية بعد حصار دام أربعة أشهر . 
وهی الى كانت زینة المدن اتساعاً ورانا وا کتظاظاً بالسکان . وكانت 
عاصمة کبیرة كبر بالدارس والکتبات . و تموج پالعلماء والشمراء AS‏ 
الین يدون إليها من خر اسان . وها وراء التهر و العراق . و فضلا" عن ذلك ٠‏ 
كانت ذا مكانة متازة من الناحية الشجارية + ذ كانت تقع على رأس طرق 
التجارة ما ہین جرجان ومالك طوائف ا حزر ووادي القبچاق . كما كانت 
ترتبط با وراء النهر وکاشغر والصين . فلا غرو أن كان یژمھا التجار من 
کل ناحية , 


)۱( نفحات الائس من ۳۷۹ ۰ طبع لكهئر ٠‏ سنه ۱۳۳۳ همع ۱۹۱۵ م ٩‏ اون : تاريخ 
الأدب في اير ان »> رسمه الأستاذ الدکتور ار احم ol‏ الشوار لي » ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 


۱۳۸ 


استيلاء المغول على إقليم خراسان : 


كان چنگیزخان > la‏ على فتح بقية الأقاليم gi‏ تتکون منها الدولة 
احوارزمية في آسرع وقت ممكن ؛ وكان يبدف من وراء ذلك إلى القضاء 
Lit,‏ على عظماء هذه الدولة ورژسائها » والعمل de‏ الرعب والفزع في 
نفوس الأهالي ؛ لكي يسرعوا إلى انحضوع والاستسلام . وعلی هذا الأساس 
أعد Ob Re‏ حملته jal‏ و إقليم خر اسان » فبعد أن استولی على نخشب وترم » 
عبر مر جبحون وتوجه إلى بلخ التي تفع على الضفة الغربية › وکانت في ذلك 
الوقت من أهم المدن في el‏ خراسان . وما أن وصلت قوات چنگیزخان 
إلى هذه المدينة حى آبدی الأهالي استعدادهم لخضوع والسلم . ولكن چنگیز 
عندما ple‏ بظهور جلال الدين منكبر تي Y‏ هذه المنطقة e‏ وتأیید الأهالي له » 
مم یمهم على حياتهم . وجرياً على عادة الغول أمر الأهالي باهجرة إلى حارج 
المدينة . ثم أجهز علیهم دفعة واحدة » وخربت الدينة تخریباً كاملا . وقد 
رأى چنکیزعان ألا بستمر ني فتح بقية المدن في هذا الإقليم . وسار حو 
الطالقان ليواصل plas]‏ الدينة الواقعة في أعالي نہر جبحون » تاركاً مهمة 
الفتح لإقليم خر اسان لاشه « تولوي ٢‏ . 


وقد أطاع «تولوي » آمر أبيه وقاد جيشاً مغولیاً بلغ سبعين ألف جندي 
قاصداً خر اسان في سنة 1۱۷ ه ( ۱۲۲۰ م) . وني بادىء الأمر سارت طلائع 
ذلك الیش وکانت تقدر بعشرة CONT‏ جندي بقيادة « طغاجار نويان » زوج 
ابنة چنگیزخان : وعمت وجهها شطر مديئة «نسا » , وعندما اقتربت إحدى 
الفرق المغولية من هذه المدينة » تصادف أن أصيب قائدھا المغولي بأحد سهام 
المسلمين فأرداه قتبلا" . فجن جنون طغاجار وجنوده » وشددوا الحصار على 
المديئة » كما حاصروا قلعتها خمسة عشر Ly‏ ; لم ly ne‏ عن القتال لیلد" 
ولا نار » ونصبوا علیها عشرین منجنیقا تجذبما الرجالة الذين جمعوا مسن 
أطراف خراسان . وهکذا استمر JA‏ يحاربون إلى أن سقطت المديئة في 


(4) ۱۳۹ 


آیدیهم . وعندئذ ارتکبوا مع الأهالي أشد الفظائع > وأنزلوا بهم أقسى الأهوال 
كما يبدو ذلك من عبارة Urs pel‏ الي يقول فيها : « فساقوهم إلى فضاء 
وراء البساتين mi...‏ قطعان الضانية تسوقها الرعاة . ول يمد التاتار أيديهم 
إلى سلب وهب . إلى أن حشر وهم إلى ذلك الفضاء الواسع بالصغار والنساء . 
و الضجیج يشق جلباب السماء . والصياح يسد منافذ المواء . ثم أمروا الناس 
ob‏ یکتف بعضهم Lae‏ ففعلوا ذلك خذلاناً . وإلا فلو تفر قوا وطلبوا ا حلاص 
عدوأ من غير قتال . وا بل قريب لنجا ST‏ هم . فحين کتفوا جاءوا إليهم 
بالقرس و آضجعوهم على العدا وأطعموهم سباع الأرض وطیور اهواء . فمن 
دماء مسفوكة - وستور ملهركة . وصغار على ادي أمهاتها المقتولة مر وکة . 
وکال عدة cr‏ فتل بلسان من أهلها ٠‏ ون um a) S yal‏ الغر باء ورعية 
بلدها سبعین الفأ » , 

سقو ط مرو : 

کان sa‏ تو لوي الر sod‏ هو الاستيلاء على مر و عاصمة هذا الإقليم 
فسار الیها على ly‏ جيش كبير . وكانت حتى ذلك الوقت مدبنة عامرة 
عتاز أهلها بالغنى والثراء + فلا غرو أن کانوا يعيشون بي سعة من العيش . 
ولقد رأت هذه المدينة من العز ورفعة الشأن الثبىء الكثير إذ كانت مقر 
سلاطين السلاجقة ٠‏ ووقع اختيار الوارزميين عليها لتكون حاضرة هم . 
وذلك على آثر استبلائهم على أملاك السلطان سنجر في خر اسان . وبالإضافة 
إلى ذلك كانت مثل جرجانية تزخر بالکتبات والمدارس وموج بالعلماء 
I‏ 

تقدم تولوي بقوانہ إلى هذه ا مدینة فتبين خاميتها أنه لا طاقة شم عقاومة 
المغول + فطلبوا التسلیم على أن يؤمنهم على حياتهم فخدعهم تولوي إذ تظاهر 
بالموافقة ۰ و لکنه سرعان ما نقض هذا العهد . ودخل جنوده الدينة وقتلوا 


(۱) سر ة جلال الدين Ba‏ » ص ۰۱۱-۱۱۸ 
(۲) انظر پاقوت : معجم OLN‏ » ج ) » ص ۵۱۰-۵۰٩‏ . 


۱۳۰ 


جمیع السکان ما عدا ۰ شخص من آرباب ا حرف والصنائم آبقوا علیهم 
للاستفادة بهم في أعاهم الحربية . مم هدم الفول الدينة عن آخرها » و نبشوا 
قبر السلطان سنجر السلجوتي Eb‏ منهم أنهم سيجدون ذهباً وفضة . 


تدمير مدينة نيسابور : 

احتلت هذه المديئة js‏ كبيرة في تاريخ المضارة الإسلامية إذ سبق 
أن اتخذها السامانيون والغزویون عاصمة طم » وار تفع da‏ كذلك في عهد 
السلاجقة وا حوارزمیین . وصارت عامرةبمبانيها وآهلة بسکانما إلى أن كانت 
Gol‏ على يد المغول . فبعد أن استولى طغاجار على مديئة نساء توجه إلى نيسابور 
وكانت قد استعادت حريتها ورونقها بعد رحيل القوات المغواية عنها عندما 
كانت تتعقب السلطان . 

ولا اقترب طغاجار من المدينة . شرع في حصارها في أواسط شهر 
رمضان سنة 1۱۷ ٠۲۲١ ( A‏ م) ولكنه قتل في اليوم الثالث بأحد سهام 
المدافعين . وقد رأى القائد الذي خلف , طغاجار » أن برفع ا حصار عن المدينة 
في انتظار وصول تولوي ليقوم بہذہ المهمة . 

أما تولوي فقد سار بالفعل قاصداً هذه الدينة بعد أن فرغ من فتح مرو . 
وكان مدفوعاً بعامل الحقد و الضغينة بسبب قتل و طفاجار » زوج أخته ؛ فصمم 
على الأخذ ہار هذا القائد . وکان الأهالي بدورهم یتوقعون الشر والبلاء من 
المغول فاتخذوا أهبتهم للدفاع عن المديئة , ولکن سرعان ما فت في عضدهم 
عندما رأوا أنه لا قبل شم بالصمود أمام هؤلاء السفاكين . فأرسلوا قاضي 
المديئة إلى تولوي ليعرض عليه التسلیم » ويتعهد له Ob‏ يدفع الأهالي Cala‏ 
معا كل سنة . ولكن تولوي الذي صمم على الانتقام من الأهالي . والتشفي 
منهم بسبب قتل الأمير المغولي رفض کل هذه العروض . 

وي العاشر من صفر عام 514 ه (۱۲۲۱م) شرع المغول في مهاجمة 
المدينة من كل جانب » وتمكنوا من احتلالها . وعندئذ تركوا صفانهم الآدمية › 


۱۳۱ 


وحولوا إلى وحوش کاسرة ؛ إذ أخذوا يقتلون السکان في بشاعة منقطعة 
انظیر : حى إن زوجة طغاجار الي كانت تتحرق شوقاً لاغذ بثأر زوجها . 
les‏ الدینة هي الأخرى یصحبھا عشرة NT‏ جلدي : فقتلوا كل من 
صادفهم من رجال ونساء و أطفال ds e‏ يتركوا في المدينة أثراً من آثار الحياة « 
بل لقد امتد إيذاؤهم إلى en‏ فقتلوا القطط والکلاب . 

وأدهى من ذلك وأمر Lo‏ ہم فطعوا رژوس al‏ وبنوا منها أهرامات 
عالیة bot‏ لارجال LJ, a Uy‏ للأطفال ¢ وبذلك ضمنوا ألا 
بنجو ey‏ من حل سیر فهم بادعائہ الوت وار تمائه بين الاشلاء وا لحٹ 
SES‏ 

بعك ذلك ۸ ببق zu‏ م المغول من مدل خر اسان aal dl‏ إلا yde‏ هر al‏ الي 
سار إ ier ae eee‏ على هذه المدينة » فلم 
بقتلوا من السکان سوى ۱۲۰۰۰ شخص من أتباع جلال الدین منكبرتي . 
ومن ثم اجه تولوي بجنودہ لیلحق بأبيه چنگیزحان عندمدينة الطالقان في أعالي 
نہر جيحون . 

WSs,‏ استطاع تولوي في مدة لا تزید على بضعة آشهر أن یفتح جميع 
بلاد ر اسان الو احدة بعد الاعری . ابتداء مه ن حدود مرو الروذ حتی بھی 
(سپزوار (AY‏ ومن نسا وآپیورد حتی هراة . 

سيطرة الفول على إقلم غزنة : 

ذکرنا سابقاً أن چنگیزخان ذهب من بلخ إلى الطالقان ۰ وقد فعل بأهلها 
مٹلما قعل بأو للك . ثم سار إلى باميان فعصاه آهلها و قاتلوا المغول Y‏ شدیداً ؛ 
oly‏ أن قتل في یق المعركة الآمیر ١‏ موتو جن y‏ جغتاي ( وكان من أحب 


اا 


(۱) انظر a‏ : تاریخ جهانگشای ؛ ج ۱ ص 4٠‏ ؛ رارن : تاريخ الأدب في اران 
من الفردوسی إلى السعدي ؛ ص ۵ 7# 
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الأحفاد إلى چنگیزغان » فعظمت الصيبة » وملا الفیظ قلوب الغول » فجدوا 
في القتال إلى أن فتحوا المدينة» وفتلوا كل من فيها حى الدواب والأجنة › 
ول يأسروا منها حداً قط » بل ترکوها أرضاً قفراً لا بسکنها أحد وسموها 
« ماو بالیغ » أي مدينة Pl‏ 

السلطان جلال الدين منكبرتي 

سار جلال الدين منکبرتي بعد موت al‏ إلى خوارزم » ولکن على أثر 
هجوم الغول على هذا الاقلیم ترکها قاصداً مدينة سا ؛ ثم غادرها إلى نیساپور 
ومنها إلى غزنة » وكان جلال الدین بحکم هذا الإقليم من قبل أبيه ؛ ثم استدعاه 
aw o yl‏ مدة لیکون | إلى جانبه في حروبه إذ كان يلمس فيه الشجاعة و البطولة , 

وعندما وصل جلال الدين إلى غزنة : رحب به الأهالي » وانضم نحت 
aly‏ جموع كثيرة من ختلف الأجناس ۰ كما أسرعت إلى الانضمام إليه 
حدود ا ند ؛ وبذلك استطاع أن يجمع جيشاً کبیر؟ بلغ ستين ألفاً من المشاة » 
وسبعين ألفاً من الحيالة . 

ولا اطمأن جلال الدين إلى إعداد جيشه » خرج به في ربيع سنة 1۱۸ ه 
YY)‏ م ) إلى السهول المحيطة « بپروان » في الشمال الشري من CBP‏ 
وتقابل مع طلائع ابلیش الفولي هناك فاستطاع أن برزمهم ء وأن يقتل منهم 
ما يزيد على الألف جندي » وفر الباقون إلى أن عبروا نہر جيحون » وحطموا 
السد القائم عليه » ¢ Ih‏ إلى چنگیز وسردوا عليه slit‏ المعركة . 

بعد ذلك عاد جلال الدين إلى ر پروان» حيث أخذ بنظم قوائه استعداداً 
للمعركة التالية » أما چنگیزخان فقد أسرع بإرسال جيش كبير للالتحام بچجیش 


(۱) انظر عباس العزاوی : تاريخ العراق بين أحتلالين ؛ ج ١‏ ۰ ص ۰۱۲۰ 


wr 


جلال الدين . وبالقرب من «پروان » ۰ دارت رحی ا حرب بين الطرفین » 
واستمرت يومين : ففي اليوم الأول لم تنته المعركة إلى تیجة حاسمة . وحل 
الیوم الثاني فإذا بالقائد المغولي يلمس قوة بأس جلال الدين وبسالة جنوده ؛ 
فأراد أن مخدع اللحوارزميين وذلك بایمامهم بأنه تلقى إمدادات كثيرة أثناء 
الیل » فأوصى جنوده بأن يضعوا قلانسهم على رؤوس خيولهم حى بظن 
Ogee jl gt |‏ ا جنود جدد انضموا إلى الحيش المغولي » وكادت الحيلة 
تنطلي على جنود جلال الدين عندما هموا بالتقهقر » ولکن جلال الدين pu‏ 
عن عزمهم : وألهب لی نفوسهم الحماسة وا حمیة فثبتوا للعدو » وانقابوا من 
مدافعین إلى مهاجمین ۰ فأوقعوا الاضطراب في صفوف الغول » واستطاعوا 
القضاء على الکثر منهم . 


ولقد کان لانتصار المسلمين رنة فرح وسرور في جمیم البلاد التي ئن 
نحت وطأة المغول » فقامت بثورات صد هؤلاء الغزاة أسفرت عن مفتل 
بعض الیکام الغول في هذه البلاد » فقد ثار الأهالي في هراة وقتلوا الحاكم 
المغولي : فما كان من چنگیز الا أن عنف ابنه تولوي لانه م یتخلص من أهالي 
هذه المديئة كلهم دفعة واحدة . وقد سیر على الفور جیشاً TS”‏ لاخماد تلك 
الثورة : وكانت النتیجة أن قتل جميع السكان وخربت الدينة ty A‏ كاملا , 


ولقد بعث هذا النصر أيضاً روحاً جديدة في نفس جلال الدين » فصمم 
على الصمود في وجه المغول » ولكن لسوء حظه حدث مالم يكن في السبان ؛ 
إذ اختلف قائدان من كبار قواده على توزيع الغنائم » واعتدى أحدهما على 
الآخر ؛ فغضب جلال الدين وحاول تصفية هذا البزاع » ولكن أصر كل 
منهما على موقفه ؛ ول بحاول المخطىء أن يعتذر لزميله » فما كان من PM‏ 
إلا أن رحل بجیشہ من الغوريين تارك جلال الدين في أحرج موقف . وف 
ظل هذا الانقسام وجد جلال الدين نفسه عاجزاً عن مقابلة المغول ye‏ 
اللفككة واللقسمة على نفسها ؛ فاضطر إلى التقهقر نحو السهل الواقع gé‏ 


۱۳4 


پر السند وخاصة عندما علم أن جیوش چنگیزخان تتعقبه . 


ورغم هذه الأحوال الضطربة . مجد جلال الدین یستجمم قوته فیتزود 
بدعاء أبيه : ويتمنطق بسيفه : ثم عضي أمام العاصفة على عجل ‏ فيحتمي 
بالحدود المندية : ویقوم هنالك بأعجوبة من ع أعاجيب بطو لته الي خاع صیتها 
وانتشر حبر ها . do AZ y‏ هذه الخامر ة ail‏ عندما بلغ مع جيشه الصغير ۳ 
المند . وجد نفسه فجأة وقد أحاطت به جموع كثيرة من المغول فائقة العدة 
و العتاد ۰ فقاومها قدر ما استطاع من مطلع الفجر إلى ملتصف النهار 4 وأبدى 
کے ھی سح ولکنه أدرك في النهاية أنه قد 

فو وی أعدائه هجوم الیائس ۰ ثم عم وجهه شطر النهر Aly‏ 
بدر عه عن جسده , ےت ات 
قوم من آنباعه ففعلوا مثل مافعل . ولکن آکتر هم غرقوا . أو آهلکتهم سهام 
المغول الذين کانوا بجدون في a‏ وأسر ابنه الذي كان في السابعة من 
ره فقتل بين بدي چنگیزخان ۰ 


يذكر ان الور دي أن جلال الدين قبل أن یقتحم النهر . رأى والدته 
وأم ابنه وحريمه یصحن. da LRG‏ 
و هذه من عجائب WU‏ | ووادر الرز ایا . 


ولا كان الغول یعدون الشجاعة و البطو a‏ من حص صفات المحارب » 
فقد آعجبوا كثيراً ببسالة جلال الدين ۰ ووقف چنگیزخان وساثر جنود 
الغول فاغرین آفواههم عجباً ودهشة عندما آبصروا هذا النظر ؛ وتوجه 
چنگیزخان إلى آولاده WE‏ : « ينبغي أن یکون للأب ان مثل جلال الدين . 
وحيث أنه قد بجا من الغرق والنار ووصل | ال الساحل ML‏ فسوف تتولد 


en, 


(۱) انظر براون : تاريخ الأدب في إران من الفردوسى إلى السعدى » ص ٠۷١‏ , 
(۲) انظر il as‏ في آخبار البشر + ج ؟ ۰ ص ۱۵ . 
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عله أعمال كثبرة ومتاعب Y‏ حصر ها بالنسبة إلينا . وإذن فکیف يستطيه 
الرجل العاقل أن يغفل als Pas‏ ِ 

وهکذا تجلت بسالة جلال الدين ثي عبوره sell‏ وهو يكافح كفا 
الأبطال ؛ ویصارع الوت » فیقهره ؛ ویتغلب عليه > ویصل إلى الشاطی 
الشرتي سال مع أربعة لاف رجل من أتباعه کانوا حفاة عراة . وني ان 
جری بينه وبين أهالي تلك البلاد وقائع انتصر فیها جلال الدين . واستطاء 
أن يكون The‏ كبيراً بعود به إلى إيران ala po‏ عرشه ومجالدة الغول مر 
جدید كما سنری فیما بعد , 


: چنکیزخان الى منغوليا وموته‎ bo yo 

بعد أن احتل الخول منطقة غزنة » سيطروا سيطرة کاملة على بلاد الدوا 
اللوارزمية e‏ وقد تتبعوا انلوارزمیین في كل مکان تفتیلا" وتشریداً yo‏ 
اطمأن چنگیزخان إلى حقیق أهدافه ؛ صمم على العودة إلى منغوليا ؛ خصوص 
عندما علم أن ثورة قامت ضده في شمال الصين والتبت » وأن الظرود 
تستدعي وجوده هناك . فسلاك طریق هراة » كما أمضى ثلاثة آشهر في أطراف 
پشاور وولاية ابنجاب؛ ومن پیشاور توجه إلى کابل وحدود نہر جیحون 
وبعد أن أمضى الصيف في باميان عبر نہر جيحون في فصل ا حریف » pesa‏ 
إلى سمرقند حبث أمضى الشتاء من عام ۱۲۰ ه (۸۱۲۲۳) . وبالقرب مر 
ہر سیحون أرسل في استدعاء أبنائه ليقوموا بالصید والقنص ؛ ولیتفاوضر 
معهم في مهام الأمور الي تتعلق بتدبیر شئون المالك الي سخرها الغول . 
فلحق به جغتاي واو گتاي عند هذا النهر . 

وعند حدود الدولة الحوارزمية ؛ وقف چنگیزخان فترة مع تركان خاتود 
والدة السلطان محمد » لتلقي IT‏ نظرة على أراضي وطنها ولتنتحب عر 


. ۱1۲ الطويى : تاریخ جهانگشای ؛ چ ۲ اص‎ )١( 
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ملکها الضائع » ولتکفر عن صلفها وقسوتہا عندما وجدت الامور تفلت 
من بدها . فأمرت بقتل البقية الباقية من أمراء السلاجقة والغوریین » وکانوا 
رهان لدا لا بعلکون من آنفسهم شي . 

وفي ربیم سنة ۱۲۰ ه (۱۲۲۳م) ي صحراء «قلان باشی Me‏ انض 
جوجی ال أبيه فعقد چنگیزخان مع آبنائه اجتماعاً كبيراً كان يطلق عليه 
بالغولية « فوريلتاي ؛ للتشاور معهم » ورسم الحطط المستقبل . وبعد انفضاض 
هذا الاجتماع عاد جوجی إلى وادي القبچاق . أما چنگہزخان فقد صرف 
آشهر الصيف في صحراء قلان باثي . كذلك آمضی صیف العام a ٩۲۱ JU‏ 
ر ۱۲۲4 م) ي المنطقة المحيطة بنهر ارتش : ول يعد إلى موطنه الأصلي في 
منغوليا إلا في سنة ٦٦٢ھ‏ ( 1775 م ) . وي هذا العام نفسه قام بحملته الأخيرة 
على ولاية التانجوت في شمال التبت . لإخضاع ملكها الذي كان قد ار 
على „SE‏ المغولي : فهزمه وانتصر عليه انتصاراً Tot‏ ولا علم أنه لن 
تقوم لهذا الملك a‏ تركه وانصرف . 

بعد ذلك مرض چنکیزخان . ولا اشتد المرض عليه » وعرف أن ميته 
قد حانت » استدعى أولاده فأوصاهم أن aie‏ ابنه او گتاي لمزية رأيه cell‏ 
وعقله الرزين ؛ فجعله ولي عهده فوافقوا على اختباره . وهذا نص وصيته 
الأولاده : 

«اعلموا يا أولادي الحياد أنه قد قرب سفري إلى دار الاعر ة » ودنا 
جلي ؛ وأنا بقوة الإله والتأبید السماوي ؛ استخلصت مملكة عريضة بسبطة ؛ 
محیث يسلك من وسطها إلى طرف منها مسيرة سنة من أجلكم يا أولادي . 
وھیأنہا لكم . فوصيي إليكم أنكم تشتغلون بعدي بدفع الأعداء ورفسع 


)۱( انظر بر اون : تاريخ الأدب في إران من Al‏ دو سي إلى العدي» ص ۰۷۰ . 
nm‏ القسم الشر ی من منطقة سیحون الحدیثة إلى الثمال من جبال الاسکندر , 
(r)‏ رشيد الدين ؛ جامم التواريخ ؛ ص TAE‏ , 
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الأصدقاء ؛ وتکونون جمیعاً على رأي واحد : حى تعیشوا في نعمة وعز 
ودلال وتتمتعوا بالمملكة »۲ . 

وهناك في إقليم كان سو الصبي الحدیث غير بعید من مدینة تس و 
أسلم چنگیزخان الروح في النصف الأول من رمضان عام ٦٦٦م‏ الوافق 
أغسطس ۱۲۲۷ م . وقد حمل جثمانه إلى منغوليا ودفن في المنطقة الي بخرج 
منها نہر أونون وکرولین . وبقي موضع الدفن سرا من الأسرار كما هي 
dole‏ المغول . وقبل موت Se‏ بستة أشهر توفي أكبر آبنائه «جوجی » 
في وادي القبچاق . وقد تضاربت الأقوال في كيفية موته : فمن قائل بأن 
جوجی كان أصفى نفساً من أبيه » فلم برض عن الوحشية الي ارتکبھا أبوه 
في حق البشرية » e‏ سفك من دماء وأزهق من أرواح وخرب من بلاد 
لدرجة أنه صمم على الانضمام إلى المسلمين . والعمل معهم على ا حلاص 
من أبيه » فوقف أحوه جغتاي على ما يدور بخلد آخیه . وأطلع أباه على سر 
هذه المؤامرة » فدس له چنگیز الم و اگ 

ومن قائل Ob‏ چنگیز كان یسيء الظن بجوجی ۰ فعندما رجع إلى منغولیا 
آرسل يستدعى هلا الابن فاعتذر بأنه مريض . وتصادف في ذلك الوقت 
أن شخصاً من قبيلة التانجوت قدم إلى منغوليا من وادي القہجاق » سیر 
چنگیز ob‏ ابنه جوجى ني صحة جيدة » aly‏ قصد الصيد وهو منشرح 
وسرور. فأرسل چنگیز ولديه او گتاي وجغتاي على رأس جيش كبير إلى 
القبجاق ۰ وكلفهما بالقضاء على جوجى ؛ ولكنهما قبل أن يصلا لتنفيذ هلا 
الامر علما بوفاته" , 


)1( رشید yall‏ ؛ جامع التواريخ ؛ ج ۱ ؛ ص ۴۳۸۵ © طبع طهر ان $ عباس المز اوي : تاريخ 
المر اق بين احتلالین » ص ۱۲۸ . 

(۲) انظر الوز جال » طبقات اصری ص ۲۷۹ . 

(م) رشید الدين : جامم التراریخ » ج ۱ ۰ ص ۲۳-۵۲۲ ۰ طبع طهران . 
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الفصل السادس 
A‏ 
یامد ole Le‏ ولل ma‏ 


سياسة چنکیزخان وتحلیل شخصیته 


بشبه بعض الورخین چنگیزحان « بأتيلا » رئيس قبائل امون » ویشبهون 
هجوم جيشه بالطوفان أو السیل الحارف ۰ ویعدون غارة الغول في مقدمة 
الغارات التي تنبعث من الصحراء بين حين y‏ لتقضي على الحضارة 
والمدئية . والأمر الذي لا شك فيه أن چنگیزحان يعتبر من السفاكين الباطشين 
اللين تجردوا من كل شفقة ورحمة » بل إنه كان من أقسى الغزاة الذين 
نكب بهم تاريخ البشرية . ون الدم الذي سفك بأمره » والعمران الذي خرب 
على يده ء قد بندر أن بحدث مثله ني أي فترة من فترات التاريخ ؛ Lo jar‏ 
إذا علمنا أن هذا الغازي المغولي كان شديد الیل إلى الأخذ بالثأر : والانتقام 
من عدوه . وان القتل العام عنده » وإفناء الألوف من الأنفس » وإبادة النساء 
والأطفال والشيوخ بإشارة منه » إنما هو لي نظره أمر يسير لا تقوم دونه 
عقبات : ولا تعترضه صعوبات ؛ ذلك OY‏ الحرب عنده نا تستبيح كل 
ڈيء في سبيل النصر . 

لقد کان چنگیزخان من هؤلاء الرجال الذين يببطون على عباد الله الآمنين » 
بپبطرن وكأنهم الاعصار المجنون الذي يقتلم اللبت من جذوره » ويهدم البناء 
من أساسه : ثم يمضي والأرض من خلفه بلقع يباب . وما ظنك بهذا الرجل 
وقد ظهر من لا شيء ليعدو يحياده وجياد أتباعه الذين أخذوا يتزايدون في 
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de‏ مذهلة » del,‏ يتنقل على متون ابلبال كأنه الشيطان الرید ؛ فما هو 
إلا أن سط سلطانه من حدود الصین القصوی على شاطیء الحیط افادی 
شرقا » إلى قلب آوربا » وإلى عواصم السلمین غرباً » حى [ذا ما استقر له 
هذا السلطان العریض في سنوات قلائل » سأل ضابطاً من أتباعه ذات يوم : 
ماذا يعود على الانسان بالسعادة القصوی ؟۱, » فأجابه الضابط : جواد سریع 
يجوب به السهول col patil‏ وعلى رسغه باز يطير لیعود بطراد الصید . فقال 
الطاغية لیصحح تابعه : كلا : پل السعادة أقصى السعادة هي أن تسحق العدو 
Ti‏ » حبى مثو خاشعاً عند قدميك ؛ ثم تسلبه کل ما علك : ومن حوله 
نساژه يعولن MASH‏ 

وهکذا كان چنگیزخان عثابة الطرقة الي ابتلیت بها البشرية » فما 
تعرضت له الحضارات القديمة من غزوات شعوب الاستبس طوال SM‏ عشر 
قرا » اجتمعت كلها في چنگیزحان . والواقم أن ما من حد من أسلافه 
یضارعه فیما انسمت به شهرته من العنف والقسوة البالغة . ولم يكن اسم رجل 
قبله : أو منذ كان ge‏ الیوم يبعث الرعب في قلوب سامعيه ما taz‏ اسم 
جنكيزحان . وکان يبدو أحياناً وکأنه يفوق البشر في جبروته » كما كان 
كالريح العاصفة الي بب في عنف من الصحارى الي نشأ فيها » مكتسحة 
وممزقة كل ما برض سبيلها من وسائل العمران . وإن ما ثم على يديه من 
التخريب والتدمير في منطقة خراسان بايران : أثار من الفزع والرعب مالم 
يشتهر به أثيلا في آوربا۳ . 


ولقد غرس چنگیزخان خوفه ومهابته في قلوب جيشه . وكان Ctl‏ 
ينظرون إليه نظرة إجلال واحترام » ویعدونه رئيسهم الأكبر » بآنھزون 


(۱) انظر هارولد لام : چنگیزشان وجحافل الفول » ترجمة متري أمين » ص ۳ من مقدمة 
الدكتور ز كي نجيب محمود. 
(۲) الدكتور الباز المريي : الفول » ص ۵ ۱۱ . 
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بأمره » ويئزلون على طاعته » كما کانوا یعتقدون أنه لا يصح أن یوجد 
إلى جانبه حاکم آحر على ظهر الأرض‌ینازعه السيطرة والسلطان : « رب 
في السماء وحاكم في الأرض ,0 

وإن حروج le‏ لى طاعة چنگیز وعخالفة أوامره » ليعد جرماً Y Litio‏ 
dde‏ ” ذلك OY‏ آوامره في عقيدة هؤلاء القوم إنما تصدر من 
السماء ٠.‏ فعصيان رئيسهم ما هو عصيان لله. وكان ينظر Cad‏ إلى أفراد 
أسرته تلك النظرة القدسية » فالدنيا تقوم وتقعد إذا اعتدى على واحد منهم › 
وأصيب بأذى. ون تخريب مدينة نيسابور » وجعل أعاليها أسافلها بسبب 
a‏ وتسوية باميان بالأرض على أثر قتل موتوجن 

ن جغتاي وحفید چنگیزخان . ليؤيد هذه ا حقیقة . وم یکن چنگیزخان 
En‏ إذا ما gar‏ آمره . وبالرغم من أن صدیقه الحميم gn‏ اور تچو » 
كان له مطلق ا حریة في دخول خیمته وفتما یشاء : و ابللوس معه » ومشا رکته 
الطعام . إلا أنه كان ينفذ أي أمر يصدره الحان . 

أجل !... لقد أقام چنگیزخان صرحاً لفزع بواسطة نظامه الحكومي 
الصارم الذي شرعه . وبواسطة المذابح الرهيبة الي أقامها . ومع هذا فينبغي 
أن نلاحظ أن قسوته إنھا نبعت من قسوة بيئته ATT‏ من نبعها من توحش 
طبيعي , وقد زاد هذه القسوة حدة وشراسة ما كان يعانيه العنصر ال رکي 
لال اران 

وي نظرنا أن ما فعله ا حوارزمیون » لا يمكن أن یفترق Ve‏ فعله الغول 
من حيث الغلظة والشدة والسفك والبطش » وأنهم هم الآخرون ۸ يكن عندهم 
وسيلة أخرى سوی حکم ااسیف وشن الحرب . ون القتل العام الذي فرضه 
السلطان محمد على سكان سمرقند۲ » وما أنزله أي سنة ۵4۰ جنود أببه 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 26, (y) 
۰ ۲۹۵ ص‎ » ٩ التار يخ ۶ج‎ A ؛ الکامل‎ AY (؟) انظر ان‎ 
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تكش Sul‏ العراق من OLS‏ آشار إلى طرف منها مؤرخ السلاجقة محمد 
ان سلیمان الراوندی* فقال : 

> وان الظالم الي ارتکبها میاجق قائد ابلیش انلوارزمي ) وأتباعه‎ ١ 
والترك انلعطائیین والصلیبیین ؛ فقد‎ Moy je م محدث على أيدي الکفار‎ 
نزعت من قلوبهم رحمة الاسلام فکانوا بربقون دم الانسان كما يريقون‎ 
رلتضاری والیپرد‎ PT وكاثوا یفلئرن'‎ alll 
. والوثئيون أن تصیب بیوت النار والکنائس ومعابد الیهود وبیوت الاصنام‎ 
ولقد آصدر هؤلاء الظالمون قانوناً في العراق عصادرة الدارس والساجد‎ 
وأموال العلماء فکانت هذه البدعة وبالا" علیهم » . كذلك ما حدثه جلال‎ 
2۲۳: ای‎ ee الدبن منكبر ني ابن ااسلطان محمد من قسوة بالغة في مدينة‎ 
م).ثم إن هناك أيضاً « تيمور لبك » » وهو سفاح آخر علمنا أله‎ VHT) 
: يقول ابن عر بشاه ¿ 1 ول کتابه‎ az جماجم الفتا‎ ur ارات‎ ei کان‎ 
وكان من أعجب القضایا ؛ بل من أعظم البلايا ء الفتنة الي بحار فیها اللبیب ۔‎ ١ 
ویذل. فيها‎ ٠ ویدهش في دجى حندسها الفطن الاریب » ویسفر فیها الحايم‎ 
العزیز : ويهان الکریم . ( قصة تيمور ) رأس الفساق الأعرج الدجال : الذ‎ 
أقام الفتنة شر قا وغرباً على ساق . أقبلت الدنيا عليه . فتولى وسعى ني الأرض‎ 
. ۲ فأفسد فيها : وأهلك ا لحرث والنسل‎ 

وما لنا نذهب بعيداً ونقصر حديئنا على العصور الوسطى : وننسب إليها 
وحدها هذه Wl‏ عات BL‏ الشريرة ؟!... إن أمامنا Lal‏ العصور الحديئة » 
ونا راهن لخر عل اتا ان عو اكاك ترا سی إل اس 


)1( راحة الصدرر اص ۳۲۹۸ . 

(۲) يقصد ہم السیحیین ني القرقاز و جررجیا ( انغار بارتولد : ترکستان حى الغزو الفول > 
ص ۳۹۸ ) . 

(۳) عجائب القدور » ص ۳ e‏ طبعة الطبعة العامرة بالقاهرة » ۱۳۰۰ د. 


\té 


الحديث الذي نعيش فيه » عصر ا حضارة والمدنية » إلى القرن العشرین » الذي 
حقق فيه الإنسان المعجزات » فسيطر على الفضاء » ووصل إلى القمر. ماذا 
بحري في هذا العصر أيضاً ؟!... لقد سمعنا الكثير عن النازيين في ا حرب 
العالمیة A‏ » وما ارتكبوه من فظائع تقشعر لوفا الأبدان . 

وسمعنا Lal‏ الكثير من التصرفات اللاإنسانية الني صدرت عن الولايات 
المتحدة الأمريكية » تلك الدولة الي طالا كانت تتشدق بأنها زعيمة العالم الحر » 
fall‏ الأعلى للديمقراطية. ماذا فعلت هي الاحری ؟!... كانت تحارب الیابان في 
الحرب AAU‏ الثانية . وبينما كانت هذه Al‏ تقترب من Yale‏ بظفر 
الحلفاء ؛ ألقى العسكر يون الامر یکیون القتبلة الذرية الأولى على مدينة هير وشیماء 
والقنبلة الثانية على اجازاكي » فأودت بأرواح مائة ألف من الأبرياء مسن 
سكان المدينتين مخلاف المشوهين والمعذبين الذين أصبحوا يفضلون الموت على 
هذه الحياة الئعسة البائسة . لقد وصف أحد أساتذة التاريخ الأمريكيين البارزین 
قنبلة هير وشيما بأنها جریمة ظالمة ظلماً بالغآ ؛ فالحرب كان pall‏ فيها قد تم : 
وكان الياباثيون يحاولون أن يسلموا » إلا أن العسكريين » سارعوا إلى إلقاء 
القنبلة الذرية كمحاولة لانهاء الحرب » قبل أن تشترك روسيا في القتال ء 
وتدخل أرض البابان“ . وربما كانت أمريكا نظن أن سكان هاتين المدينتين 
لیسوا من البشر ؛ وإنما هم قطعان حيوان » وتريد أن تجرب عليهم القنبلة 
الذرية لتختبر مدى فعاليتها » ومقدار ما تحدثه من حراب ودمار لتطمئن على 
اختراعها العظیم الذي أهدته آخر المطاف إلى الانسانية . 

ولم تقف الأساة عند هذا الحد ؛ فلقد اختير الطيار «كلود ايثرلى a‏ للقيام 
بمهمة إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاکی . وشاء سوء حظه أن 
يقوم بريارة هاتين المديئتين بعد الحرب بقلیل » فواجهته GULL‏ القاسية › 
والواقم المر عن قصف المدن من الخو » ونفرس في وجوه ضحاباه » ورأى 


(۱) دلم برادفورد هيوى: طيار هيروشها © تر جمة أحمد عبد ا جید » ص 4۱۵ . 
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أعبنهم تشخص إليه » ولا ترم عنه » ولاحظ آمارات البؤس ؛ وعدم الرغبة 
في الحياة ء بعد أن شاهدو! نباية العام“ . ومنذ ذلك الحين أصبحت حياة 
ايثرلى جحيماً لا يرى سبیلا" إلى الفرار منه . لقد كان ثقل الوزر الذي ارتكبه 
أكبر من أن بحملہ ويحتمله . فعلى الرغم من أن الأمريكيين استقبلوه استقبال 
الأبطال . وکافآوه بوسام الطيران المتاز . فإنه أبدى ندمه . وأبى أن بتسلم 
مکافاته اللوثة بالدماء . وصمم على أن يعاقب نفسه لتصوره أنه السئول عن 
SS‏ هير وشیما . وحاول الانتحار مرتين . ولا فشل في ذلك سعى 
إلى توقيع عقاب على المجتمع بارتكاب جرا التزييف والسرقة والسطو التي 
م تخفف عقوبانم! من حنقہ وسخطه" . وكان يرى GE‏ أن الواجب بقضي 
bas‏ كمة Sl‏ في ورمبرج عن جرعتها في هيروشيما مثلما حوكم النازیون 
عن جرانمهم الي ارتکبوها . ولا أراد أن يذهب إلى نورمبرج : استجوبه 
— عدة أيام ‏ رجال أركان المرب ني السلاح sl‏ الأمريكي . ثم أعلنوا 
أنه o e‏ 

والان Lal‏ بتحدث العام كله عن الفظائع الي ترتكبها الولايات المتحدة 
ضد شعب فیتنام » وقیام جنودها في عام ۱۹۸ بقتل ا مات من السکان العزل 
من العجزة والنساء والأطفال في قرية «مای لای 4 . 

وأشد وآنکی من کل هذا إسرائيل الي آقامها الاستعمار ركيزة » gy‏ 
الامبربالية قاعدة » وبعثت في تفكيرها خططاً خطيرة لا ió ¿Se‏ الا 
على أشلائنا جمیعاً ا . ماذا تفعل OV‏ هذه العصابات الصهيونبة في منطقة 
عزيزة علینا من وطننا العربي ؟1... نبا ترتکب الشناعات ضد السکان العرب 
الآمنين » وتتسف بيوتهم وحوانيتهم ٠‏ وترج بالأبرياء في أعماق السجون ء 


(۱) انظر ولم بر ادفورد هیوی : طیار هير وشیا » ار جمة العربية » ص ۱۵ . 

(۲) نفس الصدر » ص ۱۳ . 

. ۱ ye » نفس الصدر‎ (y) 

() انظر Lhe‏ مسمود آبو يصير : جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن » ص ۱۵ . 
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وتعتدي على jo‏ الأماكن القدسة . وتفعل كل ذلك تحت سمع العالم وبصره . 

وإذن فكل تلك الأعمال الوحشية التي تہدف إلى إبادة ابنس البشري » 
وانتهاك حقوق الانسان انتهاكا صارخاً ؛ نما هي من هذا القبیل » ولا عکن 
أن Ge‏ في البشاعة والشناعة le‏ اقترفه الغول . ولا شك أن هؤلاء جمیعاً 
في ختلف الأمم والعصور مسئولون مسئولية كاملة آمام اللہ وآمام التاریخ 
عا sil‏ فوه من آثام » وينبغي أن نحملهم مسئولية آکبر من تلك التي يتحملها 
الغول ؛ لأنهم يدينون بدين سماوي من جهة : ولأنهم أكثر تحضراً من الفول 
من جهة آخری . والویل لکل هؤلاء من عذاب الضمير وعدالة السماء ونقمة 
الشعوب . ثم إن القتل العام الذي سار عليه چنگیزخان إنما كان یکون Te je‏ 
من نظام > هو سلاح البدو ضد أهل الحضر الذين ۸ يستسلموا في الوقت 
الناسب والذين اروا بعد أن کانوا قد استسلموا : ون مثل چنگیزخان في 
القتل العام مثل جلاد تجرد من کل عاطفة » وکلف بتنفيذ حكم عام لا فرق 
عنده بين فقير وغنی » وصغير وكبير »> ورجل وامرأة : ومسلم وکافر . 
وهو بالإضافة إلى ذلك رجل بدوي لم يعرف مطلقا الحضارة الزراعية والريفية » 
فحينما غزا ايران الشرقية والصين الشمالية » ظن أنه من الطبيعي أن ,عحو 
المدن » ويبيد المزروعات e‏ ليعود ode‏ المناطق إلى حالات السهوب eS‏ 
الني عاش فيها . 

وهكذا تجمع الروايات على أن فتوحات المغول » كانت مصحوبة 
بالمجازر البشرية . ولكن علماء الشرق والغرب » لا يدخلون في اعتبارهم 
إلا حروب الإبادة التي كان البدو یشنونہا على البلاد التحضرة » هذا مع 
أن البدو لم يكونوا بحققون انحادهم السيامي إلا بعد معارك دامية فيما بينهم » 
بل ریا أبيدت في هذا السبيل » وطبقاً abd‏ » قبائل بأسرها ؛ ge‏ ليصعب 
علينا أن نعرف أي صرعى چنگہزخان أكثر عدداً : صرعاه في الاستبس 
أم صرعاه في البلاد المتحضرة ؟. ویصعب Lal‏ أن نثبت أن فتوحات المغول 
كانت نفعا حالصا البدو»وضراً خالصاً لأهل الحضر ؛ فمثلا" لم يكن استيلاء 
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المغول على ابلاد الفتوحة نتيجة هجرة کاملة لشعوبهم » كما كان حال 
السلاجقة o‏ استولوا على غرب آسيا 3 بل بقیت جمهرة الغول العظمی 
في منغوليا » وإليها رجع چنگیزخان » وبقیت مقر؟ لحلفائه أكثر من أربعين 
iu‏ بعد وفانه(۲ . 

وهذا الیل الفريزي إلى السفك والقتل والکر والدهاء استمر يلازم چنگیز 
خان إلى آنعر الحظة من حياته . يروي رشيد الدین أن « شادرغو » ملك 
التانجوت Jb‏ مدة طوبلة يتمرد على چنگیزخان وبحاربه . وأخيراً عندسا 
مرض چنگیزخان : آرسل ad)‏ هذا الملك رسالة يعرض عليه الصلح » لیحل 
السلام وا عل ون والزاع . وطلب مهلة شهر لكي بعد التحف 
وا داباء ور ج Jal E‏ المديئة لیقدم م فروض ا حضوع و الطاعة . lg‏ 
gb‏ و آجابه قائلا” ; ght‏ مریض ان ٠‏ فاصہر حتی تتحسن صحتي ١‏ 
وكان العاهل المغولي یعلم علم اليقين أنه لن یسلم من هذا المرض . ولهذا 
أوصى الامر اء اللا" : ولا تأيعوا dy re‏ > ولا تبکوا و تنوحوا de‏ 
er‏ التامرت . وعندها مر جون في de hl‏ و 
اقتلوهم عن عن آخرهم 0 

في شخصية چنکوزعان تتحدث لاف السنین من التقالید الي تبناها 
ارت ىھت ee‏ 
من آرواح » بل تجد السعادة والرضا حين تفتح الأقاليم ٠‏ ویقام اللك على 
حساب ملایین القتل . تأملو! حدیثہ کت عتبة ا مدلیة + لیعبر عن 
سعادته الكبرى فیقول : « مز توا هؤلاء الأعداء ار با إرباً » اطر دوهم أمامكم ؛ 
استولوا على متلکانہم . علقوا من بحبونهم على أسلحتكم » حطموا تساءهم 
وبنانهم ۰ . وکانت آسعد الاوقات عند هذا الطاغية هي الي بحطم فبها فوی 


() بارتولذ ؛ fiat‏ اقلا LT‏ ماشو من Lhe‏ 
(v)‏ رشيد الدين : جامم التراريخ » ج ۱ 4 ص TAN‏ 
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أعدائه ویطاردهم » ويستولي على متلکاتهم » ویری دموع الأم تساقط من 
أعين نسائهم وأطفالهم . وهو الوقت الذي يستطيع فيه أن يركب خيرم 
وعتلك بنانپم ونساءهم . وعندما تنبأ ob‏ أحفاده سيطر حون وراء ظهورهم — 
Ly‏ ما حياة البداوة وما فيها من خشونة وتعب » وسيحيون حياة أهل 
الحضر دون كلفة أو مشقة » صرح قائلا" : «سيأني أناس من بعدنا من 
نفس جنسنا e‏ بلسون أزياء cd‏ :ونا کلون أطباقاً دسمة » مضافاً إليها 
الحلوى » وعتطون الحياد الأصيلة ویضمون إلى صدورهم آجمل النساء . 
ولکنهم لن یقولوا إن هذا كله قد جمعه لنا آباونا وساداتنا » وسینسون في 
وقت عظمتهم آنهم مدينون لنا بهذا ۲۲۰ . وإن ما Ls‏ به هذا العاهل المغولي 
البعيد النظر هو ما حدث بالفعل + Ob‏ أبناءه وأحفاده سرعان ما تحولوا من 
حياة البراري القاسية إلى حياة الحضر الوادعة المترفة . 

ومن هنا بتبين أن چنگیزخان نفسه » كان حريصا على المحافظة على 
كيان المغول والإبقاء على تقاليدهم البدوية مرعية ومصونة ؛ OV‏ هذا يكفل 
لهم الانتصار على أعدائهم . إنه كان يكره حياة المدنية e Lem‏ ویبغض مافيها 
من نعيم وترف » ويفضل الحياة الحافة الغليظة الي تدعو إلى ale!‏ والسعي 
والعمل . يقول في هذا الصدد موجهاً نقده إلى حياة الدعة والبذخ التي كان 
ale‏ الصينيون : « لقد برمت السماء من هذا البلخ التناهي في الصين . أما 
أنا obs‏ في المنطقة المتوحشة في الشمال » سأعود إلى البساطة » وسأرجع 
إلى التوسط » وسأحتفظ ہنفس الرداء » وبنفس الغذاء > كحراس البقر تماما 
سواء فيما يتعلق بملابسي اي ألبسها » أو بوجباتي الي أتناولها . سأعامل 
چنودي كإخوة أشقاء . لقد شهدت مثات العارك »> ووضعت نفسي tls‏ 
في المقدمة » وأنجزت عملا" كبيراً خلال سبع سنوات Me‏ 


(۱) رشيد الدين ؛ جامع التراريخ » ج ۱ » ص 4۳۸-۸۲۷ . 
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ولعل جنكيزحان بهذه التصریحات کان متأثراً al CLUS‏ بقول 
فیها :. « ننا لا نبلغ واحداً من Ble‏ من عدد سکان الصین . والسبب الوحید 
الذي من اجله آمکننا مقاومتهم هو آننا جميعاً قوم رحل ننتقل läge‏ من مکان 
إلى آخر . إن للا خبرتنا بنوع الفتال ا حاص بنا . إذا ما استطعنا سلبنا ما OF‏ 
في حاجة إليه » وإذا لم نستطع قبعنا بعيداً . آما إذا بدأنا نبني مدنا » ونغير 
من عاداتنا القديمة » ساء طالعنا » وهوى bat‏ »6 . 


ولکن في الوفت لفسه يحب أن نعترف في صراحة بأنه ما كان یتیسر 
بلینگیزندان فتح تلك المناطق الفسيحة ؛ وتكوين هذا الملك العريض e‏ إلا إذا 
كان Toy ye‏ بکٹبر من التعقل والتبصر والكفاءة الممتازة » وأنه لا بد وأن 
يكون على جانب كبير من الدهاء والسياسة . ولا عکننا أن نسلم بأنه كان 
فقط ميال إلى الغزو والفتح وإراقة الدماء > بل كان كذلك له هدف معين 
ببغي الوصول إليه » ويرى أن تحقيقه لا ينبغي أن يحول دونه حائل ما . فمهما 
أريق من دماء : وأزهق من أنفس e‏ وخرب من مدن » فكل ذلك لا يعد 
شيا مد كور ما دام هو الطريق الذي سوف يبلغه مراده . 

وکل ما كان يسعى إليه چنگیزخان أول الأمر » هو إعادة فتح الطريق 
التجاري القديم بين ايران والصين . وعلى هذا لم يدخر وسعاً في القضاء على 
الدول والفبائل الي كانت تعترض هذا الطريق » ولا تؤمن قوافل التجار . 
وعندما جاور مالك السلطان محمد خوارزمشاه » حرص على أن تكون علاقته 
بالسلطان محمد UG‏ على المودة وتبادل المنافم . ولكن ما ارتكبه السلطان من 
أخطاء شرحناها. فيما سبق » كانت هي السبب في تحريك چنگیزخان » |ذ 
جعلته يسارع إلى مهاجمة المالك الإسلامية بدافع الانتقام قبل أي شيء آخر , 

إن چنگیزخان في نطاق نوع he‏ ووسطه وجنسه e‏ لیبدو Lal‏ رجلا 


(۱) هاررلد لام : چنگیز خان وجحافل الفول » تر جمة متري أمين » ص ۱۵ . 
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حكيماً Tau‏ ذا عزم ومضاء  ale‏ الأحداث بشجاعة ورباطة جأش » 
,06 حريصاً على کرامة قواده وجنوده » وبحب أن يراهم يثقون بأنفسهم 
دائماً . عندما أوقع السلطان جلال الدين منکبرتي الهزيمة بجنود القائد المغولي 
« قوتو نويان ٤ء‏ وجاء هذا آمام چنگیزخان کاسف البال متخاذلا" » ۸ بخرج 
هذا ابر چنگیزخان عن هدوثه وثباته » واکتفی Ob‏ قال له : 

« إن قوتو نویان تعود أن بخرج من کل معركة ظافراً منتصراً ؛ ول یذق 
طعم اغزیمة قط . وانه لا شك سوف del‏ حذره وحتاط أكثر من ذي قبل 
بعد هذه Al‏ عة ) . 

ونحن نستطیع أن نستخلص من أفعال العاهل المغولي » ما كان له من 
صفات وطباع رفعت قدره واعلت تأنه . فما يبهرنا فعلا" ما كان له من 
شخصية بلغت من القوة قدراً Tas‏ بحيث آنها فرضت نفسها على کل من 
تلتقي به . وکان لعبقریته في القيادة ۰ وحساسه بالعدالة ٠.‏ وإخلاصه لاصدقائه 
الأثر الکبیر في إسراع القبائل إليه والتفافهم حوله . وانضوائهم تحت رایت . 
ولقد أضحت ae‏ لأصدقائه الأوائل مضرب الأمثال ؛ ولا غرو فان من 
طباع سکان انلیام : الحبة الشديدة للأصدقاء اللي لا یضارعها إلا الكراهية 
البالغة الخصوم . 

وچنگیزخان Lat‏ رجل ميزن إلى درجة ملحوظة : یعرف كيف يستمع ؛ 
سحي كريم عطوف رغم قسوته . فيه صفات الإداري الحازم المنظم » ولكنه 
يجيد فقط إدارة الشعوب البدوية » وليست الشعوب الحضرية الي أخطأ في 
فهم حياتها واقتصادیانها . وهنا تتجلى عبقرية جنكيزحان في حبه للنظام ء 
ورغبته في أن يكون حاکماً صا ا . فإلى جوار أحاسيسه البربرية الفظيعة » 
af‏ جوانب أخرى لا شك في رفعتها ونبلها » يرتفع بها هذا الرجل إلى مكانه 
في الإنسانية" . لقد كان يفزع من ال حونة ويلقنهم U‏ درساً قاسياً ؛ فكثيراً 
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ما أعدم الرائین الذین آرادوا أن بظهروا له حبهم وإخلاصهم عن طریق Bla‏ 
سادالہم وأولیاء نعمتهم ؛ والتتکر لأوطائهم . وعلى المکس من ذلك كان 
Les‏ ما ert‏ عصريه و ده > ويشبهم بعك النصن + فيلحق بخدمته أو AS‏ 
الممتازين الذين ثبت إحلاصهم ووفاژهم لساداتہم الا صلیین . 

وإذا كان چنگیزشان قد سحق کل مشيئة تخالف إرادته ؛ وأحضع 
جيشه لنظام دقيق ء فيه ما فيه من الصرامة والشدة » فإن ذلك أدى إلى منم 
الصفات اللميمة كالكذب والسرقة ؛ بحيث أن ا حندي المغولي : كان یعترف 
بذنبه إذا ما ارتکب thet‏ + حتى ولو كان يعرف أن في ذلك إزهاقاً لروحه(٩‏ . 

كذلك أخذ چنگیزشان على عائقه حماية الضعفاء » واستمرت هذه 
AL‏ حى النهاية . وقد أثبت چنگیزخان إخلاصه لهذا الفريق في شى 
المناسبات ؛ فحینما قتل رئيس التانجوت Y‏ وقف إلى جانب چنگیزخان 
ضد النايمان » مد يد المعونة إلى أسرته ؛ وثبت ابنه على العرش ؛ وزوجه 
من اہنت » وضمن الثروة والحياة المستقرة لحذه الاسرة . كما أن المنهزمين 
في الحروب السابقة : الأويغور واللحطا › ۸ يصادفوا حامياً Bole‏ لهم إلا في 
چنگیزخان » مثلما کان أحفاده حماة أوفياء للمسیحبین من الأرمن والسريان . 
وكان من أتباعه في مستهل حياته » الأمير GU‏ » « يليوليوكو » . الذي لقی 
مصرعه في الخرب أثناء قتال الحوار زميين . فأحذت أرملته تسعی للقاء چنگیز 
خان ء حى تم" لها ما أرادث » بعد أن فرغ من حملته في lil‏ كانس ۾ » 
فأحسن استقباها » وبذل رعايته الأبوية لابنبها9؟ . وهكذا ي ظروف أحرى 
مشاءبة نلحظ في هذا البدوي الذي يلبس جلود الحيوانات e‏ والذي حاول 
أن بفني شعوباً بأسرها ‏ #املة Wh‏ تفوق حد الوصف . 

ولا كان جدكيزحان لا يؤمن cob‏ دين أو دولة » فإنه كان يتجنب التعصب» 


)1( انظر dsl‏ : طبقات اصری » صن ۳۷۵-۳۷ , 
(۲) الاکتور الباز المريي : الثرل : ص ٠١۹‏ , 
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ورجحان أمة على أمة » أو دين على دين » ولکنه كان يكرم العلماء والزهاد 
من کل طائفة » ويعفيهم من الضراثب . 

. ذلك السياسي ابخبار » م يكن أصم بالنسبة لتجارب المتحضرين‎ ob Tal, 
من أرباب الخبرة والمرشدين وذوي الاطلاع فيا‎ Ts لقد كان يستفيد‎ 
» بتعلق بالشئون الإدارية والمخابرات التي تساعده على القيام بأعماله الحربية‎ 
له مستشارون احتضنهم وقبلهم في خاصته . ومن المعروف أن تنظيم‎ OIG 
الادار ة الدنية عند چنگیزخان في مستهل حکمه » کان أمراً بالغ الصعوبة ؛‎ 
فلا شك أن الغول وقتداك لم يبلغوا من الستوی ا حضاري ما بلغته القبائل‎ 
والناعان . ولذا آضحت ا حاجة ماسة إلى الافادة‎ Cal SUIS الي خضعت لهم‎ 
من الشعوب الخاضعة والموالية هم عقب توحيد منفولیا . وکان التجار السلمون‎ 
في مقدمة الذبن ظهروا في البلاط الغولي من ذوي الحضارات . وکان هؤلاء‎ 
بأحوال البلاد‎ UG يجيئون من البلاد البعيدة » وهم على علم كاف » وخبرة‎ 
الواقعة خارج منفولیا نتيجة لكثرة تنقلانهم وأسفارهم . فلا غرو أن کانوا‎ 
پژدون لچنگیزخان أجل اللدمات . من هژلاء جماعة کانوا يلازمونهء‎ 
ویذهبون من قبله کسفراء لدی السلاطين » أو للقيام عهام أخرى . وهناك‎ 
ثلاثة من ا مسلمین کانوا من آشد الناس إخلاصاً العاهل المغولي » خصوصاً‎ 
في الایام الحالكة الي صادفها في حیاته البکرة . وهؤلاء هم جعفر خوجا ؛‎ 
وحسن ؛ ودانشمند الحاجب . وقد أفاد جنگیزخان من حسن ودانشمند في‎ 
© قاماً به من مفاوضات مع السکان الاأصلیین‎ de حملته على مملكة خوارزمشاه ؛‎ 
کذاك ورد دانشمند حاجب رسولا" من قبل چنگیزخان إلى ترکان خاتون‎ 
IM والدة السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه لیقنعها بالحضوع للمغول‎ 
أنه عندما صمم چنگیزخان على مهاجمة مالك ا خطا في‎ ٩ يقرر ابلوزجاني‎ 


(۱) انظر ا حویي : تاریخ جهانگشای چ ۱ » ص ۱۸ . 
(۲) انظر الدکتور الباز آلعريي : النول » ص ۱۵۰ . 
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الصين الشمالية . ذهب برسالته أحد الرسل من السلمین اسمه «جعفر » 
قاصداً ملکهم ١‏ التون خان » ؛ فما كان من هذا اللك إلا أن ألقى القبض 
عليه؛ وزج به ي السجن . غير أن وجعفر » تمكن من المرب وعاد إلى چنگیزحان 
ie‏ طریقاً سرياً ء وسرد على مسامع OLA‏ أحوال الخطا » وما عليه ملکهم . 
فما کان من چنگیزخان إلا of‏ انقص على ملك اللخطا ر التون خان » » سالكة 
نفس الطریق الذي سلکه رسوله جعفر . وبذلك استطاع أن يزيل عرش 
الحطا » ويستولي على بلادهم . 

وکان چنگیزخان e‏ الاصفاء إلى آقوال الحكماء » والاستف‌ادة 
بتجاربهم . فھذا حکم من الصین حدر OLE‏ ذات يوم اثلا : و لقد غزوت 
إمبر اطورية وأنت على صهوة جوادك » ولکنك لن نستطیع أن تحكمها وأنت 
على صهوة هذا الحواد » . وقد صدق هذا الحكيم ؛ OY‏ الحكم قوامه فكر 
وبصيرة وروية وسياسة وبناء » وهذه كلها لا نجىء خطفاً كما قد يجىء الغرو 
خطفاً . ثم حدث لهذا العاهل المغولي مرة أحرى في حياته . وبعد أن كان 
له الملك كله على الصين وما يسمى اليوم بروسيا وبلاد الأفغان وفارس » وما 
هو أبعد من هذا کله - أن سمع بحكيم صبي » فأرسل إليه بدعوه للشورى » 
وجاءه الحكيم Wl,‏ من قوة روحه ء وان لم تكن في يده قوة السلاح ۰ حتى 
مثل أمام جنكيزحان ؛ فاستنصحه OWT‏ : ماذا يفعل » وقد غزا ما غزا 
وحكم ما حكم ؟!... فقال الحكيم : النصح عندي أن تعيش ني سلام » 
وأن تكف عن إزهاق أرواح الناس( . 

كذلك کان چنگیزخان يضم إلى حاشيته » الأكفاء من أهالي البلاد 

حة » ویتخذ منهم وزراءه ومستشاریه » وكان آشهر هؤلاء ثلاثة : 

- و حمود پلواج » من السلمین . 
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؟ ‏ و تاتات أونجا T’a-t’a-t’ong-aı‏ در RN‏ 

. من الصینین‎ Ye - Liu Teh’ ou-ts’ai » ولي ليوجوتساي‎ -۳ 

أما حمود يلواج فهو محمود ا حوارزمي ء وکان قد التحق بخدمة چنگیزخان 
قبل هجومه على أملاك الدولة ا حوارزمیة . ولا كان هذا الرجل يقوم بمهمة 
السفير والرسول لچنگیزخان إلى السلطان محمد خوارزمشاہ فقد لقب بلقب 
و بلواج » » وهو لفظ تركي معناه السفير والمبعوث . وكانت أول سفارة 
لمحمود انلوارزمي في سنة ٦٦٦ھ‏ (۱۲۱۷ع) حینما حمل رسالة چنگیز 
إلى السلطان محمد » ونقلها إلينا النسوي في کتابه ۲ . ومنذ ذلك التاريخ بقى 
حمود في خدمة چنگیزخان » وكان dls‏ مستشار ووزير له » حى استطاع 
الان المغولي وأولاده الاستيلاء نہائیاً على مالك خوارزمشاه » فكان محمود 
یتمتع دائماً بعطف چنگہزخان لدرجة أنه عينه TU‏ عنه في منطقة ما وراء 
النهر ؛ ثم نصب بعد ذلك حاكما على هله المنطقة من قبل المغول . وقد بذل 
محمود جهوداً كبيرة في تعمير ما حربه الغول وإصلاح حال الناس ؛ وإدارة 
هذه المالك أحسن إدارة ء واستطاع بحسن تدبيره وتوخيه العدل ‏ أن يخفف 
من آلام الضر بة القاسية التي أوقعها الغول بالرعايا في تلك المنطقة . 

وأما ( تاتات أونجا » فقد كان قبل أن يلتحق بخدمة چنگیزنعان ستشاراً 
لآخر ملك GG‏ » ثم انخذه جنكيزخان مستشاراً له ومعلما لأطفاله يعلمهم 
ul‏ الأويغوري . 

ولکن «ي ليوچوتساي » كان أهم شخص اثر ني حياة جنكيزخان ؛ وهو 
من أهالي الصين الشمالية . وقد شغل أبوه منصب الوزارة لسلاطين آل كين . 
تلقف ١‏ لي ليو چوتساي » ثقافة عالية فحصل العلم والحكمة » ودرس علوم 
الفلك واللخغرافيا والأدب » وصنف ني هذه الفنون LS‏ عديدة . dy‏ سنة 


(۱) انظر سيرة جلال الاين متكبرتي ؛ ص ۰۸۳ 
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۲ھ (۱۲۱۵م) عين حا كما على مدينة يكين من قبل آل كين » ولکن 
سرعان ما سقطت تلاك المدينة في أيدي الفول في هذا العام نفسه » فوقم في 
أسرهم . 

وعندما لس چنگیزخان كفاية « بي ليو چونساي ا ومقدرته » فك أسره » 
del oY yy‏ الملاصب في دو لته , Jay‏ ذلك الوقت صار یتمتع لدی چنگبز 
Dye‏ كبيرة » واستمر بعیش معززا مکرماً » حصوصا وأنه كان رجلا“ 155 
مناز « كما كان على معرفة بعلم الفلك » وکان الغول بجلون الفلکیین والنجمین 
فلا غرو آن کان مقامه سمو by‏ بعد يوم في دو له چنلگیزخان , 


پروی أن شخصاً من طائفة التانجوت اشتهر بصنعة الاقواس والسهام ؛ 
فارتفع شأنه عند چنگیزحان . ونظراً لا كان بتمتع به هذا الشخص من عز 
وجاه ء کان كثيراً ما بردد هذا السوال في تیه وفخار : «ماذا يفيد شخص 
de‏ آدیب مثل » ي ليو جوتساي » قوم لا يعنيهم سوی القتال وقيادة ابلیوش؟ | 
bab‏ وصل هذا الکلام إلى سمع ١‏ لي ليو چوتساي ) » قال لخاطبه : « أجل 1. 
إن الدولة تتطلب أستاذاً Tal‏ في صنم الا قواس والسهام : ولکن من الضروري 
ما Lad‏ وجود علماء شم خبرة بإدارة المالك » . فلما بلغ چنگیزخان ماقاله 
مستشاره » سر منه » وزاد ي |عزازه وتکر یه . 


وقد صحب ١‏ لي ليو چوتساي » چنگیزخان في حملاته على البلاد 
الإسلامية » كما صحبه أي حملاته الأخرى » ورأى بعيني رأسه جميع حوادث 
لقتل والبطش الي تقشعر وها الأبدان. ومن حسن الحظ أن هذا الرجل 
وصف لنا فتوحات چنگیزخان وغزواته للدولة اللوارزمية وصفاً بعد من 
أدق ماكتب في هذا الوضوع () . 
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بحدثنا تاريخ هذا العالم الصييي أن ما كان يشغله هو إنقاذ الکنب الثمينة 
من ا حرق والفرق ؛ وذلك في الدن الي تعرضت لنهب الفول » أو تلك 
الي آشعلوا فیها النيران » أو تلك الي سلطوا علیها الاء لاغراقها ؛ فکان 
ہلاك يؤدي خدمة جليلة في سبیل العلم والثقافة »> وهو نفس العمل EN‏ 
اللي قام به بعد نصف قرن» اخواجه نصير الدن الطوسی ؛ فقد شاء القدر 
أن يكون هذا الرجل ني خدمة سفاك eT‏ هو هولا گوشان() . 

ومع أن « لي ليو چوتساي » لم مجرژ على Alle‏ سياسة چنگیزشان » 
ورغم أنه استمر على إخلاصه لهذا الغازي المغولي » إلا أنه قد أخخذ على عائقه - 
كلما سنحت الفرص — أن يسارع إلى نجدة المنكوبين » والتخفيف من 
وبلامهم » فكان يعطي الدواء والغذاء لأولئك المساكين الذين كتبت طم السلامة 
والنجاة من القتل » بل إنه اهتم بالبحث عن عقاقير طبية لمكافحة BNW‏ 
التشرت من جراء تراكم جثث القتلى . 

ولم يقف عند هذا الحد » بل كان يتدخل Lal‏ محذر Bay‏ » ملتسا 
العفو عن مدينة أو إقليم » كان على وشك أن ينزل به عقاب المغول الرهيب . 
dey‏ هذا صار الوسيط الطبيعي بین جنس مضطهد وآخر جائر . وكثيراً ما 
كان يقول له أوكتاي ن چنگیزنعان : « أستبكي من جديد من أجل الشعب؟! 9) 

كذلك كان يعمل بقدر ما في وسعه على تفادي الإجراءات التعسفية من 
جانب المغول » ما دامت هناك سبل أخرى » لتحقيق أهداف هؤلاء المتبربرين 
دون إراقة دماء. يروي أنه عندما عاد چنگيزحان من البلاد الإسلامية إلى 
منغوليا عام ۷۲ھ irre)‏ م ) أبلغ أن أزمة شديدة تجتاح الأقاليم الصينية ؛ 
فمخازن الحبوب قد أصبحت خاوية على عروشها » كما خلت الحزالة من 


)1( انظر عباس اقبال : تاريخ مفصل ايران » ج ۱ » ص ۷۷. 
Grousset : L’Empire des Steppes, P. 315. )۲(‏ 
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النقود » وانعدم وجود الاقمشة الثمينة . وني اباسة الي عقدت للبحث عن 
خرج من هذا GW‏ » ارتفع صوت شيطاني جهنمي ماكر خبيث » بتمٹل 
في أحد قواد چنگیز » وهو ينادي بالدمار والفناء فیقول : «ن الرعابا 
الصینیین ا لحدد عديمو االحدوى »> غير صابحين لباشرة الا مال الإدارية 
والحربیة . ولهذا يحب استصا ہم جمیعاً » لكي حول الأراضي إلى مزارع 
للحیوانات ومزارع A‏ . وعلى الفور أعجب چنگیزخان بہذہ الفكرة ء 
وکان على وشك أن یصدر أمر ه بالتتفیذ فیحکم بالفناء على ما يقرب من 
عشرة ملایین من الأنفس» لو ۸ يتدخل في ليوچوتساي » لبحول دون وقوع 
هذه الكارثة ؛ فقد تقدم إلى چنگیزخان بدافع الانسانية ولا وبدافع حب 
الوطن انیا » وأظهر له المزايا الي يمكن الحصول علیها » وذلك باستغلال 
المساحات الحصبة » والاستفادة Le Jb‏ الحدد القادرين على الصناعة . كما 
بين له Lal‏ أنه إذا رفعت الضرائب على الأراضي والبضائع » فإنه يمكن 
الحصول على ۵۰۰۰۰۰ أوقية من الفضة » ۸۰۰۰۰ ثوب من الحبرير » 
۰ غرارة من ا حبوب . وہہذا التفكير السديد كسب المعركة ؛ لد 
ails”‏ چنگیزخان بوضع نظام الضرائب على هذا الأساس . 

وهكذا نری أنه pad‏ هذا الرجل وأمثاله من المستشارين الأويغوريين 
والمسلمين الذين خدموا چنگیزخان » وجد وسط هذه المذابح الدامية » عنصر 
ملطف رحيم كان نواة للإدارة المغولية . 

ومن هنا يتضح أن چنگیزخان كان يظهر ميلا" عامآ نحو الأقوام المتمدينة 
ذوي الثقافات . وليس dof‏ على ذلك » من أله كان يقرب إليه الأويغوريين 
والصيئيين والمسلمين » وعلى العكس كان يعامل بقسوة وشدة سكان منشوريا 
والنانجوت والأتراك الحوارزميين » وكان ينفر منهم » ويبطش بهم . 

لقد كان db Re‏ فظيعاً حقاً في حياته » ولكنه مال إلى الإنسانية على 
. مستشاريه من الأمم المغلوبة على أمرها. ومن العجيب أن معاصريه أو 
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القريي العهد منه » قد أسدلوا ستار النسيان على المذابح الرهيبة الي اقترفها › 
وذكروا له فقط العمل الإداري الذي أقامه بمساعدة الأويغوريين وغيرهم . 
ولقد صدق الأستاذ الدكتور زکی Ct‏ عمود حين قال : ١‏ ليست عظمة 
الإنسان في أن ينتفخ كالفقاعة الفارغة » ثم پنفجر جداره الهش » فيذهب 
کان ۸ يكن منذ لحظة » بل عظمة الإنسان هي أن ينتج ما SESE‏ الأرض ؛ 
Bs‏ للإنسانية خالداً ¿O‏ 

هذه النظم الإدارية هي وحدها الي أسهم با چنگیزخان من الناحية 
ا حضاریة وهي وحدها الي لفتت أنظار معاصريه » فأصدروا حكمهم عليه . 
فيوم أن انتقل إلى العالم الاحر » قال عنه الرحالة مارکوپولو'' : «إنه مات!.. 
إذن فتلك خسارة فادحة ۱.. ad‏ كان رجلا حذراً عاقلا » . وقال as‏ 
جوانشيل" : « إنه هيأ السلام لقومه » . وقد يبدو هذا الكلام IN‏ 
وهلة . ولكن ا حقیقة أنه ليس فيه شي ء من التناقض إلا ني ظاهره ؛ فچنگیزخان 
هو الذي وحد جمیع الأقوام والقبائل الغولية وال رکية في إمبر اطورية متحدة e‏ 
وبفضل ما آجراه من سيادة النظام الصارم في الامبر اطورية المتدة من يكين 
إلى بحر قزوين ؛ قضی على كل ما كان ينشب دائماً من ا حروب بین القبائل » 
وحقق للقوافل من الأمن مالم تعهده من قبل . 

ولكن تبقى الحقيقة بعد ذلك ماثلة أمامنا » وهي أنه إذا كانت هذه النظم 
الإدارية قد أفادت من بعض الوجوه ء فان ذلك قد ثم بعد تضحيات كبيرة » 
وعد أن قضى على كثير من مظاهر الحضارة في البلاد الي فتحها چنگیزشان . 


All انظر هار ولد لام : چنگیز خان وجحافل المفول» الترجمة العربية » ص 5 من‎ )۱( 
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نقسيم مالك چنگیز خان 

کان لچنگیز خان زوجات وعظیات eS‏ ات . ولک كان یفضل علیهن 
Tee‏ عفد السا و رن .٠ a‏ وفذا كان بعز آبناءه من هذه 
از وجة . ويقدمهم على آبنائه الاحرین . وقد Per‏ چنگیز تسعة آولاد من 
بینهم أربعة > کانوا من زوجته el us‏ وهؤلاء الأبناء الأربعة هم : جوجی 
رجفتاي وأوكتاي وتولوي . کان آبوهم چنگہزخان يعهد البهم بجلائل 
لآ مال » كما كان بعتمد علیهم اعتماد؟ SUS‏ إدارة إمبر اطوریته ال امية 
الأطراف . 

فمثلا" نراه يكلف أكبر آبنائه « جوجی » بالاشراف على شئون الصید 
وتنظيم القصور وتزیینها . وأما ابنه الثاني « جغتاي » فقد وکل a]‏ تنظم شئون 
17۳ والعمل على تنفيذ أحكام چنگیزخان وقوانينه » وتوقيع المزاء والعقاب 
رہ . وجعل ابنه الثالث « أو گتاي » مختص بالشئون WW‏ و الادارية » 
ریقوم بتنظم شتون الملك » وتدبیر مصالح الناس . وفوض إلى EN‏ تولوي 


yay 


مباشرة شئون الدفاع واعداد ايوش . وکان بدعی « ال ویان »۳ . 
وقد رأى چنگیزخان بثاقب فکره أن خير وسيلة لتدریب أبنائه على 
مباشرة مهام الحكم وحمل السئولیات » هو أن يقسم مر اطوريته بينهم وهو 
Je‏ الحياة Ob Kies‏ بہذا الإجراء نما يسير على البدا المتبع عند الشعوب 
البدوية : والذي بعتبر أن ما يجري امتلاكه من بلاد و أقاليم SE‏ 
الحاكم ؛ بل للأسرة الحاكمة : وأن لكل فرد من آفراد الأسرة أن يختص 
بعدد من القبائل ( أولوس ) . وأن يكون له موطن ( يورت ) يشتمل على 
مساحة من البراري تمارس فيها هذه القبائل حياة الرعى : وأن پتوافر له من 
ار اج ما يكفي للإنفاق على بلاطه وعساكره . وهذا ا حراج تؤديه الشعوب 
الي خضعت في الصين وتركستان وايران . وطبقاً للقانون المغولي يعطى الأب 
قبل وفاته قسماً من أملاکہ لابنائه الكبار بحسب سنهم . ويرك ابلزء الاهم 
لاصغر ul‏ وقد ثم التقسيم على النحو التالي : 
۱-- كان نصيب جوجی وهو AST‏ أبناء چنگیزحان : البلاد الواقعة بین نہر 
ارزش والسواحل del‏ ابحر قزوین . وکان اسم تلك البلاد عامة القبجاق : 
ويطلق عليها اسم القبيلة الذهبية Golden Horde‏ نسبة إلى حم مس کر اا 
ذات اللون الذهي ء وكان غالب أهلها من MOLT AN, IGN‏ ولا 
كان جوجى قد توفى قبل وفاة أبيه ٠»‏ رر جنك يزان آن تکرن هله 
المناطق من ذصیب حفیده ob y‏ (۳) بن جوجی » : الذي اشتهر برقسة 
العاطفة y‏ عذو بة ا حدیث » وشدة التعقل . وأضسى رأس بيت e‏ 
وقام بدور حاسم فیما نشب من منازعات على ولاية العرش الإمبر اطورية , 


— 


et (1)‏ الكبير . 
(۲) انظر المقريزي : ٠ ۳۹۰ - ۳۹۲ A‏ حاشية ) . 
(۲) یکتب Lal‏ باطر » . 
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Y‏ اختص جعتاي ببلاد الأويغور : وأقاليم ما وراء النهر وكاشغر وبلخ وغزنة. 
y‏ ال e‏ ولي المهد : قسما يقل عن نصیب اخوئه . وکان ینحصر 
3 مناطق جبال تار باجای ؛ و آطراف Y‏ آلاجول وحوض et! or‏ 
الذي يصب في تلك البحيرة » ويقع غرفي منغوليا , 
) - منفولیا e‏ المنطقة الأصلية لجنگیزخان وآبائه وأجداده : والي تشمل 
ودیان آنهار کرولین وأونن وأرخن ومنطقة قراقورم ٠‏ كانت من نصیب 
تولوي أصغر أبناء چنگیزخان . وقد استمر يحكم الإمبراطورية مسدة 
عامين ۰۲۹-۱۲6 ه ( ۱۲۲۹-۱۲۲۷ Ce‏ بصفته و lee‏ على العرش : 
طبقاً للعرف المغولي . وذلك عساعدة ثلاثة من الستشارین إلى أن انتخب 
الحان ابلیدید حلفا لچنگیزخان . 
وحن نعلم أنه أثناء حياة چنگیزخان » وقع اختیارہ على ابنه أوكتاي 
لیکون ولي عهده و خلیفته من بعده . وقد دل هذا الاختیار على حكمة العاهل 
الغولي . واتساع أفقه وعمق تفکیره . ونفاذ بصيرته + ذ أنه لم پفٹر عا اشتهر 
به تولوى من مواهب عسكرية : أو عا اتصف به جغتاي من صرامة يستايع 
أن يفيد منها في تحفیق البادیء الأساسية الي ينطوي عليها نظام چنگیزخان : 
بل وضع « أوگتاي » نصب عينيه : لا امتاز به من حصب القریحة وسعة 
الأفق وسماحة الوجه » فضلا” عن عېقر يته ونشاطه ودرا که السام ar.‏ 
راتصافه بصفات مجعله مقبولا" لدی الئاس . 
وعلى الرغم من أن جميع الأبناء والأحفاد والأعمام کانوا مشترکین ی 
إدارة البلاد وحيازة الأموال والأملاك » إلا أن چنگیزخان كان يرى بحق 
أن الإمبراطورية المغولية » لا عکن أن تبقى قوية متحدة إلا إذا آلت مقاليد 
أمورها إلى شخص كفء ء بخضم له الجميع » ويأتمرون بأمره" . وإذا 


(۱) انظر ابلویی : ج ۱ » ص ۳۰. 
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كان أوكتاي قد تول عرش الحانية بعد وفاة أبيه فساس الامبراطورية أحسن 
سیاسة ‏ و حقق الوفاق التام oy‏ آفراد الأسرة الغولية ا مالکة » وازدهر العمران» 
وأحس الرعایا برخاء نسي » فان ذلك يقوم دلیلا" قاطعاً على أن چنگیزخان 
كان Tag‏ في اختیارہ . 


انتخاب أو كتاى خانا أعظم للمغول : 

بعد وفاة چنگیزعان » ظل العرش TE‏ من ملك مدة عامين . وأخيراً 
رأى الأمراء الكبار ضرورة التعجيل بتنصيب خان جديد » حى ننصلح 
الأمور ؛ ولا يتطرق الفساد وانیلل إلى أساس الملك . وقد استقر رأيهم على 
GU‏ هذه اللحطوة : فأوفدوا الرسل إلى SULT‏ والاطراف » وصاروا عهدون 
لعقد مجلس الشورى ( القور پلتاي ) . ولا SIT‏ هذه هي المرة الأولى التي 
يقع فیها الاختیار على من بخلف چنگیزخان . حرص المغول على أن یخرجوا 
من هذه التجر بة و هم مته اسکون متضامنون حى یکملوا رسالة زعیمهم في 
الفتح والغزو . 

وعندما Ce‏ حدة البرد: وظهرت بشاثر الر بیع » وفد على منغولیا 
الأمراء وقواد ابحيش » وظلوا هناك ثلائة أيام في متعة وأنس وطرب ؛ شرعوا 
بعدها في تبادل وجهات النظر مخصوص اختيار OWI‏ ابلمدید » فأجمعوا على 
تولية أوكتاي عرش انلانية ؛ ولکنه حاول التنحى والاعتدار بحجة أنه غير 
أهل لتولي هذا ا منصب ال حطیر ‏ وأن آخاه « تولوي» آجدر منه بمباشرة هذا 
الأمر » والالتزام به ؛ لأنه الأخ الأصغر ۰ aby‏ لتقالید الفول ورسومهم » 
يقوم مقام الأب » ويتعهد داره ؛ y‏ كان ملازماً لأبيه Drs AY‏ 
ويعرف الأصول والقوانين . غير أن إخحوته وأقاربه » أغلقوا أمامه كل باب 
للاعتذار » وأصروا عليه أن يقبل هذا النصب e‏ وذكروه بوصية أبيه ني 
هذا الشأن » فزل على مشيشتهم آحر الأمر . وعندئل del‏ جغتاي » يد أخيه 
« أو گتاي » اليمنى » وأخذ تو لوي يده الیسری» وأمسك عمه اوتجكين بحزامه » 


8 


واجلسوه على سرير اللحانية » ورکم ج جميع الحاضرين داخل البلاط وخارجہ ؛ 

وأعلنوا تنصيب « أوكتاي » 1000 
وذلك ني القوريلتاي الذي عقد هذا الغرض في ربيع سنة ۱۲7 ه (۱۲۲۹ع). 

بعد ذلك قام OU!‏ بتوزيع الأموال على الا قارب والعشائر . وطبقاً للرسوم 
والعادات التبعة عند المغول » أمر بتقديم الأطعمة لدة ثلاثة أيام متتالية صدقة 
على روح چنگیزخان . كذلك اختار أربعين فتاة حسناء من نسل الأمراء 
e‏ ن أفخر الثياب» وزينوهن با مر صعات وال حواهر» 

ثم آرسلوهن على ole‏ أصيلة إلى روح yr‏ 

وعلى أثر ك0 Ba‏ اقلا قرو أن تكون كل الأحكام الي 
أمر بپا چنگیزنعان نافذة الفعول : وأن تبقى مصونة بعيدة عن التغيير والتبديل. 
کللك آصدر عفواً شاملا عن جميع الأشخاص الذين a‏ ذنوباً قبل. 
جلوسه على العرش e‏ وهدد بإنزال العقاب الصارم على كل من ait‏ نفسه 
مخالفة el all‏ بعد ذلك . 

واهم اهتماماً كبيراً بإكمال الفتوحات الي بدأها والده چنگبزخان : 
فكون ابلیوش اللازمة لغزو ايران والصين وآوربا . ونحن نتحدث عن كل 
حملة من هذه احملات . 


حروب الفول في ايران : 

ينبغي SUT‏ أن نشرح الظروف التي عاد فيها جلال الدين منكبرني من 
فبل أن پرسل المغول قوات جديدة من منغوليا لمحاربته . ونحن نعلم أنه على 
أثر وفاة چنگیزخان ؛ انصرف المغول عن كل شيء » واهتموا فقط lar‏ 


)۱( ر شيد الاين : جام التواریخ 3 ج۲ 6 ص ۱۷-۱۱ 6 تصحیح بلوشیه Blochet‏ « 


طبع لیدن , 
۱۹۷ 


ps‏ الداخلية » والاعداد لانتخاب خان جدید . لذلك ری القواد والحكام 
والأمراء » الذين کانوا في أماكن بعيدة عن أوطانمم » بسارعون بالعودة 
إلى منغوليا . 

في ذلك الوقت كان جلال الدين » قد کون جيشاً كبيراً في ا ند وقد 
استغل فرصة انشغال المغول ؛ والسحاب قوامم الرئيسية من أقاليم الدولة 
انلوارزمية ۰ فصمم على العودة إلى وطنه ؛ ليسعى مرة ثانية في سبيل استر داد 
he‏ آبائه وأجداده. وهكذا عبر نہر السند في سنة ۱۲۲ ه (۱۲۲۵ع) 
وقصد ابران. ولكن في نفسه ضفينة وحقد على آولئك الذين مهدوا لوقوع 
هذه الكارثة بسبب ASE‏ وضعفهم » وحریض المغول على مهاجمة أراضي 
الدولة احوار زمية في عهد أبيه علاء الدين محمد » وفي مقدمتهم الحليفة العباسي , 
وهناك Lal‏ رأى حكام المدن والأقاليم ا مختلفة قد التهزوا فرصة رحيل ابلیوش 
المغولية . فاستقلوا aay‏ ولایات خر اسان وماز ندران والعراق mal‏ . أا 
جيرانه من ا حکام والأمراء . فقد کانوا لا بزالون على أنانیتھم وخلافاتهم 
و أفقهم . وم ¡AO‏ من الدرس القاسي الذي تلقاه العالم الاسلامي 
على يد چنگرزحان وقواده . فكان لا عفر بحلال الدين من أن بصطدم بہذہ 
القرى SS‏ وأن يقوم بسلسلة لا نظير لها من المجازفات والخاطرات 
الي سجل تفاصيلها کانبه « النسوی » في كتابه « سيرة السلطان جلال الدين 

لقد كان على جلال الدین أن بحارب جمیم الطوائف ثقريباً . حارب 
ا مغول الذين کانوا يتعقبونه » وحارب أخاه غياث الدین » وأجبره على الدخحول 
في طاعته . ولکن هذا الأخير عاد obey‏ أحاه في أحرج الظروف + إذ نحل 
عنه عندما كان يحارب المغول » وهم آعدی آعدائه » كذلك افتحم کرمان 
وفارس ويزد . وخضم له الأتابكة في هذه الأقاليم » وصاروا يأتمرون بأمره » 
ثم قصد إصفهان فأسرعت إلى تقديم اللحضوع له . Mas‏ أصبح يسيطر على 
الأقاليم الغربية من الدولة ا حوارزمیة . 


WA 


bo‏ يقن جلال الدين عند هذا الحد » بل عمل Lal‏ على بسط نفوذه 
عل الاقام الجاورة e‏ فاستطاع أن بضع الحلیفة العباسي » وینتصر على 
جيوشه . ولكنه بالرغم من هذا هادله » واصطلح معه . م توجه بعد ذلك 
إلى الشمال » فأحضع إقايم أذربيجان » واستولى على عاصمته تبريز . وبعد 
أن LS‏ عدة أيام في هذه المدينة »> سار إلى جورجيا ففتحها » وسقطت في 
يده ale‏ تفليس في سنة ۱۲۳ ه (۱۲۲۱معم). 
ولي عام ۱۲۵ ه (0۱۲۲۷) حارب الإسماعيلية وانتصر عليهم؛ 
وأجبرهم على أن يازموا قلاعهم . وفي سنة ۱۲۷ ۸ (۱۲۳۰ع) التزع 
Ube‏ من يد صاحبھا الأشرف مومى بن الملك العادل أيوب الذي أسرع 
إلى تکوین Cale‏ ضد جلال الدين . وقد قام هذا ا حلف وشمل أمراء الموصل ؛ 
وبلاد ما بين النهرين ۰ ولم يلبث أن انضم إليهم وعلاء الدين كيقباذ ؛ 7) 
السلعلان السلجوثي صاحب بلاد الروم . وقد تجح هذا الحلف في إيقاع ae al‏ 
جيوش جلال الدين بالقرب من خلاط » واستعاد الأشرف تلك الدينة . 
ولكن على الرغم من هزيمة جلال الدين ء فقد سعى هؤلاء الأمراءء 
ونی مقدمتهم الأشرف إلى عقد صلح معه › على أن يقنع كل حاكم 
بالسيطرة على البلاد التي في حوزته . 
بحدثنا النسوی( أن الاشرف موسى أرسل رسالة إلى شرف الملك وزير 
جلال ¿yl‏ يقول فيها : : ol)‏ سلطانك سلطان الاسلام والمسلمین وسندهم 
ld!)‏ دومم ودون التتار وسدهم. NA‏ خاف علينا ما تم على حوزة 
الاسلام وبيضة الدين عوت والدہ . وحن نعلم أن ضعفه ضعف الاسلام » 


(۱) تقم على عبر ة « وان » في أعالي نبري دجلة و الفرات . 

)1( هر علاء الدين SLES‏ الأول بن كيخسرو الأول سلطان السلاجقة الروم . وقد حك من سنة 
۹٦۹‏ - ۱۳ ۱۲۳۱-۱۲۱۹۵ ۰2 

(۳) سيرة جلال الدين da‏ » ص ۳۳4 ۰ 
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وضرره عائد إلى كافة UM‏ . وأنت قد حلبت الدهر أشطره ٠‏ وعرفت 
نفعه من ضرره ؛ وذقت حلوه ومره. فهلا ترغبه في جمع الكلمة ما هر 
أهدى سبيلا” وأقوم قيلا”؟... ولم لا تدعوه إلى الألفة الي هي أحمد في 
البدو والعقی > وأقرب إلى اللہ زلفى ۱۷... وها أنا ضامن السلطان من جهة 
علاء الدبن كيقباذ» وأحى الملك الكامل ما پر ضيه من LEY‏ والإسعاد . 
وإصفاء النيات على Ie‏ القرب والبعاد . والقيام بما يزيل عارض الوحشة : 
وبمحو سمة الفرقة . ) 

Lise,‏ أحذت الرسل تتردد بين الطرفین حى ثم الصلح . ولكن مع 
لا م تكن لیات خالصة ؛ إذ أنه على الرغم من أن اللكام السلمین من 
أمثال الأشرف وغيرهم كانوا بقدرون Gy gla‏ الموقف تام التقدير ٠‏ ويرون 
ضرورة التکاتف والتآزر ء إلا أن ذلاك كان أمنية فقط + فهم لم يقدموا على 
الانحاد قط » وم يقفوا صفاً واحداً . ويضعوا أیدیہم في بد جلال coll‏ 
بل ام عندما an‏ » ترکوه وحده أمام عدو جبار بات بپدد کیانه 
وکیانہم . 

ولقد کان لهزيمة جلال الدين تأثير كبير في مجری الأحداث ؛ إذ استفلت 
طائفة الإسماعيلية هذه المناسبة أسوأ استغلال ۰ ول يلبث أن أرسل مقديهم 
إلى المغول » يطلعهم على ما بلغه جلال الدين من ضعف » ویبون له من شأنه » 
ويحثهم على غزو بلاده ؛ وي كد لحم أن النصر سرف يكون pad‏ 

de‏ الحقيقة لم د يكن المغول في حاجة إلى تذ كبر من طائفة الإسماعيلية 
أو غيرها ؛ إذ أن الأمر الذي لا شك فيه أن الغول قد شغلوا عن جلال الاين 
فترة تفرغوا فيها لعابلة شئونيم اللحاصة + حى إذا انتهوا من هذه المهمة » 
عادوا فاستأنفوا الرحف على البلاد الإسلامية , 


)1( انش ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج ۰٩‏ ص ۳۸۳ , 


۱۷۰ 


ولقد كان انتخاب أوكتاي بن چنگیزخان خاناً أعظم للمغول » إيذاناً 
بشن حملة جديدة على مالك الدولة انحوارزمية والقضاء عليها TEE‏ على أن 
الفرل الذین كانوا لا يزالون متلون منطقة ما وراء النهر » قاموا قبل ذلك 
مد حملات غير منظمة على قوات السلطان جلال الدين منكبرتي » كانت 
سفر تارة عن انتصار جلال الدبن » وتارة آنعری عن انتصار OS al‏ ؛ 
YS)‏ على کل حال لم تود إلى نتيجة حاسمة ؛ إلى أن age‏ « أو كتاي » 
ال تائده المشهور « جر ماغون نويان » بقيادة الحملة على إيران » فسار على 
را ا تعداده ۵۱۰۰۰ جندي » مصطحباً am‏ عدداً من أمهر 
تراد المغول . وقد قدم ابمیع إلى تركستان حيث طلبوا المدد من آمراء المغول 
رحکامھہنی خوارزم . وبالإضافة إلى ذلك أضيفت إلى هذا العدد الكبير قوات 
أعری غير نظامیة من أسرى الأعداء » فبلغ عدد الحميع ۱۰۰۰۰۰ جندي . 

نهاية الساطان جلال الدين وسقوط الدولة الخوارزمية : 

سارت هذه القوات المغولية إلى إيران » فاستولت على الری وهمذان » 
وراصلت زحفها حتى حدود آذربیجان في أوائل سنة 574 ه (۰)۸۱۳۲۱ 
وي ذلك الوقت كانت جهود الغول كلها منصرفة إلى تتبع جلال الدين 
والقضاء عليه » OY‏ هذا یکفل لهم في سهولة - إحکام سیطرتہم من جدید 
Je‏ أقاليم الدولة انلوارزمية . فلما رحل السلطان ا حوارزعي إلى تبریز > 
مطمئتا إلى أن الغول سیقضون فصل الشتاء في إقليم العراق العجمي ؛ إذا بهم 
بفاجئونه » وهم بجدون ثي إثره » ویرغمونه على التقهقر إلى سهل « موقان » 
الجاور لاساحل GA‏ من بحر قزوين » قبل أن يتمكن من جمع جيوشه . 
وا JK‏ يستقر في موقان حتى علم بمسير المغول إليه » فاضطر إلى العودة 
ثالبة إلى آذربیجان" . 


)\( انظر ابن الائبر : الكامل في التاریخ » ج ٩‏ ۰ ۰.۳۷۱ 
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وعندها شعر جلال الدين با حطر الداهم الذي يتهدد العام الاسلامي من 
جديد على يد ا مغول » آحذ يدعو أمراء ا مسلمین إلى التحالف معه ؛ للوقرف 
صفاً واحداً ني وجه هؤلاء الأعداء. وكان يقول شم : «ان جيذ جراراً 
من عساکر التتار » كأنه النمل , الثعابين من حیث الکثرة والقوة »> قد مر له 
نحونا . فإذا ترك وشأنه »> فسوف لا تصمد آمامه القلاع والأمصار . وقد 
تمکن الرعب من قلوب الاس .في هذه المنطقة . فإذا هنشت . وخلا JE‏ 
من بينكم » فان تستطیعوا مقاومة هذا العدو . وإذن فأنا لکم بمثابة سد 
الاسکندر . فلیسارع کل منکم إلى إمدادنا بفوج من اجنود ۰ حى إذا ما 
وصلهم نبأ اتفاقنا واتحادنا فرت قوم » وفت في عضدهم » فیتشجم جنودنا e‏ 
وتقوی قلوبیم ۳۰ . 

ولکن - للأسن ۔۔۔ ذهبت جووده في هذا السبیل آدراج الریاح . وترك 
وحده في المعركة ء فأخذ پفر من بلد TA‏ وقوات الغول تتعقبه » حتی 
أدى به الطاف إلى آمد في أعالي نہر دجلة » فلحق به الغرل » وهزموه ja‏ عة 
منكرة » وقتلوا عدداً کبپر؟ من الحوار زميين » وتفرق الباقون . وكان السلطان 
نفسه ضمن من لاذوا بالفرار » فتعقبه حمسة phe‏ من فرسان المغول » وأدركه 
اثنان منهم » فقتلهما جلال الدين . أما الفرسان الباقون فقد عادوا من حيث 
أتوا بعد أن ينسوا من اللحاق به" . 

وهكذا واصل جلال الدين سيره » EW‏ على وجهه » حى بلغ قرية 
من قرى ميافارقين. Lely‏ احتمى Skt‏ كردستان » حيث لقی مصرعه 
على يد أحد الأكراد. ويشرح sl‏ النهاية المفجعة الي انتهت إليها 
حياة هذا البطل » فيذكر أن الأكراد فتشوه كما هي عادتبم في تفتيش کل 


ا ر وت سر لس سي ساس ہے 


wat! )۱(‏ : ج ۲ » ص ۱۸۳ ٩‏ طبع ليدن , 
(۲) حائظ حمدي : الدرلة js‏ والمٹول » ص ۱۹ء 
(۳) سيرة جلا ل الان GaSe‏ © ص A YAY‏ ۳۸۳ 


۱۷ 


غريب عنهم ؛ ولا هموا بقتله » همس في أذن كبيرهم : lo‏ السلطان » 
فلا تستعجل في أمري » . فأخذه الرجل إلى منزله » وهنال طلب منه جلال 
الدین أن یعاونه على العودة إلى بلاده . فوافق الرجل » وخرج لاحضار ا یل . 
رني هذه الأثناء » قدم شخص كردي من السفلة » وبیده حربة » فقال لزوجة 
الکردي : ما هذا ا حوارزمي ؛ وهلا تقتلونه ؟1 .. ؛ فأجابت : و لا سبيل 
إلى ذلك ۰ وقد أمنه زوجي » . وعرف الكردي أنه هو السلطان . فقال : 
١‏ كيف تصدقونه ab‏ السلطان ؟!... وقد قتل لي بخلاط أخ خير منه ) . 
ثم ضر به LL‏ بة ضربة أغنت عن الثانية » وألحقته بالتفوس الفانية . وكان 
ذلك في منتصف شوال سنة ۱۲۸ ٠١ ( a‏ أغسطس سنة ۱۲۳۱م) . وهكذا 
كانت مماية السلطان جلال الدين منکبرئی : آخر ملوك الدولة الحوارزمية . 

وبعد مقتله بسنين عديدة » ظل الناس في شلك من حقيقة موته » إذ كانوا 
be ash,‏ وي كل يوم كان يظهر دعى يدعي أنه السلطان » فیستبشر 
الناس بذلك : ويتضايق المغول لسماع هذا الخبر . 

وهكذا لسجت حول جلال الدين الأساطير واللحرافات gala‏ ذلك 
شأن كل بطل قومي : تتعلق به الآمال في ساعات الیأس العصيبة ؛ إذ لم يكن 
أحد يود أن يصدق أن مثل هذا الرجل الشجاع الذي صرف عمره كله في 
الكر والفرعوت هذه EMI‏ على يد جلف من أجلاف الأكراد . 

تعلیل شخصية جلال الدين : 

كان جلال gall‏ قصير القامة أسمر الاون » لخته الأصلية هي التركية » 
ركان يتكلم بالفارسبة"“ Lat‏ آمه من أصل هندي . ومن أجل هذا كانت 
wid‏ عليه تركان خاتون والدة السلطان علاء الدين محمد ؛ فعملت على إقصائه 
عن ولاية العهد أول الأمر ؛ على الرغم من أنه كان أكبر إخوته » وأجدرهم 


(۱) اللسوي ؛ سيرة جلا ل الدين VAL yo € Gi‏ » 


۱۷۳ 


بتولي هذا اللصب . وقد نزل السلطان على رأي والدته الستبدة » وعهد 
بولاية العهد إلى ابنه الأصغر ١‏ ازلاغ شاه » . وما ذلك إلا OY‏ والدته من 
st‏ اك قبيلة القنقلي الي تنتمي إليها ترکان خاتون . وقد استمر هذا الوضم 
إلى أن هزم السلطان علاء الدين محمد هزيمة منكرة على يد المغول » فثاب 
إلى رشده في أخريات أيامه »> وصحح الوضع » Ob‏ نقل ولاية العهد إلى 
ابنه جلال الدين » عندما تبين له أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يجالد 
الغول » ويثأر له منهم . 

كان جلال الدين شجاعاً مقداماً . محارباً من الطراز الأول : ذا عزم 
ومضاء . ولكنه على الرغم من هذا ينقصه التدبير والتنظم . لميحاول طوال 
مدة حكمه أن تم بإدارة شئون الدولة . كما كان غافلا" عن الوسائل اللازمة 
لاعداد gl‏ 2 وتنظم ابخیوش . كذلك لم يعمل Je‏ التقر بس إل elle)‏ : 
dy‏ يبذل جهداً في سبيل كسب صداقة جیرانہ من حكام السلمین . وکا 
كان يحكم السيف Ula‏ في تصريف الأمور . وكان كل همه مصروفاً إلى 
الكر والفر والفتح والغزو . وی سبيل هذا امدف عمد إلى تسخير کل موارد 
الدولة » وأهمل الإصلاح الداخلي حتی حل وقت عجز فيه عن دفع رواتب 
جندہ ما كان له أسوأ الأثر في مبديدهم له في كثير من الناسبات » وإقدامهم 
المتأخرة . فعندما استولوا على مدينة خلاط e‏ هددوا السلطان بالانصراف we‏ 
إذا لم يسمح لحم بنهب الدينة » فاضطر إلى الرضوخ لمشيثتهم » وأباحها هم 
ثلاثة أيام » فلاقى السكان منهم أشد أنواع العذاب . ومع هذا لم La‏ جلال 
الدين با يترتب على هذه السياسة ا لحمقاء من كراهية الأهالي لحكمه » وبفضهم 
للخوارزمیین . وإذا كان المغول الوثنيون قد أقدموا على ارتكاب هذه 
الشناعات » فإنه لا جوز أن يقدم عليها سلطان مسلم في بلاد إسلامية » مع 
شعوب إسلامية . 


)۱( انار حانظ حملي : ألدرلة الفوار زمية والمفول » ص ۱۹۰ . 


۱۷ 


وأسوأ من كل هذا هو عکوفه على اللهو والشراب حتى في أحرج 
المواقف » وأصعب الحالات . ففي أحريات أيامه عندما كان المغول يتعقبونه > 
ويحدون في طلبه » كان يظهر الاستھتار واللامبالاة » ويلجأ إلى السكر 
والعربدة . 

يروي رشيد الدين أن السلطان جلال الدين » أرسل أحد أتباعه » ويدعى 
« بوقاحان » ليتجسس له على المغول » ويعرف تحرکانهم . وعندما وصل 
هذا الشخص إلى تبريز ۰ بلغه نبأ عودة المغول » وخلو هذه المناطق منهم ؛ 
فقدم بوقاخان من فوره » وبشر السلطان بهذا الخبر دون أن يتحرى صحته . 
فما كان من السلطان وأمرائه وجنوده إلا أن عكفوا على الشراب واللهو 
والطرب » واستمروا على هذه ال حال يومين أو ثلاثة . dy‏ منتصف إحدى 
الليالي دهمهم المغول : وکان السلطان يغط ي النوم » وهو في حالة سكر 
شدید . وعلم « آورخان » أحد قواد جلال الدين بوصول المغول » فسارع 
إلى فراش السلطان ۰ ونادی عليه كثيراً » فلم يستيقظ ؛ فصب على وجهه 
ماء بارداً حى عاد إلى صوابه » وشاهد تلك ا حال » فكلف أورخان ob‏ 
يقاوم المغول بقدر المستطاع e‏ حى يتقدم هو ويرحل . وهكذا dy‏ السلطان 
هارباً » وقاوم أورخان المغول قليلا” » ولاذ هو الاخر بالفرار » فتعقبه 
المغول Ub‏ منهم أنه السلطان . لكنهم عادوا بعد أن عرفوا ا حقیقة » وقتلوا 
کل من صادفهه”"؟ , 

رعا كان يظن السلطان جلال الدين أن اللحمر تنسيه محنہ وآلامه كما 
يقرل الشاعر N‏ 

ولست أحب السكر إلا لأانه يخدرني كيلا أحس أذى المحن 

ولكنه كان Lal,‏ بي cab‏ فالظروف العصيبة الي كان يجتازهماء 


)۱( جامع التواريخ » ج ۲ ۰ ص ۲۳ ۰ تصحیح بلوشيه » طبع لیدن . 
(۲) الحويي :ج ۲ ۰ ص ۱۸١‏ . 
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نتطلب منه مزيداً من اليقظة والتنبه . وباعتباره قائداً وموجهاً » كان ينبغي 
AA A O‏ سم سمل ام 
پسپرون على منواله » ویصیرون على شاکلته انصرافاً إلى اللهو والشراب » 
وغفلة عن الاهتمام بشئون الدفاع لقاومة الاعداء . وقد تنبه إلى هذه ال حقیفة 
المؤسفة أحد الشعراء“ » فنظم هذه الرباعية الفارسية الي يقول فیها : 


شاها زمی كران جه برخواهد خاست .... ؟ 
شه مست وجهان خراب ودشمن پس وپیش.... 
پیداست كزين ميان جه برشواهد خاست .... ؟ 
ومعناها : 
آبہا اللك ماذا سوف بحدث من الافراط في ا حمر ate:‏ 
Crp Blu,‏ عدث: من السكر ی کل وقت 0 
إن الاك سکران » والدنیا حراب ۰ والعدو من GUE‏ والامام » 
فواضح ماذا سوف يحدث من خلال هذه الأحوال 8+ 


كذلك التحق بخدمة جلال الدين غلام جمیل اسمه «قلیج » ۰ فشغف 
cat‏ وقربه إليه . ولکن تصادف أن توفي هذا الفلام » فحزن عليه السلطان 
حزناً شديداً » وصار يبكيه بکاء مرا ء وأطلق نفسه الحزن ء بحیث فقد اتزاله 
ووقاره » وصار يتصرف تصرفاً شاذا جعل أمراءه ينفرون منه ؛ إذ أمرهم 
ob‏ يسيروا مترجلين لتشييع جنازة هذا الغلام من موضع يبعد عدة فراسخ 
من مديئة تبريز » وسار هو Cal‏ مسافة طويلة . Lely‏ بعد أن ألح عليه 
الأمراء » قبل أن يركب حصانه . وعندما وصلوا إلى تبريز کلف الأهالي 
ob‏ يسيروا أمام نعش الفقيد » ويندبوا وينوحوا عليه » وإلا تعرضوا لأشد 


(۱) الحويى ؛ ج ۲ ص ۰۱۸۷ 


۱۷۹ 


أنواع العقاب . ولم یقف أمر جلال الدين عند هذا الحد ؛ بل أقدم على أفعال 
أحرى غريبة » لا يمكن أن تصدر من شخص متمتع بكامل قواه العقلية!" . 

وی نظر « دوسون ) D’Ohsson‏ : كان جلال «dle Lao ¿all‏ ول 
يكن حاکماً سياسيا . وذكر عنه Dad‏ : أنه كان ميالا إلى الامبة » شديد 
الولع بالحمر والموسيقى ۰ حتى في أشد ساعاته حرجا . وكانت جيوشه التي 
لا يدفع أرزاقها تعيش على السلب والنهب ۳ . 

والامر الذي لا شك فيه أن جلال الدين كان يعوزه التنظيم الدقيق الشامل 
في جميع المعارك الي خاضها ء ولكنه كان على al‏ حال خير من دافم عن 
حياض الإسلام في وجه الكفار الوثئیین . 

dye‏ ابن تغرى بردى نقلا" عن الأشرف موسی : « كان اللتوارزمي 
يقاتل التتار عشرة أيام بلياليها بعساكره » يترجلون عن خيوهم ۰ ویلتقون 
بالسيوف ؛ ويبقى الرجل منهم يأكل ۰ وهو يقاتل » " . 

وإذن فقد قسا عليه ابن الأثير كثيراً حين حمله وحده تبعة الهزيمة أي 
هذه الكلمة البعيدة عن الإنصاف : ہ كان جلال الدين سىء السيرة » قببح 
التدبير لملكه ؛ لم يترك أحداً من الملوك المجاورين له إلا عاداه » ونازعه الملك » 
وأساء مجاورته ؛ فمن ذلك أنه أول ما ظهر في إصفهان ؛ وجمع العساكر e‏ 
قصد خوزستان » فحصر Aue‏ ششتر » وهي للخليفة فحصرها » وسار إلى 
دقوقا فنهبها » وقتل فيها فأكثر e‏ وهي للخليفة أيضاً . ثم ملك أذربيجان › 
وهي لأوزبك فملكها . وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم . ثم عادى الملك 
الأشرف Cole‏ خلاط » ثم Gale‏ علاء الدين صاحب بلاد الروم » وعادى 


۰۱4۱-۱8۰ انظر عباس إقبال : تاریخ مفصل ایران » ج ۱ » ص‎ )١( 
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(VY) ۱۷۷ 


الإسماعيلية » وہب بلادهم » وقتل فیهم فا کتر » وقرر علیهم وظيفة من 
الال کل سنة ء وکذلك غير هم . فكل من الملوك تخل عنه » ول يأخل بيده“ . 

والاصح ما قاله عنه المؤرخ « سیدیو a‏ کان جلال الین هذا قواماً 
بما فوض إليه : فهو لو كان على رأس قوم راغبین في الدفاع عن حوزتہم 
خحطوة خطوة : لاستطاع بشجاعته النادرة أن يقف أمام الغول ؛ ولكنه إذ 
ترك وأحيط بضروب BIE‏ من كل جهة أبصر N‏ نفسه عشاشر 
چنگیزخان تغمر بلاد ما وراء النهر وخوارزم Gel‏ وجيلان و أذربیجان ۲ 

وحن لو أردنا كلمة ننصف بها هذا البطل لا وجدنا يرا من الكلمة 
الني UE‏ كاتبه المعروف النسوي”؟ : « كان أسدا ضرغاماً : أشجع فرسائه 
إقداماً : وکان Tob‏ لا غضوباً ولا شناماً . وقوراً لا بضحك الا ls‏ 
ولا یکثر كلام : وکان يحب العدل غير أنه صادف أيام الفتنة فغلب ۰ و ثحب 
الرفيه على الرعية لولا أنه ملك في زمان الفترة فغضب » . 

ولا قتل جلال الدين » دحل جماعة على الأشرف موسی فهنأوه عوته 
فقال ga:‏ به وتفرحون . سوف ترون غبه !... والّه کون هذه 
الکسرة سبباً لدخول التتار إلى بلاد الاسلام . ما كان انلوارزمي الا مثل 
السد الذي بیننا وبين یأجوج ومأجوج ١‏ . 

أما المغول فبعد أن تخلصوا من آحطر عدو استطاع أن يواجههم في بسالة 
منقطعة النظير » أصبح الطريق أمامهم ممهداً للفتح والغزو دون أن يعوقهم 
عائق » أو تقف في سبيلهم عقبة ؛ فاستطاعوا في يسر وسهولة أن یشنو! 
حملانہم على معظم البلاد الإسلامية » وینشروا فيها اللعراب والدمار . Sy‏ 
هناك قائد خوارزمي اسمه «أورخان ١ء yay‏ الذي استطاع أن بنقد حياة 


(۱) الکامل في التاریخ » ج ٩‏ » ص ۳۸۳ . 
(y)‏ سيديو : تاریخ المرب العام » تر جمة عادل زعيتر » ye‏ ۱۷ ۲ . 
(r)‏ سيرة چلال الدين مدكير تي 6 ص ۱۰٩۹‏ . 
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جلال الدين عندما هاجمه الغول آخر مرة قبل أن بفر منهزماً إلى كر دستان . 
كان هذا القائد لا يزال على قيد الحياة بعد مقتل جلال الدین » فسار de‏ 
رس 4۰۰۰ جندي من الحنود الحوارزمیین وصلوا إلى إربل . ومن هناك 
آسرع آورشخان عفرده إلى اصفهان حيث لقی حتفه على يد الفول . 

بعد ذلك تفرقت البقية الباقية من جنود"جلال الدين في جبال کر دستان 
وابلزيرة والشام . فقتل بعضهم على ید الا کراد وأعراب البدو ء واختار 
الباقون أن يعملوا کجنود مر تزقة في حدمة سلاطین الأيوبيين وسلاجقة الروم » 
وصاروا لفترات طويلة سیباً في إثارة كثير من التاعب في البلاد التي يعملون 
فيا . 


الغول يواصلون زحفهم ي البلاد الإسلامية : 

قسم DA‏ قواتهم إلى ثلاثة جيوش رثیسیة : فتح ابلیش الأول ديار 
بكر وأرزن الروم وميافارقين وماردین ونصيبين وسنجار. وقد تقدم هذا 
اہلیش ge‏ بلغ ساحل الفرات : واشتط جنود المغول في القتل والسلب والنهب 
دون أن بیجرؤ أحد من سكان هذه الناطق على مقاومتهم أو حتى على جرد 
سماع اسمهم . وقد استولى الرعب والفزع على قلوب الأهالي إلى الحد 
الذي يتضح فيما ساقه ابن الأثير من قصص SE‏ فيب الأسى في النفس 
وتثیر الشجون . تلك القصص التي قد يتوهم القارىء آنا سيقت على سبيل 
البالغة لولا آنبا جاءت على لسان كاتب يعتبر ثقة فيما رواه . بقول : « ولقد 
حكى عنهم حکایات IK‏ سامعها یکذب بها من انلوف الذي ألقاه الله سبحانه 
رتعال 5 قلوب الئاس منهم حتى قيل إن الرجل الواحد منهم كان يدخل 
القرية أو الدرب ؛ وبه جمع كثير من الناس فلا بزال بقتلهم واحداً بعد 


(۱) انظر عباس dl‏ : تاريخ مفصل ايران » ج ۰۱ ص ۱6۲ ؛ الاکتور الباز العريي: 
الفول » ص ۱۷۳ - ۱۷٣‏ ۰ حاشية )٦١(‏ . 
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واحد لا يتجاسر أحد يمد يده إلى ذلك الفارس - ولقد بلغي أن انساناً منهم 
dl‏ رجلا » ولم يكن مع التئري ما يقتله به » فقال له ضع ر سك على الأرض © 
ولا تبرح . فوضع رأسه على الأرض ۰ ومضى التتري أحضر سیفاً فقتله به 
( وحكى ) لي رجل فال : كنت أنا ومعي سبعة عشر رجلا في طريق» فجاءنا 
فارس من التتر . وقال لنا go‏ یکتف بعضنا بعضاً » فشرع أصحايي يفعلون 
ما أمرهم ؛ فقات لهم : هذا واحد فلم لا نقتله ونپرب ؟!... فقالوا : مخاف . 
فقلت : هذا يريد قتلكم الساعة . فنحن نقتله ۰ فلعل اللہ بخلصنا . فواللہ ما 
جسر أحد يفعل ذلك . فأخذت سکیناً وقتلته وهر بنا فنجونا . وأمثال هذا 
کر ۲ , 


أما اليش الثاني فقد قصد مدينة « بدليس ٢‏ . و بعد أن أحرقها » استو لی 


وسار ابلیش الثالث إلى منطقة أذر بيجان . وشرع يفتح مدنہا الواحدة 
تلو الأخرى el).‏ صمم على احتلال حاضرتما تبريز . فسلمت دون 
مقاومة في أوائل سنة ۹٦٦ھ  )۸۱۲۳۲(‏ وذلك لأن الأهالي هناك لم يكونوا 
على وفاق مع السلطان جلال الدین . وعندما تأكدوا من ضعفه . ثاروا على 
ا حکام اللحوار زميين وقتلوهم » وقطعوا رؤوسهم > وأرسلوها إلى المغول 
تقرباً إليهم . لهذا لم يكد الحيش المغولي يقترب من أبواب تبريز حتى سارع 
الأهالي إلى تقديم فروض الطاعة > وقدموا تلف افدایا من مال وقماش 
إلى قواد المغول ؛ كما قبلوا تعيين شحنة من قبلهم . وتعهدوا Ob‏ يدفعوا 
لهم جزية كبيرة كل سنة » فما كان من المغول إلا أن وافقوا على هذه 
العروض ؛ ودخلوا المدينة » ولکنها سلمت من التخریب والتدمير إذا قيست 
بغير ها من المدن , 


. ۳۸۰ الكامل في التاريخ » ج ۹ » ص‎ )١( 


۱۸۰ 


وف عامي ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ه ( ۱۲۳۵۹-۱۲۳4م) دخل الفول تلم 
hol‏ ۰ وغزوا حاضرته . الا أن أهالي الدينة أسرعوا إلى القلعة : و تحصنوا 
فيها : فحاصرها المغول أربعين یوما . وأخيراً افتدى الأهالي أنفسهم بلغ 
كبير من الال . ورحل المغول عنها عندما سمعوا أن المدد قد جاء من بغداد , 


بعد ذلك انتقلت القوات المغولية إلى العراق في سنة 54 a‏ (۱۲۳۹م) 
وواصلت زحفها “Yad‏ حى بلغت مدینة «سامرا » . فلما شعر الخليفة ا 
يتهدده من حطر . آسرع وأعلن الجهاد بعد أن جمع Lie‏ من العلماء > 
جعلهم یفتون Ob‏ الغزو في سبیل اللہ حير من ا حج إلى بيت اللہ » فکان أن 
تجمعم جیش کبیر بقيادة dale‏ الدين الدواتدار" ۰ استطاع OF‏ پہزم المغول 
بالقرب من تكريت ما بين دجلة وجبل «حمرین ؛ ء ون يفك أسر علد 
کر امن ا کانوا قد وقعوا في آيدي المغول أثناء قتالهم في bad‏ وم 
تغفل نشو ة النصر جنود المسلمين عن إقامة الاستحکامات اللیعة حول بغداد . 
ومع هذا Gar d‏ وقت طويل حى عاود المغول الكرة ؛ فقصدوا هذه المدينة 
في سنة ۳١‏ ه ( ۱۲۳۷ م ) حیث هزموا السلمین في الحانقين . وقتلوا عدداً 
كبير ا منهم ٠‏ وعاد الباقون إلى sta‏ 


كذلك تابع المغول زحفهم في الشمال . فهاجموا جورجيا ٠‏ واستعماوا 
أفظع ما عرف من أساليب البطش وا همجية نتيجة لمقاومة ملكتها « رو سودان 1 
Rousoudan‏ . و WS‏ أجبر ت في النهاية على المرب . وسقطت في آيدي 
J yall‏ معظم Gall‏ اغامة في هذا الإقليم . وني مقدمتها العاصمة تفليس . 


Ul‏ آرمينية الكبرى . فقد خربت عاصمتها «آلى » Ani‏ وقتل كثير 
من أهلها LY‏ قاومت المغول الذين ظلوا بحاصرونہا زمناً طويلا” » كما عوملت 


(۱) الدواتدار أو الدويدار في الأصل معى الكاتب y‏ 
(۲) انظر ابن الفوطی : doo bl‏ الجامعة ٤‏ ص ۰.۱۱۳ 


VAN 


« قرس » إحدى مدا معاملة سيثة على الرغم من أنها سارعت بتقدم مفاتیحها 
إلى الغول » dy‏ ينج من مذبحتها إلا JULY‏ والصناع . ولکن Jal‏ عادو | 
فأحسنوا معاملة آرمينية وجورجبا » وسلکوا معهما نفس السلوك الذي سلکوه 
تو بر »لاک وی سلمت من أذى الفول وشرورهم » 
إذ أنه عندما قبل ا حکام في هدرن الإقليمين الدخول في طاعة الغول ؛ اکتفوا 
al dal,‏ هم . وأقروهم في في مناصبهم . 

كذلك سبطر الغول سيطرة كاملة على الأقاليم الشرقية من الدولة 
الحوارزمية . دون أن محدوا ¿al‏ مقاو de‏ > 20 . وغزنين 
وكابل وحدود السند . 


وفي سنة ۸۱۳۹ TEN)‏ م ) عزل جرماغون » من قيادة الیش 
المغولي على أثر إصابته بالشلل . وحل عله القائد المغولي « باجو نويان » . 

وقد استغل الغول فر صة El!‏ الداثر بين سلاجقة الروم في آسيا الصغرى 
من جهة . وبين ا حکام في pas‏ و الشام من جهة Meg ot‏ + فسار a ba‏ 
في نفس السنة على رأس جيش تعداده ۳۰۰۰۰ جندي ٠‏ مجهزين بآلات القتال » 
قاصدین « أرزن الروم » حيث التحموا بقوات السلطان DLE‏ الدين کیخسر و 
ابن علاء الدين كيقباذ أحد سلاطین السلاجقة الروم » فلم بقو على الصمود 
آمام الغول . وسقطت الدينة في أيديهم بعد أن قتل من آهلها عدد كبير ء 
ووقع في الأسر الکیر ون . 

وني السنة التالية استعد « غياث الدین کیخسرو » للقاء الغول » فکون 
ba‏ كبيراً من المسلمين والأرمن والكرج والیونانیین Mai aly‏ وساروا 
عن طريق البر » كما سار البعض عن طربق البحر متجهين إلى آرمينية لحاربة 


(۱) انظر الدکتور الباز المريي : الفول » ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
۲( انظر ابن العبري : تاریخ pat‏ الدر J‏ » س ۱ ۰ ۲ , 


۲ 


الغول ؛ فالتقی الفریقان پموضع یسمی « کوسه طاغ ۷ الیل الأقرع ) 
من لواحي أرزنجان حبث دارت معركة عنيفة سنة ٦٤٦ھ CCP AVE)‏ 
أسفرت عن انتصار الغول » ودحر هذا ا حیش غير التجانس ء ولم يحسد 
السلطان غياث الدين مفراً من المرب والتحصن عدينة أنقوره (انکوریه ) . 
ثم استو ی JA‏ على سیواس وقیساریه ( قيصرية ) وخربوهما . كذلك کر 
المغول عند عودتہم على مدينة أرزنجان » وملکوها عنوة » وقتلوا رجالھا 
وسبوا الذراري » as‏ وخربوا سورها . وأخبراً انسحبوا" . 

ولقد كان odd‏ المعركة آثر حاسم في مقدرات الدولة السلجوقية ؛ ذ 
وقع الأناضول بعدها في قبضة الغول » وعندما رأی السلطان غیاث الدین 
أنه لن یقوی على مواجهة الغول : آرسل إليهم رسولا" » يعلن حضوعه ‏ 
ویتعهد بدفم جزية سنرية لحان الغول . lis‏ قضی على استفلال دولة 
سلاجقة الروم » وصارت تابعة للمغول . وکان آمراء السلاجقة بتولون ا حکم 
فرادی أو مثانی أو أكثر من ذلك بيرالغ ( مراسیم ) من حکام الفول . وکان 
من رجالات الدولة الذين اکتسبوا ثقة المغول : وقبضوا على زمام الحكومة 
السلجوقية فعلا" من يستمتعون بنفوذ أعظم من نفوذ السلاطين السلاجقة . 
وكان قواد جيش الاحتلال المغولي هم الحكام ا حقیقیین للبلاد السلجوقية 
كلها » وهم الرقباء على إدارة السلاجقة . وكانت مصروفات السلطان السلجوقي 
والأمراء وتکالیف جيش الاحتلال » وعلية القوم من المغول » وإرسال 
الإتاوة السنوية والهدايا للقان » كان كل أولئك يزيد المشكلات الالية تفاقماً . 
وكان الناس يضيقون ذرعاً بالضرائب التزايدة . وكانت الأجهزة الإدارية 


)1( انظر (Al‏ الأقسرالي 1 مسامرة الأخبار ¿ls‏ الأخيار > ص YY‏ 
er)‏ الدول ؛ ص VOY‏ 


۱۳۳ 


All‏ اكبة المتداخعلة فاسدة النظام » تعمل دائماً ضد مصلحة الشعب . وبالاضافة 
إلى ذلك ۰ كانت الفتن تستعر بین سلاطین السلاجقة وأمرالہم ؛ فیسعی بعضهم 
ببعض عند الغول() . 

فتح أفاليم الصين الشمالية : 

في عهد چنگيزحان » استطاع المغول أن ینتزعوا بعض الأجزاء فقط 

من أقاليم الصين الشمالية مثل شبه جزيرة شالتونج Chantung‏ وأطراف خليج 
پتشیلي و والعاصمة الأول يكين را بقية الأجزاء في هذه المنطفة » 
فکانت لا تزال تحت حکم أسرة كين . كذلك نجحت هذه الأسرة في استر داد 
جزء كبير من ملکتهم بعد رحیل Ob Kee‏ مباشرة » وانخذت مدينة كاي 
. فونج قي هوان عاصمة ها . 

فلما تولى أوكتاي قاآن حکم المغول . أعد العدة لفتح هذه البلاد ؛ 
فسير جيوشه إليها في سنة ۱۲۷ ه (۱۲۲۹ع) »> وذلك في نفس الوقت الذي 
كان جنوده ني إيران يتعقبون السلطان جلال الدين منكبرتي . وقد حرك 
أوكتاي بنفسه مع أحويه جغتاي وتول إلى سهل « هوانج هو » الذي يطلق 
dgl ade‏ قراموران ». ثم قسموا قواتهم إلى جيشين رئيسيين : هجم 
أحدهما من الشمال بقيادة أوكتاي » واختار الاخر اهجوم على ابلنوب بقيادة 
أخيه تولوي . وقد أسفرت العارك عن انتصار المغول على قوات الصينيين 
انتصاراً ساحقاً » والتزعوا منهم مساحات شاسعة من الأراضي . 

بعد ذلك عهد المغول إلى قائدهم المشهور « سبوتاي » بفتح العاصمة 
« كاي فونج » . وقد استعد الصینیون من جانبهم استعدادا Li‏ حوض غمار 
هذه المعركة الفاصلة . فجیش ملکهم ١‏ التون خان » الذي کان يدعى 


(۱) انظر محمد فواد Br‏ : قيام الدولة المشمانية » تر جمة الدکتور آحمد السعيد ساهان » ص 
.oY‏ 


۱۸ 


وج سو »- ماثة آلف من خيرة جنوده » وأمر علیهم قا قائداً کبیر؟ : 
وأنفذهم للقاء الغول (Be.‏ (سبوتاي » عحاصرة المدينة » واستمر احصار 
مدة طويلة . ورغم ما آبداه الصینیون من شجاعة تفوق حد الوصف » فقد 
سقطت هله العاصمة الكبيرة في أيدي الغول » وقتل معظم سکان المدينة › 
ولم یفلت منهم إلا القلیل . وكان ذلك في سنة ۱۳۱ ۸ (۱۲۳۳م) . وعلى 
ثر ذلك تقدم الوزير المصلح «ي ليو چونساي » إلى أوگتاي ملتمساً ألا يأمر 
بتدمير ا مدینة » بل يلحقها بالأملاك المغولية » فاستجاب لطلبه . 


أما أن کیا ۔۔۔ سو ملك الصين ؛ فكان قد بحأ إلى مدينة أخرى تسمى 
« امكينك » قبل سقو ط العاصمة « كاي فونج » . فلما بلغه ا حبز بما جری 
على أصحابه ء ارتاع وفزع ٠‏ وانتابه اليأس من الحياة » فجمع أولاده ونساءه » 
وکل من يعز عليه . ودخلوا بيت من بيوت انلشب » وأمر بضرب النار فيه » 
فاحترق ہو ومن معه أنفة من الوقوع في أسر الغول"). ولكن رشيد الدين 
يذكر أنه عندما سمع ١‏ التون کت اللدینة في أيدي الغول » خاطب 
الأمراء واللحواتين قائلا” : « لا أريد - بعد طول هذه المدة من الحکم والسيطرة 
والتمتع بضروب الشهرة - أن أقع ST pal‏ يد المغول » فأموت ملطخاً بالعار ». 
م حرج من بين الحمع » وشنق Ming Sandi‏ تم المغول الاستيلاء على 
أقالیم الصين الشمالية با کملها . ودالت دولة أسرة كين . ولکن خلال هذه 
ارات مرض di»‏ خان ٤ء‏ ول alec‏ الرض ؛ إذ سرعان ما توفي 
سنة ۱۳۰ ه (۱۲۳۲ء) . فحزن عليه أخوه أوگتاي حزناً شديداً . ويورد 
الزرخ رشيد Mop‏ حکایة لا خلو من طرافة وغرابة عن سبب وفاة «تولوی» 
مؤداها أن اللحان الأعظم «أوكتاى » كان قد مرض عدة sell‏ وساعت 


(۱) این المبر og‏ : تاریخ per‏ الدول ؛ ص ۲4۸ . 
(۲) رشيد الدين : جامم التواریخ » ج ۲ » ص ۰۲۱ تصحیح بلوشیه » طبع لیدن . 
(۳) نفس الصدر ؛ ص ۲4 . 


۱۸۵ 


حالته » فقدم أخوه تولوی لعيادته . وجرياً على عادة الغول ؛ قرأ له السحرة 
الرقي والتمائم » وغسلوا مرضه بالماء في قدح خشي . ولا كان تولوي يحب 
أحاه fe‏ جما » تناول ذلك القدح e‏ وناجی ay‏ بتضرع وخشية ¡NG‏ 
أيها الاله الأزلي ۱... أنت تعلم أنه لو كان سبب موت القاآن هو عصيانك e‏ 
فأنا الذي عصيتك أكثر ؛ لأني أزهتمت أرواح كثير من الناس في الولايات 
المختلفة » وأسرت نساءهم وأبناءهم وأبكيتهم . وإذا كنت TL cad‏ 
بسبب الطيبة والفضيلة » فأنا أطيب منه وأفضل » فدعه e Le‏ وادعي A‏ 
عوضاً عنه ؛ . تفوه oly‏ الكلمات بخشوع تام » وشرب ذلك الماء الذي كانوا 
قد غسلوا فيه المرض » فشفى آوگناي قا آن . مم استأذن تولوي ؛ وسار 
لاستئناف فتوحاته . ولكنه مرض بعد عدة أيام » وأسلم الروح . فكانت 
زوجته « سرقویی بیگی » تقول دابا : «لقد ذهب ذلك الشخص 
الذي كان فيه دلالي ومناي ؛ ضحية أو گناي فا آن » وفداه بنفسه » . 


وعند قيام الغول بحملتهم على الصين الشمالية > كان حكام الصسین 
ابلنوبية من أسرة « سونج » يقدمون الساعدات للمغول طمعاً في أن يكون 
هم نصيب في أراضي الصين الشمالية . فلما خابت آمالهم : نشبت الحرب 
بيئهم وبين المغول ؛ وكانت هذه فرصة سانحة شم للقضاء على هذه الاسرة 
«Lal‏ وضم آملا کها J}‏ حوزتہم . ولكن ثم هذا في عهل خلفاء أو كتاي . 


المغول في أوربا : 

في عهد چنگیزخان بعد أن أحضع الغول الأقالم الشمالية من الدولة 
الخوارزمیة » عبر القائدان Old gall‏ جبه وسبوتاي المنطقة الواقعة بين بحر 
قزوين والبحر الأسود إلى القبجاق وروسیا . ولكن لم تتح لمما الظروف أن 
يستمرا ي فتوحانهما . وعندما خلف أوكتاي أباه چنگیز على عرش المغول » 
كان أول ما فعله أن وجه همته نحو الغزو والفتح ؛ فكان من برنا مه أن 
یکمل الفتوحات التي قام بها الغول في عهد چنگیزخان . 


۱۸۹ 


de‏ أن عاد أو گتاي من الصين مظفراً » کون Tube tee‏ تعداده 
۰ جندي آسند قيادته العلیا إلى باتو بن جوجی » وکلفه بفتح بلاد 
الروس والح ركس والبلغار وأقالم أوربا الشرقية . وکان القائد المغولي الشهور 
و سبوتاي » يتولى القبادة الفعلية . وقد تمكن هذا ابحیش من الاستيلاء على 
كل المنطقة الواقعة بين جبال الأورال وشبه جزيرة القرم الي كانت موطناً 
لباشقرد والبلغار » وهزم حكام روسيا » وأحرق مدينة موسکو ؛ ودمر 
gu‏ سوزدال وقلادعیر » فاشتعلت النيران في سوزدال » على حين 
شهدت فلادمير عند سقوطها عنوة أفجع الناظر ؛ إذ دارت GLAM‏ 
كل السكان الذين بلأوا إلى الکنیسة » وسط فيب النار . 

بعد ذلك السابت اللحيوش المغولية إلى le‏ أوكرانيا » فقلبوا هذه المناطق 
U, Lal‏ على عقب » وعاٹوا فيها تخریباً وفساداً » واستولوا على عاصمتها 
+ كييف » في سنة ۱۳۸ (pl VE) a‏ ودمروها تدميراً كاملا" ثم نبوا 
إمارة غالیسیا الروسية . وبذلك سقطت في أیدیہم روسيا بأكملها » واستمرت 
تلك المناطق الشاسعة خحاضعة للمغول .مدة قرین ونصف PV‏ ۸۸۰۲ھ ۔ 

ریب فو ری یا 
pe‏ الأول على بولندا » وتوجه القسم لي إلى المجر . وقد تمكن القسم 
وب ول ہوم والألان » ad‏ 
۰ جندي » واستولى الغول على مدينة «برسلاو » وتقدموا حتى 
مدينة بر لین e‏ أن st‏ لوا بالسکان الفناء e y‏ وبالدن LET‏ والدمار , 
ay‏ هذا الإقليم وحده e‏ جمعوا أكياساً ملأوها بآذان ضحایاهم وفتلاهم › 
فبلغ مجموعها ۲۷۰۰۰۰ أذن ع آخذوها معهم دلیلا" على ما کانوا یفخرون 
به من باس وسطوۃ!' . 


(۱) ابن العبري : تاریخ مختصر الدول » ص ۲۸۸ ؛ برارن : تاریخ الأدب ي ار ان من 
آلفر دو سي إلى السمدي » صن ,۰۷۳ . 


۱۸۷ 


أما القسم الثاني فقد تغلب أيضاً في نفس الوقت على الجریین ؛ واستول 
المغول على عاصمتهم بست Post‏ » وتقدموا إلى قيينا من جهة + وإلى 
سواحل بحر الإدرياتيك من جهة أخرى . ولكن للا كان المجريون والمغول 
من أصل واحد » ترك المغول هذه البلاد بعد سنة واحدة من احتلاها » واكتفوا 
تبعيتها هم من الناحیة الرسمیة"" . 

وهكذا ابتلى المغول أقالیم آوربا بنفس الأهوال التي ابتلوا ببا ایران . 
وقد أزعجوا بأفعامم وشناعاتهم العالم المسيحي » فبعث البابا « جريجوري 
التاسع » كتاباً إلى الأمراء المسيحيين يحثهم فيه على التکاتف لإعلان حرب 
صلیبیة على هؤلاء الغزاة من التتر" . 

وبينما الغول سائرون في فتوحانہم على قدم وساق في القارة الأوربية . 
إذا بالأنباء ترد إلى أوربا تعلن وفاة أو گتاي في سنة ۸۲۱۳۹ (١١٣۱۲م)‏ 
واستدعاء باتو وسبوثاي لحضور القوريلتاي : والاشئراك في انتخاب ا لان 
الحديد . وبذلك سلمت أقالم غرب آوربا من خطر محقق كان ينتظرها على 
أيدي هؤلاء المغول . 

وفاة أو كتاى ots‏ : 

كان أوكتاي ولوعاً إلى أقصى حد بالشراب والادمان على اتحمر. وقد 
تسب هذا في ضعفه bey‏ بعد يوم . dy‏ يتيسر للخاصة ولا للأصفياء منعه 
من ذلك » بل كان يكثر من الشراب رغماً Mage‏ وعندما كانت جيوشه 
نحارب في أوربا » ظل مدة سبع سنوات عاكفاً على اللهو والتعة والشراب 
إلى أن أثر هذا على صحته . وني إحدى الليالي عندما حان أجله ء أفرط بي 
الشراب » فتوثي وهو نام . وكان ذلك في سنة ۱۳۹ ۸ (41؟١1م).‏ 


(۲) بر اون : تاریخ الأدب في زير ان من الفردوسي إلى السعدي ؛ ص ۷۳ . 
(۳) انظر رشيد الدين : جامع التواریخ » ج ۲ » ص ١ه‏ ۰ تصحیح بلوشیه » طبم یدن . 


\AA 


النظم والاصلاحات التي نمت ني عهد آو گنای : 

كان أوكتاي قاآن - بالقیاس إلى غيره من الغول — متصفاً بعحاسن 
الأخلاق ومکارم الصفات » لين العريكة ؛ حمل بين جنبیه نفساً طيبة خيرة › 
وضميراً حیاً the‏ أشاع في رعایاه العدل والاحسان والروءة » وقام بعدة 
(صلاحات في البلاد الغلوبة على آمرها خففت من الویلات الى لاقتها de‏ 
يد أبيه . ۱ 

ترك زمام الأمور في الصين في يد وزيره الصلح « بي لبو چوتساي ؛ 
الذي استطاع أن ينشىء في هذا الإقليم إدارة حازمة منظمة ۰ مستعيناً في 
ذلك بالكتاب والعمال من الصينيين والأويغوريين والإيرانيين وأهل التبت . 
كذلك ممح في تنظرم الشئون المالية » وضبط Jal Ole‏ وا حرج e‏ وإلى 
هذا الوزير يرجع الفضل في alle]‏ ميزانية GU‏ للإمبراطورية المغولية » إذ 
ألزم الصينيين Ob‏ يؤدوا ضرائب معينة نقداً ونوعاً » بما يجري تقدیره من 
أثواب الحرير وكميات الحبوب » على حين يدفع المغولي عشرة في Bu‏ ما 
بحوزه من قطعان Gott‏ والماشية والغنم . ثم إنه شيد في مدينة بكين ( خان 
بالیغ ) مدارس لتخريج شباب ذوي خبرة وكفاءة » وفيها كانوا يدرسون 
تعاليم كو نفوشيوس . 

هذه الأعمال اللخيرة لم تكن تروق أحياناً ني أعين المغول المتوحشين الذين 
جبلوا على تعذيب البشر وامتصاص دماء الشعوب » فصاروا يوشون بہذا 
الوزیر الیل » حتى استطاعوا أن يزجوا به في السجن بأمر آوگتای » ولكن 
نزعة الخير سرعان ما تغلبت على هذا الحان » فشعر بالحجل والندم » لسوء 
معاملته لوزيره » وأطلق سراحه على الفور ۰ وقلده مهام الأمور الي كان 
ua‏ 

ولا تم لاو گتاي فتح الصين الشمالية » ول عليها « محمود يلواج » كما 
١ aa) ai‏ مسعود بيك » حاكماً على إقليم ما وراء النهر ۰ فقام الأب والابن 
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بتعمير ما خربہ المغول » وأخلصا ني خدمة الناس واصلاح آحواهم وإدارة 
تلك الناطق أحسن ادارة . ۱ 

كذلك تغيرت النزعة البدوية الي كانت في نفس أوكتاي » وذاك على 
أثر مخالطته للأقوام التحضرة من الصینیین والأويغوريين والإيرانيين » وبفضل 
تأثير مستشاريه . فأصبح ينظر إلى الشعوب نظرة عطف وشفقة » وصار پل 
إلى التعمير والتشييد ؛ ففي سنة ۸۱۳۱ (٣۱۲۳ع)‏ أمر مهرة المهندسين 
الصينيين ‏ اللين كان قد أحضرهم معه من قبل من بلاد انلطا - Ob‏ ينشئوا 
مدينة جديدة في منطقة ہ آوردو باليغ » ( مديئة البلاط ) ۰ شمال منغوليا » 
وبالقرب من جبال قراقورم » وعلى أطلال إحدى المدن ال حربة التي كانت 
تفوم في عهد الأويغور بین > فم هذا » وأطلق على ا مدینة اسم « آوردو بالیغ », 
ولکن نظراً لقرببا من جبال قراقورم » اشتهرت في التاریخ بهذا الاسم . مم 
اختارها أو گتاي لتکون عاصمة له . 

وما هو جدير بالذکر أن لحذا الوقع آهمية كبيرة من الناحية التاريخية ) 
ففي منطقة نہر آورخون » انخذت معظم الامبر اطوریات الركية والفولية 
حواضرها » ابتداء من دولة هیونج في العصر القديم » إلى دولة الترك الشرقیین 
وتو كيو » في العصور الوسطى أي في القرون السادسة إلى الثامنة . فبالقرب 
من هذا الموضم » أقام خان الأويغور في القرن الثامن حاضرته في «قسره 
Opell‏ ». وني عهد چنگیزحان وقع الاختيار على قراقورم » أو على 
مكان قريب منها » ليكون مقر حاضرته من الناحية الاسمية ؛ غير أن إخراج 
هذه الفكرة إلى حبز التنفيذ قد ثم في عهد أو گتاي . 

وفضلا” عن الأهمية التاريخية » كان لاختیار هذا الموقع أهمية أخرى 
من الناحية الادارية ؛ فوفوع هذه العاصمة وسط el‏ منغوليا » قد ساعد 
عل توثيق لروابط بين الوطن الأصلي لأسرة چنگیزخان عند مناسع 
اونون وکیرولین e‏ وبين الناطق الي كانت تخص أوكتاي على نبری 
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ارتش وابميل O‏ 

كذلك أمر آوگتای بتشييد قصر شامخ في العاصمة الحدیدة » يبلغ طول 
كل ضلع من أضلاعه رمية سهم بعيد المدى » وأقاموا في وسطه مقصورة 
كبيرة عالية » وأنجزوا ذلك dl‏ في أكمل صورة وأتم نسق . ثم عکنوا 
على زخرفته وتزیینه عختلف فنون النقش والتصویر » وسموه (قرشي 70 . 

بعد ذلك صدر الأمر ge Ob‏ کل من الاخوة والأبناء وسائر الأمراء 
الملازمين له دوراً فخمة حول هذا القصر ء فامتثاوا جميعاً للأمر . وعندما 
تمت هذه SLM‏ » واتصل بعضها ببعض » كونت UA, tle bee‏ م 
أمر الصياغ Ob‏ يصوغوا لمجلس الشراب ء أواني كبيرة من الذهب والفضة 
على da‏ البوانات وأشكاها مثل الفيل والأسد والحصان وغير ذلك » وأن 
Uke le set‏ دنان للخمر » وبملأوها بالشراب والقميز" » وقاموا Lad‏ 
بصنع حوض من اللجين أمام کل منها » فكان الشراب يسيل من منافد تلك 
الحيوانات » ويساب في الحوض9 . 

كذلك بادر المغول بإنشاء نظام البريد » لسد حاجة الإمبراطورية من 
الناحية العسكرية » فأقاموا على طول ll‏ ما بين بلاد اللحطا حتی مدینة 
قراقورم عدة محطات للبريد » وأعدوا لكل مرحلة من الطريق فرقة مكونة 
من ألف جندي للمحافظة على هله المحطات . وأصدر أوكتاي آوامره بأن 
ترسل خمسمائة عربة كل يوم من ولابات المختلفة حملة بالأطعمة والأشربة » 
a‏ المخازن لتزويد هذه الحطات با يلزمها من المؤن . أما فيما يتعلق 
بوسائل النقل » فقد أعدوا عربات كبيرة » يجر كل منها ستة ٹیران!“ . 


(۱) انظر الدكتور الباز المريي : الفول » ص ۱۹۱. )١(‏ کلمة مغولیة بمعی قصر . 

(۳) اللبن الحامض ۰ هو في الأصل عبارة عن ألبان الأفراس توضع في قراب » ثم تخض بشدة » 
وتترك حى تخمر » فتصیح صالحة لشرب » وتكون لها خاصية الخمر . 

(4) انظر رشید الین : جام التواريخ ۽ ج ۲ + ص ٤۸‏ ء تصحيح بلوشيه » طبع ليدن , 

(ه) نفس الصدر ؛ ص 4٩‏ . 
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وقد عمم الغول هذا النظام » فآفاد في ربط الطرق الرئيسية بین ديار 
أوكتاي وجغتاي وباتو . وني ا حقیقة برجع إنشاء نظام البريد إلى چنگیز خان ؛ 
إلا أنه اكتمل ني عهد أو گناي قا آن الذي استفاد بالتجارب السابقة » وعمل 
على تجنب العيوب ؛ وفکر أو گناي Lal‏ في حفر الابار على امتداد دروب 
الصحراء في آسپا الوسط ی( . 
صفات أو گناي وأخلاقه : 

أجمع الورخون الاسلامیون على وصف أوكتاي بابلود والکرم والمروءة . 
وقد أطلقوا ade‏ حاتم oT‏ الزمان  »‏ ونقلوا عنه حکایات عديدة » وآوردوا 
أمثلة كثيرة تبرهن على جوده وکرمه ومیله إلى الشفقة والرحمة » وبغضه 
لاراقة الدماء بغير داع أو سب . وهکذا كانت خصاله الحميدة حالف تماماً 
ما عرف عن acl‏ جغتاي من غلظة وفظاظة . 

بروي صاحب طبقات Meg pol‏ أن أوگتاي كان ملكا des‏ نبيسل 
الحلق » طيب العاملة المسلمین على حين أن أنخاه جغتاي . كان لا يكف 
عن إبذاء المسلمين » وإلحاق الضرر بهم . وكان يود أن یستاصل شأفتهم من 
ساثر البلدان . وتتفیذا هذه السياسة درج على تحريض AS‏ الشخصیات المغولية 
من الأمراء والقواد لكي يوشوا بالمسلمين عند أوگتاي حتی يتغير عليهم › 
ويعمل على الخلاص منهم . وذات يوم جاء راهب بوذي إلى ال مان » وقال 
له : إنه رای چنگیزعان في النام » aul jal al,‏ أوكتاي بضرورة العمل 
على هلاك المسلمين في جميع الأقطار e‏ ويوصيه بألا يتردد لحظة واحدة في 
تنفيذ هذا الأمر OF‏ المسلمين أصبحوا OW‏ كثرة » وسوف يكون على 
أيديهم القضاء على ملك المغول . فلما سمع أوكتاي هذا الحديث » وكان ملكا 
We » Wile "Yale‏ ذكيا » Ley‏ للمسلمين » أدرك بفراسته على الفور أن 


(۱) انظر الدکترر الباز المريي : المغول » صن ۱۱۲ . 
(۲) انظر اطوزجای : طبقات ناصری » صن ۳۸۲ وما بعدها , 
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هذا الكلام كذب وعض افتراء » aly‏ من elt]‏ أخيه الظالم جغتاي . ثم دعا 
أو گتاي إلى عقد اجتماع كبير حضره كبار الشخصيات من القول وحکام 
الماك » وأمر باستدعاء ذلك الراهب ؛ وكلفه بأن يعيد سرد رسالة چنگیز 
على مسمع من الحاضرین ففعل . بعد ذلك قال أوگتاي : ينبغي أن تكون لكل 
دعوى حجة وبرهان Ge‏ یتبین الصدق من الكذب e‏ والصحة من السقم . 
pli‏ اللجميع على ما قال أوگتاي . ثم توجه الحان إلى الراهب وسأله: أتعرف 
المغولية أم التركية أم الائنین معا ؟!... فأجاب الراهب : إنني أعرف التركية 
فقط . عندئد قال أوكتاي : إن چنگیزخان كان لا يعرف سوى المغولية . 
وأنت لا تعرف سوى التركية » فبأية لغة إذن بلغك هذا الأمر : هل بالمغولية 
أو بالتركية ؟!.... 


فلما تأ كد الراهب أنه قد افتضح آمره . لم بحر جواباً » واعتراه الحجل . 
وعلى هذا اتضح الجميع كذبه ونفاقه . ولكن أوكتاي لم يدع هذه الفرصة 
هر دون أن يلقن هذا الراهب درساً لاذعاً ني الأخلاق فقال له : إني لن 
أستبيح دمك احتراماً لأحي جغتاي . فعد من حيث أتيت : وقل gt‏ 
وزمرته : أن كفوا أيديكم عن إيذاء المسلمين لألہم إخوتنا وأصدقاؤنا . 
وقد استمدت ملکتنا القوة منهم » وبعونہم أصبح dW‏ مسخراً لنا وطوع 
bl‏ 

ویروی of Lal‏ الغول کانوا قد أصدروا قرارا بألا يذبح أي شخص 
الحراف حیوانات الأخرى التي ی کل مها كذبيحة السلمین ؛ بل تشق 
صدورها وأکتافها . وذات يوم اشتری رجل مسلم خروفاً من السوق » 
od,‏ إلى البيت » وأوصد الأبواب . ثم سَسّی؛ وهم" بذبحه . واتفق أن 
رآه في السوق رجل تركي من القبجاق » فتعقبه وتسلق السطح . وعجرد أن 
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رآه یضم السکین على رقبة الحروف » هبط من السطح ۰ وقيد ذلك السلم » 
وسحبه إلى بلاط القا آن » فارسل القا آن نوابه للتحقیق . وعندما آطلعوه على 
ما جری » قال : إن الرجل الفقير قد احترم القانون » وهذا التركي ترك 
القالون ؛ لأنه صعد إلى دار الفقير . وبهدا نجا السلم » وقتل القبچانی( . 
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بایم أو گتاي قا آن ابنه الثالث « کوچو » بولاية المهد SY‏ كان بژثره 
بحبہ . ولکنه توي أثناء حياة أبيه . فاختار أوكتاي حفیده شير امون بن کوجو 
ولباً لعهده : وكان لا يزال Mab‏ صغيراً . وكان كيوك الان الأكبر لأوگتاي 
مشغولا” مغ قواد المغول بفتح روسيا وبولندا عندما أرسل إليه أبوه يستدعيه 
إلى العاصمة « قراقورم » حین اشتد عليه المرض . ولكن الأب لفظ ألفاسه 
الأخبرة قبل أن يرى ابنه . وجرياً على عادة المغول » شرعت توراکیضا 
حاتون زوجة OU‏ الراحل - تباشر مهام الحكم ؛ إلى أن يعقد مجلس الشورى 
( القوريلتاى ) لانتخاب اللحان الحديد . وكانت هذه السيدة تحرص To‏ 
شديداً على أن يتولى ابنها الأكبر كيوك هذا المنصب : فعملت على أن يطول 
أمد وصايتها » لكي نهد السبل لتحقيق هذه الآمنية . 

des‏ أثر وفاة أوكتاي : اضطربت أحوال المغول : واختلفوا على من 
يخلفه على العرش . فالامیر « باتو » ملك خانات روسيا ووادي القبجاق » 
wt,‏ كبار الأمراء البارزين في أسرة چنگیزخان لم يكن یل إلى أن Ser‏ 


(۱) انظر المريي 4 ج ۱ ص ۱۱۰۳ 4 رشيد الدين ؛ جامع التواريخ » ج ۲ ۰ ص ٦۲‏ - 
۳ تصحیح بلرشیه » طبع لیدن . 
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عرش الغول أحد من أسرة آوگتاي . كذلك كان برغب « كوتان » الان 
الثاني لأوكتاي في تولي هذا المنصب بعد أبيه . وکان هناك فربق آخر یری 
التقيد ہو صیة اللحان الراحل » واختيار حفيده الطفل « شیر امون » ليكون The‏ 
أعظم المغول . . ونظراً لمرور وقت طويل دون أن يستقر المغول على رأي 
معين بخصوص هله المسألة » وبسبب غياب كيوك الان الأكير عن القر 
الأصلي “toe gal‏ بات الفر صة للطامعين في تولي هذا اللصب ؛ وكان من 
اينهم أوتجكين أخو چنگيز خان ؛ إذ أراد أن يغتصب العرش بالقوة » وتوجه 
لتنفيذ هله الحطة إلى معسكر القا OT‏ بجیش جرار مزود بالعدة والعتاد » فهاج 
ایند والأتباع . وما أن علمت توراكينا بهذا التدبير » حى بادرت بإرسال 
الرسل إلى أوتجككين » تعتب عليه في رفق ؛ وتعمل على استمالته إلى جانبها › 
فنجحت في هذا السبيل . إذ ندم أوتجحكين » ومهد سبيل الاعتذار » م قفل 
عائداً إلى «وطنه , 


ولکن توراكينا خاتون لم تأبه بہذہ الحاولات : وصممت على آن يتولى 
ابنها كيوك هذا المنصب . ولبلوغ هذه الغاية » صارت تبذل قصارى ما في 
جهدها لمدة تربو على أربع سنوات ني سبيل اجتسذاب الأقارب والأمراء 
بأنواع التحف واهدايا >¿ ضمت الأغلبية إلى صفها » وصاروا رهن 
إشارتها . كذلك سنحت فا الفرصة للتخلص من كبار الشخصيات والولاة 
لین كانوا مناوئين لسیاستها . وكانت ها حاجبة تدعى ١‏ فاطمة » أصلها من 
مشهد طوس ۰ ثم ألحقت بخدمتها وكانت هذه المرأة غاية في الذكاء والكفاءة 
وموضعاً ad‏ التامة » وكاتمة أسرار اللحاتون. وكان عظماء البلاد یتخڈونہا 
أداة لتحقيق أغراضهم فأحدت توراكينا خاتون تعزل بمشورة تلك الحاجبة 
الأمراء وأركان الدولة من كانوا يتقلدون المناصب الكبرى ني عهد أوكتاي 
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وکان من بين هؤلاء چينقاي الوزیر الأعظم رللقا آن » ومحمود یلواج صاحب 
الديران وحاکم اللطا . ولم ينقذ هانسین الشخصیتین الکبیرتین من بطش 
تورا کینا حاتون سری التجائهما إلى ابنها کوتان وحمایته dijes «ULA‏ 
١‏ کورکوز )حا کم ali]‏ حراسان من قبل JAN‏ وآعدم » وحل لہ حا کم 
مغولي آلحر اسمه آرخون . 

وعندما AS‏ توراكينا خاتون » من أنها أصبحت تملك الورقة 
الرانعة . ووجدت أن الظروف كلها مهيأة لنجاح خطتها . أرسلت الرسل 
إلى كبار الشخصيات الفولية في جميع الأطراف والأمصار حضور جلسة 
القوريلتاي الني سوف ينصب فيها كيوك رسيا Ge‏ أعظم . كما وجهت 
هذه الدعوة Lal‏ إلى السلاطسین والأمراء والعظماء في تلك النواحي”" , 
فوصل إلى منغوليا كبار الأمراء والشخصيات المغولية ما عدا « باتو » الذي 
اعتذر أرضه . وأرسل إحوته بدلا عنه . وكذلك «ياروسلاف ؛ دوق 
روسیا . كما حضر عدد كبير من حكام الأقاليم والملوك التابعين المغول . 
وكذلك مندوبون عن الدول الآخری في الشرق والغرب . فكان من بين 
هؤلاء أمراء الخطا . والأمير مسعود بيك حاكم التركستان وما وراء النهر . 
وي رفقته عظماء تلك الديار . والأمير أرغون حاکم خحراسان . وف معيته 
yal‏ اء وعظماء ذلك الاقلیم . والسلطان ركن الدين سلطان سلاجقة الروم بآسيا 
الصغری . ومندوبون عن أتابكة کرمان و فارس والوصل . والطالبان بعرش 
ملکة الكرج : ٥‏ داود ارين » و «داود EY‏ ۳ وأرسل الخليفة العباسي 
مندوباً عله . كما آرسل علاء الدين حاكم الاسماعيلية alte‏ حضور الاجتماع : 
ورما كان هذا بدافم ا حوف والفزع + وتفادیاً للقمة الغول : ونجنباً لشرهم . 


)1( انظر عباس اقبال : تاريخ مفصل ايران » ج ۱ ۰ ص ۱۰۲ . 
(؟) انظر رشید الدين : جامع التواریخ » ج ۲ » س ٠ ۲۸۲ TED‏ تصحیح بلوشیه » طبع 
لیا ؛ الاکتور الباز المريي : الفرل » ص ۱۸۹ . 


ya 


کذلك حضره من السیحیین VOW‏ من الكهنة آحدهما ر سمباد Sempad u‏ 
yl‏ هیتوم ملك قليقية » ١ PN,‏ بوحنا دي پلان کارپن » Jean du‏ 
Plan Carpin‏ وتدم Lar Y ja‏ إلى قراقورم حملین بالأحمال الكثيرة 
والهدايا الفائحرة المناسبة لقام الحان المغولي » el,‏ لإقامتهم ما یقرب من 
ألفي سرادق . ونظراً لكثرة الناس ضاقت الصحراء الشاسعة ول يبق هناك 
مو ضع للئزول بجوار المعسكر . وارتفعت أسعار الأ كولات والمشروبات 
ارتفاعاً فاحشاً : وندر وجودها 9 , 
وني عام ۱46 ه (١٣۱۲م)‏ العقد القوريلتاي على ضفاف إحدى 
البحيرات غرب منغوليا : فاقترح أغلب الحاضرين انتخاب كيوك خاناً أعظم 
للمغول . ولكنه كان يعتذر محتجاً بضعفه ومرضه . وأي النهاية قبل أن بتقلد 
هذا المنصب نزولا على رغبة الأمراء بشرط أن یکون الحكم gu,‏ 
سلالته . فوافق الجميع على ذلك . وعندئذ خلم الأمراء قلانسهم . وحلوا 
أحزمتهم ۰ وأجلسوا كيوك على العرش ؛ ثم أخذوا الكئوس . وركعوا أمام 
عرشه e‏ وآعلنوا انتخابہ رسمياً Tüte‏ للمغول ؛ واستمروا متفلون ذه 
المناسبة مدة أسبوع . وكان كيوك يقوم بتوزيع الأموال على الأمراء ورؤساء 
الفرق . وتذكر المصادر التاريؤية 29 أن القاآن عامل رسول dl‏ معاملة 
حسنة » ولكنه سلمه رسالة كلها تہدید ووعيد . أما ممثلو الإسماعيلية » فراح 
ہے و و ل ل و لط 
کان en‏ اف رمک Ye fee‏ إلى 
(۱) دون كل منها کتاباً وصف فيه رحلته إلى منغولیا , ريعد هذا الکتاب مصدراً هاما يمدنا 
بكثير من العلومات عن الحقائق التارخية و االجنرافية لك المغول في ذلك العهد . 
(۲) انظر الويي : ج ۱ » ص ۰۲۰۱-۲۰۰ 
)1( الحويبي : ج ۱ ۰ ص ۲۱۳ ؛ رشيد الدين : جامم التواریخ » ج ۲ » ص ۲4۸ ؟ تصحیح 
بلوشیه © طبع ليدن ؛ ابن المبري : تاریخ ختصر الدول » ص ۲۶۷ , 


۱۹۷ 


الغزو والفتح ؛ فهو من هذه الناحية أقرب الشبه إلى جده چنگیزخان  .‏ يكد 
یستقر في الحكم حتى لفت نظر الأمراء والنبلاء إلى ضرورة مراعاة أحكام 
الياسا » وتجنب اللحروج عليها أو تحريفها وتأويلها » وأمر بمعاقبة الذين قصروا 
نی أداء واجبهم > أو ارتکبوا Ole‏ في المدة السابقة على تولیته . is‏ 
كلف أمراءه وقواده بتجييش Al‏ لفتح الصين dy gl‏ »> وعهد ode‏ 
المهمة إلى القائد المغولي سبوتاي » وأوفد « ايلجككتاي » إلى ايران لفتح بقية 
الممالك الإسلامية » وجعل له السلطة العليا في الاشراف على شئون الروم 
والكرج والموصل وديار بكر » ونصب محمود يلواج حاکماً على مالك 
la‏ وولى الأمير مسعود بيك حاكماً على ما وراء النهر وتركستان » وعين 
الأمير أرغون Wy‏ على بلاد حراسان والعراق وأذربيجان وشروان واللور 
وکرمان وفارس وطرف dl‏ وقلد السلطان « ركن الدين ؛ سلطنة الروم 
لأنه قدم إلى منغوليا عناسبة تنصيبه إمبراطورا المغول؛ وعزل آخاه الأكبر 
«عز الدين » » وقرر أن يكون داود الصغير العروف بان قيز ملكا محكوماً 
لداود الکبیر oO) la colo‏ ۱ 

أما بالنسبة لشخص « كيوك خان » ۰ فقد bel‏ على عانقه أن ¿ás‏ 
« باتو ۷ سيب موقفه العدائي ds‏ بصفة خاصة » ومن أسرة أو گتاي بصفة 
عامة . ولكنه لم يكد يصل إلى حدود سمرقند حتى وافاه الأجل المحتوم في 
٩‏ ربيع GU‏ سنة 4۷ ه ( 1744 م ) . أما والدته « توراكينا حاتون » JB‏ 
توفيت قبله بعدة أشهر . 
سياسة كبوك خان : 

كانت تورا کینا خاتون تدين بالمسيحية . ولهذا عهدت إلى الأمير «قداق» 
المسيحي بالاشراف على تربية ابنها كيوك مند الصغر . ولا اعتلی عرش المغول » 


)۱( انظر ابن العبرى : تاریخ pat‏ الدول » ص ۷ ۲ . 
۱۹۸ 


فرب لیه «چينقاي » الذي كان يعمل مستشاراً ووزيراً لأبيه »> وکان من 
قبيلة کرایت » يدين أيضاً بالمسيحية . ولم یکتف كيوك بهذا » بل قلده منصب 
الوزارة ؛ فکان هلين الرجلین تأثیر كبير على اللحان المغولي ؛ إذ صار یعطف 
عطفاً شدیداً على رعاياه من المسيحيين من أمثال الارمن والکرج والروس . 
بقول.رشيد الدين : ما كان قداق یعتنق الدیائة السيحية de‏ عهد الصبا 
وكان ملازماً لكيوك خان ؛ إذ كان أتابكا له » تأثرت طبيعة الفا آن بتلك 
العقيدة . وبعد ذلك قوی فيه چينقاي Lal‏ هذا الیل ب . 


ولا شاع ذلك عن كيوك » صار يقصد بلاطه کثیر من القسيسين والرهبان 
من حتلف الناطق . ففي سنة ۱۲4۵ م عزز البابا انوسنت الرابع جهرده لإنقاذ 
dba‏ السيحي في الشرق الادنی » بأن أنفد سفارتین إلى منغولیا ؛حیث بلاط 
الحان الکبیر . فغادرت السفارة الأولى برئاسة الراهب الفرنسيسكاني ١‏ يوحنا 
دی پلان كاربين » في ابريل من تلك السلة . وبعد أن أمضت خمسة عشر 
شهراً في اجتباز روسپا وسهول آسیا الوسطی ؛ و صلت إلى العسکر الامبر اطوري 
في سيرا اوردو الواقع قرب قراقورم » في اغسطس سنة ١٢۱۲ء‏ ء في الوقت 
الناسب كي تشهد انعقاد الجلس ( قوريلتاي ) الذي انتخب كيوك خاناً 
کببرا , وأحسن كيوك استقبال رسول الباہاء نظراً لكثرة عدد اللساطرة بين 
مستشاريه9؟ . ویذکر براون أن الحمعیة العامة الي ثم فيها انتخاب كيوك 
قد امتازت بوفرة عدد من حضرها من ملي الدول الأجنبية والشعوب اللحاضعة 
لفوذ الفول فقد حضرها اثنان من الكهنة بعث بهما البابا e‏ وكان أحدهما 
هر يوحنا دی پلان كاربين » وكان بحمل من البابا خطابات يرجع Eu‏ 


)1( جامع التواریخ : ج ۲ : ص ۲4٩‏ ۰ تصحیح بلوشیه » طبع لیدن . 
(۲) انظر ya‏ رنسجان : تاریخ اطروب الصليبية ؛ تر جمة الاکتور السید الباز العريي » ج 
۳ ص 44۱۷ , 
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إلى أغسطس سنة ۹۸۳-2۱۲۵۵ ه. وقد أستقبل هذان الکاهنان حير 
استقبال » ونجحا في التأثير على وزيرين من وزراء كيوك » فاعتلقا المسبحية › 
واستطاعا ما طما من مکانة لدی مولاهما - التأثير عليه محيث أخذ يعطف 
على المسيحبة ومعتتقیها () , 

غير أن كيوك عندما قرأ رسالة البابا الي يطلب فيها أن یعتنق المسيحية ؛ 
کیب by‏ عليها ob‏ طلب إلى البابا أن یعترف بسيادته العليا » وأن يقدم إلبه 
مع سائر أمراء الغرب ليحلفوا مین التبعية . فلما عاد « يوحنا » إلى البابا في 
نباية سنة ۷٢۱۲ء‏ » قدم إليه هذه الرسالة المخيبة للآمال ؛ وأرفق بها تقريراً 
مفصلا” ذكر فيه أن المغول لم بخرجوا إلا للغزو والفتح . 


ولكن البابا لم يفقد الأمل Whe‏ في استمالة هؤلاء المغول » فأرسل ‏ بعد 
فترة قصيرة ‏ سفارة ثانية كان على رأسها الراهب الدومنيكاني « أسكلين 
اللومباردي » . وقد اجتازت هذه السفارة سورية » وواصلت سيرها حى 
التقت في تبريز بالقائد الغولي « بایجو » في مايو سنة ۷١۱۲ء‏ . وعلى الرغم 
من أن أسكلين صادف في بایجو رجلا يميل إلى الاعتداء والمجوم » فضلا” 
عن أنه لیس مقبولا" » فان tha‏ » أبدى استعداده لمناقشته في احتمال قيام 
حالف لناهضة الأيوبيين » إذ كانت خطته تبدف إلى مهاجمة بغداد » ويناسبه 
أن تقوم حملة صليبية لتصرف مسلمي الشام عنه . ولتحقيق هذه الفكرة › 
أوفد « باجو » رسولين هما «ايبك ؛ و «سرکیس » ليرافقا اسكلين في 
عودته إلى روما. ومن المحقق أن سركيس كان من النساطرة . ومع أنه م 
يكن لهذين الرسولين سلطات السفراء المفوضين e‏ فان الآمال انتعشت من 


(۱) ابظر راون ؛ تاریخ الأدب في إيران » الثر جمة المر بية » ص ۰۷ . 


Yue 


جدید في الغرب . وقد مکث هذان الرسولان نحو سنة عند البابا . ثم حدث 
في نوفمير سنة ۱۲4۸ م أن أخخطرا ob‏ يعودا إلى بایجو ء بعد أن جری الاعراب 
هما عن الأسث ؛ بأنه لم يطرأ شی ء جديد عن التحالف © 5 

وصفوة القول أنه في عهد كيوك خان ارتفع شأن المسيحيين » على حين 
انه لم يرتفع صوت للمسلمین ؛ وذلك بتأثير أمه من جهة » وكانت تدين 
بالسيحية » وبتأثير وزيريه المسيحيين من جهة آخری . كذلك وجد الأطباء 
السیحیون الطريق مهدا للإشراف على الشئون الطبية في البلاط المغولي . وكان 
من أثر هذه السياسة أن شاعت بعض التقاليد المسيحية في الأوساط المغولية . 


(۱) انظر ote‏ رنسیان : تاریخ الحروب الصليبية» "ر جمة الدكتور الباز العريي + ج ۳ » 
ve‏ 4۷ . 


۲۹ 


الفصل الثامن 
elle Aig‏ س bal‏ ولوب فان 


الفصل الثامن 
خلفاء ee‏ من sal‏ تولوي خان 


er _y 


1 ۱۲۵۷ — Yo» =A noo — ۸ 


بعد أن توفي كيوك خان ء قامت زوجته lio‏ قيمش » عباشرة مهام 
الحكم إلى أن یم انتخاب اللحان اللحديد Gb‏ لرسوم الغول وعادانهم . da‏ 
هذه المرة cote «Tal‏ أحوال المغول إلى الاضطراب » إذ حدث نزاع 
على من يخلف الحان الراحل + فأقول قینمش كانت ترى أن يتولى هذا 
المنصب «شیرامون » ابن أحى كيوك » وذلك تنفيذاً للعهد الذي قطعه الأمراء 
على أنفسهم Ob‏ بظل الحكم في سلالة كيوك . غير أن أغلب الأمراء لم يوافقوا 
على اختبار شيرامون لصغر سئه » وقلة خبرته » وكانوا يرون أن منگو بن 
تولوي هو أحق الأمراء المغول بهذا المنصب ؛ لأنه تجتمع فيه صفات القائد 
الحنك والإداري ا حازم . وكان على رأس المؤيدين هذا الاقتراح الأمير 


(۱) تختلف المصادر اختلافاً کبیر؟ في كتابة shel‏ الأعلام المغولية نهذا الاسم مثلا يكتب في بعض 
المضادر منكو ومونكا 6 وی بعضها الآخر مولککا ومانجو . 


۳۵ 


« باتو بن جوجی » الذي كان بعد أعظم شخصية مغولیة في ذلك الوقت ؛ 
فلا غرو أن تکون له الكلمة الأولى في احتبار الحان ابدید . وسبق أن اشتر له 
منگو مع باتو في حروب JA‏ لفتح روسيا ومالك أوربا الشرقية » فأتيحت 
باتو الفرصة لكي يقف عن کلب على ما كان يتمتع به منگو من مز ایا هله 
ew oF‏ عرش الامبر اطورية المغولية . ومند ذلك الوقت نشأت بينهما مودة 
وصداقة واتفاق في الرأي ونحن نعرف Lat‏ أن باتو كان معارضا في اختیار 
كبوك حا أعظم للمغول ؛ مما جعل كيوك یحقد عليه » ويصمم على ثتاله . 
ولقد سار بالفعل على رأس جيش كبير للقاء باتو » مدعيا بأن الحو في ايميل 
لا پناسب صحته العتلة ؛ ففطنت سرقويتي بیگی إلى ما يدور خلده ؛ 
وأرسلت على الفور في السر رسالة إلى بایدو تطلعه على سوء ية OLAS‏ 
وتطلب إليه أن بتخد حلره » فحمد شا هذا السلك . وکان الوت أسرع 
إلى كيوك خان » فقضي على مشروعه . 
وبطبيعة ال حال كانت سرقويتي بیگی تؤيد ترشیح ابنها منگو لمنصب 

الحالیة . ومن العروف أنها كانت بنت أحي أونك خان آحر ملوك قبيلة 
الكرايت الذي هزم على يد چنگیزخان » وزوجة للأمير الراحل تولوي خان . 
ولقد امتازت هذه اللحاتون بالعقل وا زم والندبیر والكفاءة. وهذا کان 
TH td sf‏ بعزها كثيراً » ويستشيرها في كل صغيرة وكبيرة » ويحترم 
رأيبا » وينفذ مشيئتها ؛ خحصوصا فيما يتعلق بإدارة شئون الدولة وإعداد 
الحبرش . ولا كانت تحب أن تكون جميع تصرفاتبا صحيحة وسليمة › 
حازت إعجاب جمیع أمراء المغول على اختلاف ميولهم . وعندما تولى «كيوك» 
عرش المغول » قام بفحص ما للاسرة المالكة من موارد مالية › ولاحظ 
خالفات خطيرة ارتكبها آغلب الأمراء . آما « سرقويني » وأبناژها فقد اتضح 
pl‏ وحدهم قد تصرفوا على أساس BL‏ التامة . 


lil )۱(‏ رشید الان : ab‏ التواریخ » ج ۲ 4 ص ۲۲۵ ۰ تصحیح بلوشیه » طبع لیدن , 
Ya‏ 


ونظراً المزایا العديدة الي كانت تتوافر نی هله السيدة e‏ حرص آوگتساي 
قا آن - بعد وفاة أخيه تولوي خان على أن يزوجها من ابنه كيوك خان » 
وعرض عليها هذا الرأي » فاعتذرت في لباقة وقالت : « كيف بمكن تغيير 
حكم المرسوم ؛ غير أني أفكر ني أن أربي هؤلاء الاولاد حتى أصل بهم إلى 
مرحلة الرجولة والاستقلال » وأجتهد في تمذيبهم حى لا بفارق بعضهم 
بعضا » ولا ينفر أحدهم من الاخر » فلربما يتر تب على وفاقهم عمل كبير م . 
وبالفعل حققت هله المرأة أمنيتها ؛ فإنه بفضل سياستها وصبرها وتضحيتها 
تربى أبناؤها أحسن تربية » وتقلدوا جمبعاً مناصب الحکم والسيادة في دولة 
Jl‏ 

ولا كانت سرقويتي تحرص على أن يتولى ابنها عرش الفول » eb‏ 
بهدت لذلك باستمالة الأمراء والعشاثر والأقارب واينود عن طريق التحف 
والمدابا والأموال التي كانت ترسلها إليهم » فکان ابلمیع بطیمون آمرها » 
وبعملون على كسب رضاها" . 

ey‏ أثر aby‏ كيوك خان » أراد أبناء أوكتاي وأتباعه أن يقيموا 
شيرامون » إمبراطوراً للمغول . ولكن SEY‏ هذه اللحطوة » كان لا بد 
من الحصول على موافقة الأمير « باتو » باعتباره أكبر الأمراء سنا ومقاماً 
فأصبح من حقه النظر في اختبار الملوك وتنصيبهم . وعلى هلا أرسلوا إليه 
بطلبون أن pat‏ إلى منغوليا لعقد القوريلتاي وتنصيب OLED‏ الحديد » فرد 
عليهم معتذراً بعدم قدرته على السفر إلى منغوليا بسبب مرضه » dy‏ نفس 
الوقت وجه الدعوة إلى كبار الأمراء والقواد للحضور إلى القبجاق حيث 
يفم » والاشتراك في القوريلتاي لانتخاب ا لان . ولكن أبناء أوكتاي وچغتاي 
عارضوا هذا الاقتراح » وأصروا على أن يعقد القوريلتاي ني الفر الأصلي 
(۱) انظر رشيد الدين : جامع التواريخ ؛ ج ۲ » ص ۰۲۲۳ تصحيح باوشيه » طبع ليدن. 
(۷) انظر all‏ ج ۰۲ ص ۸. 


yey 


لچنگیز خان Ge‏ على العادة التبعة . وعلی هذا امتنعوا عن الذهاب لل‌القبچاق ؛ 
واکتفوا ob‏ آابوا عنهم پعض الندویین . آما منگو وخوته AB‏ لبوا دعوة 
باتو » وأسرعوا إلى القبچاق حيث عقد القوريلتاي » ونودی‌عنگو مبر اطوراً 
على الغول » وتلقب بلقب «منگوقا آن ». وہہذا انتقل الحکم إلى آولاد 
تولوي اللین Oke‏ الفرع الثاني من أسرة چنگیز خان . 

ولکن لا لم يكن جميع الأمراء مثلین في هذا الاجتماع » أتفق على 
أن يعقد القوريلتاي مرة ثانية في مطلع السنة الحديدة » ويحضره الأمراء والعظماء 
لاقرار تنصيب «منگو » خاناً أعظم المغول بصفة رسمية . 

ولكن بعض الأمراء من أبناء أوكتاي وجغتاي تمسكوا برأیہم الأول 
الذي بنادي fle ob‏ ا حکم في أسرة أوكتاي وكيوك ؛ وكانوا يتبادلون 
الرسل مع باتو » معلنين معارضتهم لاقتراح عقد القوريلتاي لاقرار انتحخاب 
منگو » وستتکرین الطريقة التي ثم بها انتخابه في المرة الأولى . 

وقد احتدم ابلیدل حول هذه المسألة بين باتوومنگو وسرقويي من جهةء 
وبين المعارضين لهم من جهة أخرى ؛ واستمر النزاع يسود الطرفين مدة 
عامين كاملين . 

وأخيراً ‏ بناء على اقتراح باتو - عقد القوريلتاي في شهر ذى الحجة 
د مہ بی ی بر ال الغا رن 
وفيه أعلن انتخاب Lo, Ku‏ 

رلکن الناوئن لسياسة = مخضعوا لهذا القرار » وحاولوا تدبير 
مؤامرة لقلب نظام الحکم بالقوة ؛ فعلم بذاك منگو ني الوقت الناسب » 
رم ٠‏ القبض عل التآمرین قبل تنفيذ خططهم . ولا حقق معهم اعتر فوا جر مهم . 
وكان منگوقا آن ينوي الصفح عنهم إلا أن الأمراء حذروه مغبة التهاون 
معهم ؛ وأصروا على ضرورة الاقتصاص منهم . وأخيراً طلب مشورة محمود 
بلواج » فسرد عليه قصة الإسكندر وأرسطو ومؤداها أنه عندما استولى 
الإسكندر على أكثر مالك dull‏ » راد أن يسر نحو الهند : غير أن أمراء 
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الدولة وأركانها خرجؤا على طاعته ۰ وتخلفوا عن متابعته » وأحذ کل منهم 
يعلن الاستقلال والاستبداد » فعجز الإسكندر عن علاج هذا الوضع وأرسل 
رسولا" إلى وزيره أرسطو الذي لا نظير له » وأطلعه على عصيان أمرائه 
وتمردهم » وسأله عن ایجاد ee‏ المسألة »> فدخل أرسطو مع الرسول 
إحدى a‏ ثق » وأمر OER ob‏ الأشجار الكبيرة من جذورها » وأن 
ترس شجيرات صغيرة ضعيفة مکانہا » ول يحب عن سؤال الرسول . 
Tol,‏ مَل هذا الانتظار » وعاد إلى الاسکندر ؛ وفال ÍA‏ إن أرسطو لم 
بعط أي جواب . فسأله الاسکندر : ماذا رأيت منه ؟!.. فقال : دحل معي 
hl‏ رمق اس St Se ds‏ 
صغيرة . فقال الاسکندر : لقد أجاب » وأنت لم تفهم مقصوده » وأهلك 
الإسكندر ‏ على الفور ‏ الأمراء المستبدين » ونصب أبناءهم في أماكنهم . 
فاستحسن منگوقا آن هذا القول ء وأمر oh‏ تضرب أعناق الأمراء العتقلین» 
ووضع Tr‏ في مکانپم ۲ , 

(صلاحات TUE‏ الداخلية : 

لا توطد عرش منگوقا آن » بدأ يولى الاصلاحات الداخلية والنظم 
الادارية عناية كبيرة » فنجح في هذا السبیل مجاحاً منقطع النظیر . وکان من 
أحسن ا حكام الذين ساسوا الغول سياسة بارعة . ورغم حرصه على التمسك 
بأحكام الياسا والمحافظة على آداب المغول وتقاليدهم » فإنه نظراً لطول 
معاشرته للأمم التمدینة » ولكثرة اختلاطه بالمتحضرين في الأمم المغلوبة » 
حفث فيه إلى حد ما صلابة المغول وخشونتهم وتعطشهم لسفك الدماء ؛ تلك 
الصفات الي كانت تلاحظ بوضوح في الحكام الأول من المغول باستثناء 


(۱) انظر رشيد الدين : جامع التواريخ » ج ۲ ۰ ص YA‏ ۲۹۷ » تصحيح بلوشيه » طبع 
لیدن , 
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أو گتاي . كذلك اختلفت نظرته في ترتیب إدارة هذه المالك ومعاملة رعایاه » 
فأصبح سلوکه في هذا السبیل أكر عدلا" وأقرب إلى السياسة الي تسیر علیها 
الماك التحضرة . 

کذلك عرف عن al Ku‏ كان يكره الترف ؛ وینکر المباذل ٠‏ ولیس 
له هواية سوى الصيد. ومن صفاته أنه كان بالغ النشاط » بارعا في تسیر 
الادارة ؛ متوقد الذكاء » جندیاً باسلاٴء odos . Tal Lies;‏ الحصال » 
أعاد القوة وا حیویة إلى ما أقامه جده چنگیز خان من نظم ؛ ووهب الامبر اطورية 
المغولية ‏ دون أن يتخلى كثيراً عن Gather‏ عنصره - آسالیب إدارية 
محکمة » وجعل منها دولة بالغة القوة . 

وما ید کر لنگوقا آن بالحمد والثناء » أنه خفف القرائب عن كاهل 
رعاياه » وكان يعمل على تيسير سبل ال حياة الي محيونها » والقضاء على أسباب 
شكواهم ؛ فأصدر أوامر مشددة إلى الحكام والولاة بتحريم اغتصاب الدواب 
من الناس : وتجنب ظلمهم » وعدم تحمیلهم ما لا یطیقون . وقد استدعى 
طائفة من الاير اليين me‏ وطلب pl‏ تنظيم الإدارات والدواوين في 
قراقورم على أسس 

كذلك اختار vr‏ المخلصين الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في إدارة شئون 
ولایاتہم ؛ فعیتن محمود يلواج حاکماً على بلاد الصين : ونصب ابنه سعوداً 
Uy‏ على ترکستان وما وراء النهر وبلاد الأويغور وفرغانه وخوارزم. وقد 
مض الاثنان od,‏ البلاد نہضة مباركة » وبذلا کل ما في وسعهما في سبیل 
از دهارها ورقیها ۰ فأصلحا الدن وأقاما العماثر فیها . 

وبالاضافة إلى ذلك » نجرد منکو من التعصب الديي ؛ فکان لابفرق 
بين طائفة وأحری » وعامل ا مسیحبین والسلمین والبوذبین على قدم الساواق 


(۱) انظر الدکترر لباز العريي : الفرل » ص ١۱۹۰ء‏ 
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وکفل ا حریة للجميع ؛ إذ سمح الواحد منهم بأن يناظر الآخر ويجادله في 
المسائل الدينية في حرية تامة . gy‏ ذلك الوقت صارت قواقورم مركز 
الدبلوماسية في العام . فحینما وصل gal)‏ سنة ۱۲۵6 م ؛ « ولم روبروق )» 
سفير الملك لويس التاسع 2 A‏ سفارات من قبل الإمبراطور GU!‏ » ومن 
لدن الحليفة العبامي » ومن عند ملك دفي » ومن جهة السلطان السلجوقي » 
كما صادف أمراء من ا حزیرة وكردستان وروسيا » وجميعهم يقفون في 
حدمة le‏ الكبير . وأقام بقراقورم كثير من الاوربیین » منهم تاجر جواهر 
من ہاریس مع زوجته الجرية : وامرأة إلّز اسية تز وجت من مهندس روسي . 
ولم یکن بالبلاط شيء ء من التفرقة العنصرية أو الدينية . على أن الوظائف العلیا 
بابلیش والحكوءة : احتص بها آفراد من الأسرة الامبر اطورية » ومع ذلك 
فإنه كاد یکون من الأمم الأسيوية وزراء وحکام A‏ م . وعلى الرغم من 
أن منکو كان بدین بعقيدة أسلافه الشامانية : فانه E‏ البو ús‏ 
و السيحية والاسلامية دون تفرقة أو تمييز . ذ سلم بوجود إله واحدء 
یعبده کل إنسان حسیما MA‏ ومنگوقا آن ي هذا يسير على سياسة والدته 
٠‏ سرقويي Ko‏ » الي آثرت فيه تأثيراً كبيراً . فمع أن هذه المرأة كانت 
تليق الس الا آنا ملكت Los al‏ مع الرعايا السلمین . وکانت 
a Les‏ العطف عليهم : > لا سيما الأنئمة ومشایخ a‏ أغدقت عليهم 
الكثير من العطایا وا حبات . ول تقف عند هذا الحد » بل [نبا آقامت في بخارى 
مدرسة على نفقتها ا حاصة . ووقفت عليها أوقافاً كثيرة : وولت عليها 
شيخ الاسلام سیف الدين الباحرزی ۰ وعینت الدرسین » ورعت شئون 
الطلبة . وکانت تتصدق على الفقراء والساکین من السلمین . وقد استمرت 
SS e‏ ا o‏ 
۸۹ (مارس ۱۲۵۱ م). 


(۱) انظر ستیهن رنسیان : تاریخ ا حروب الصليبية » الثر جمة العربية » ج ۳ » ص 9۹۹ . 
(۲) انظر gal‏ »ج ۳ء ص AA‏ 
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مشروع التحالف بین المغول والسیحبین : 

وني age‏ منکوقا آن chal‏ قوی الاتصال بین المسيحيين في وربا 
والفول ف آسيا . والظاهر أن السیحبین جمیعاً کانوا على استعداد OY‏ يتغاضوا 
عن الشناعات الي ارتکبها الغول ضد أبناء دينهم في روسیا وبولندا , وأن 
مجدوا الغول کمحطمین لقوة العرب والاسلام e‏ خصوصا وأن السیحبین 
کانوا يتوقون إلى الانتقام من السلمین » إذ كانوا في عراك معهم في الشام 
ومصر ؛ ولفتهم آشد pall‏ بات على ید صلاح الدين وخلفائه . ولا كان 
السیحیون يعدون الغول آعداء السلمین » حاولوا الاتصال با مغول » والعمل 
على الانحاد معهم . Tias y‏ هذه السياسة ۰ کانوا پرسلون رسلهم وسفراءهم 
على التوالي إلى البلاط المغولي . 

من بين تلك البعثات ۰ بعثة آوفدها لويس التاسع مالك فرنسا برئاسة 
أُحد رجال الدين اسمه ١‏ ولم رو بروق » الذي رحل من عکا سنة ۱۵۰ ه 
( ۱۲۰۲ م ) وائمہ إلى القسطنطينية » ومنها سار إلى شبه جزيرة القرم ؛ ثم 
فصد Ride‏ سراي ı‏ عاصمة ( باتو » Ole‏ القبحاق : وعبر منافذ جبال 
الاورال» وبر ايلي إلى أن وصل ال قراقورم حيث مثل بین يدي منگوقا آن . 


ومع أن منگو قابل سفير لويس باحترام وأكرم وفادته . وسمح له بأن 
پناظر العلماء البوذیین والسلمین في حرية تامة . إلا أنه e‏ یعطه Dl yr‏ مقنماً 
فيما بتعلق بتكوين انحاد مع المسيحيين + بل إنه طلب إليه أن يسارع لریس 
مع جميع الملوك المسيحيين إلى الدخول في طاعته . وقد مكث درو بروق ٠‏ 
خمسة أشهر في قراقورم . وني النهاية عاد إلى الشام حيث قابل لويس في مدينة 
عکا ؛ وقدم إليه الرسالة" . 


)1( انظر راون ۽ تاریخ الدب في ار ان من الفر دوسي إلى السعدي » ص ۷۵ , 
)۲ انظر sl‏ حمدي : الدو لة iy Sol tl‏ والمغرل » ص ۲۸ ۰ 
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وعن هذه البعثة يعطينا « رنسيمان و( بعض التفصبلات Sis‏ أن 
سفارة « رو بروق » ۸ تظفر بنجاح كبير ؛ إذ اجتاز في سفره عاصمة «باتو» 
على نہر الفوبلدا » حيث التقى بسارتاق ن باتو الذي اشتهر بميله إلى المسيحيين 
على الرغم من أنه لم يكن مسيحياً : فبعث به ١‏ باتو » إلى منغوليا » وتولت 
الحكومة الانفاق عليه ني سفره على امتداد الطريق التجاري الكبير » ونبیأت 
له أسباب الراحة والأمن ۰ على الرغم من أن أياماً بأكملها كانت تنقضي 
دون أن يشهد دارا واحدة . ثم وصل في le‏ دیسمبر سنة ۱۲۵۳م إلى معسكر 
الحان الكبير الذي بقع على مسافة بضعة أميال إلى الحنوب من ١‏ قراقورم ۷. 
فمثل بين يدي منگو في ٤‏ ينايز سئة ۰۸۱۲۵۶ وم يلبث أن ارتحل مع البلاط 
إلى قراقورم . فألفى الحكومة الغولية قد عزمت فعا“ على مهاجمة المسلمين 
في غرب آسيا » وأنها على استعداد لمناقشة ما يصح ات خاذہ من إجراء مشترك , 
على أنه اعترض ذلك عقبة لم يتيسر التغلب عليها . ذلك أن ا ان الكبير لا 
بقبل مطلقاً أن يكون سيد ني العالم سواه . 


والواقع أن سياسة منگو الحارجیة » كانت WE‏ البساطة » إذ أن أصدقاءه 
يعتبر ون أتباعاً له ۰ أما آعداژه فينبغي استثصال شأفتهم أو إخضاعهم حى 
یکوئوا Elst‏ له. وکل ما استطاع ہ ولیم روبروق » أن يحصل عليه » هو 
أله استخلص وعداً Ob alo‏ يتلقى مساعدة كبيرة طالا قدم أمراؤهم dis‏ 
الولاء لسيد العالم . على أن ملك فرنسا لم يستطيع التفاوض على أساس هذه 
الشروط . وغادر «روبروق ) قراقورم J‏ آغسطس سنة ۱۲۵6 ؛ Tule‏ 
إلى بلاط باتو بعد أن اخترق آسيا الوسطی » ومن ثم اجتاز القوقاز وبلاد 
السلاجقة بالأناضول إلى آرمينية ومنها إلى عکا . ولقى «روبروق » في كل 
مكان من الاحترام والتبجيل ما يليق برسول يقصد OW‏ الكبير . 


)1( ستیفن رنسمان : تاريخ الحروب الصليبية » al‏ جبة العربية » ج ۲ » ص ya‏ 
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ومهما یکن من al‏ فإن هذه الرحلة قد أمدت «ولم روبروق » 
بمعلومات كثيرة مفيدة عن الغول ‏ فوصف لا عاداتہم وطبائعهم وحياتهم 
الاجتماعية » وغير ذلك ما صادفه في رحلته > كما وصف جمیع القبائل 
وا لمماعات الي كان يتكون منها العنصر المغولي» والتی أحضعها چنگیز خان . 

وعندما لس ا مسیحیون ني غرب آسيا سياسة التسامح الي درج علیها 
المغول إزاء المسيحيين بصفة خاصة » حاولوا التقرب إليهم ومحاولة اجتذاہہم 
إلى صفوفهم حنی يستطيعوا ععاونتهم أن يستخلصوا بيت القدس خاصة 
وبلاد الشام عامة من أيدي المسلمين . وكانت ملكة الأرمن بقليقية أول 
الإمارات التى ف بالبحر الأبيض التوسط إدراكاً لأهمية الزحف الفول . 
at cy Ali‏ الأرمن شهدوا ني اهتمام بالغ ما صاب ا یش السلجوي من 
هزيمة ساحقة سنة ۱۲4۳ م آمام ال حملة المغولية الي قادها أحد ولاة الاقالیم . 
فصار بوسعهم أن یقدروا ما يكون عليه جيش الامبراطور من قوة لا di‏ 
إلى مقاومتها . وملا سعی اللك ( هيترم ( Héthoum‏ إلى خطب ود الغول 
والتقرب إليهم . فأرسل إلى القائد المغولي «بایجو » کتاباً يفيض بالولاء 
والاحترام . 

وسبق أن عرفنا أن سمباد أخا هیتوم قدم إلى قراقورم لحضور القوريلتاي 
الذي قرر انتخاب كيوك خاناً أعظم المغول ۰ فأحسن كيوك استقباله . ولا 
سمع منه أن آخاه هیتوم مستعد OY‏ يعتبر نفسه من أتباع OU‏ الکبیر » وعد 
بان بساعد الأرمن في سبيل استرداد ما ae gil‏ السلاجقة من الدن . ورجع 
سمباد بحمل تقليداً من OW‏ الكبير یکفل سلامة متلکات هیتوم ووحلتہا . 
غير أن وفاة كيوك أوقفت کل إجراء مباشر O‏ 

ولا ple‏ هیتوم أن عرش المغول قد آل إلى خان قوي oT‏ هو منگوقا آن » 


)۱( انظر عباس إقبال : تاريخ مفصل ار ان » ج ۱ 6 ص ۱۱۱ . 
)۲( انظر ستیهن رنسیان : تاریخ حروب الصليبية » الثر جمة العريية » ج ۳ 6 ص 9۱۸-۵۰۷ 
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راوده الأمل E‏ اجتذاب الغول إلى صفه لتحقیق أحلامه › فأسرع بنفسه 
إلى قراقورم » في نفس السنة الي عاد فیها رسول لويس التاسم من منغوليا : 
وتقدم من تلقاء نفسه على أنه تابع للخان الکبیر , ولهذا ال dl a‏ سامية عند 
منگوقا آن » فأقام له حفل استقبال رسمي في ۱۳ سبتمبر سنة ۱۲۵۶ مء 
ومنحه وثيقة تکفل السلامة لشخصه وملکته » وجرت معاملته على أنه كبير 
مستشاري HE‏ المسيحيين في كل ما يتعلق بأمور غرب آسيا ء ووعده منگو 
ob‏ يعفي الکنائس والأديرة المسيحية من الضرائب . 

وکالت جهود هيتوم خلال المدة الي قضاها في فراقورم منصرفة كلها 
إلى إقناع الحان بالقيام بحملة مشيركة ضد المسلمين : وضار يلح في طلبه حتى 
وافق OLE!‏ في النهاية على مساعدة ا مسیحیین . وكلف آخاه « هولاگوخان » 
بغزو بغداد . كما تعهد بأن يعيد بيت القدس إلى المسيحيين إذا ما تعاونوا 
مع المغول تعاونا كاملا . 

وي أول لوفمبر سنة ١٥۱۲م‏ ۰ عاد هيتوم إلى بلاده محملا" بالهدايا . 
tages‏ يما أحرزه من تجاح . يذكر «رنسمیان "٠‏ أنه من الطبيعي أن 
يتفاءل هيتوم + غير أن هذا التفاؤل تجاوز الحدود قلیلا" ء OY‏ المغول إذا 
كانوا قد جعلوا للمسيحية ا زلة الأولى بالنسبة لسائر الديانات الاخری » 
فإنهم أيضاً لم بقصدوا السماح بقيام أمارات مسيحية مستقلة . وإذا عاد بيت 
المغدس إلى ا مسیحیین . فإنما یمود إليهم ني نطاق الامبر اطورية المغولية . 

سياسة منكوقاآن الخارجية : 

في EI‏ التالية لمکم منگوقا آن » بعد أن استقرت الأحوال الداخلیة » 
وتخلص من جميع المناوئين لسپاستہ » وجه عنايته نحو الغزو والفتح والعمل 
على توسيع رقعة الإمبراطورية » فصمم على فتح البلاد التي لم يتيسر فتحها 


(۱) انظر Gh‏ رنسمان ؛ تاریخ الحروب الصليبية » الر جمة العربية » ج ۳ » ص ٩۱۳‏ . 


۳۹۵ 


من ثبل . وقد دفعه هذا لتصمیم إلى تجهیز حملتين کبیر تین ؛ صب أخاه 
الأصغر « هولاگو » على رأس إحداهماء وعهد إليه بالقضاء على الإسماعيلية 
وإخضاع الحليفة العبابي . وسوف نتحدث عن تلك الحملة بالتفصيل فيما 
بعد. كذلك نصب آخاه الأوسط قوبيلاي على رأس الحملة الأخرى لفتح 
آقالم الصين الےنوبیة . واستعد منکوقا آن نفسه للسير بحملة أخرى بقصسد 
SE‏ على بعض الأقاليم من هذه البلاد الفسيحة , 

وي a 504 iu‏ )197 م ) شرع قوبيلاي في EL‏ هذه المهمة » فسار 
على رأس جيش كبير لفح أقاليم الصين اللحنوبية الي كانت تدعى Tal‏ 
« مبزی ء وکانت لا تزال 5 آيدي أسرة اس . فاستطاع of‏ ر co‏ 
قسماً . وکان أخوه «منگوفاآن » نفسه Y rta‏ بفتح ae‏ 
0ل . ولكن ما أن حلت سنة هه ه (۱۲۰۷م) حى علم قوبيلاى 
y‏ وفاة aol‏ «منگو » سبب عفونة اطواء » فترك الیدان » وشد رحالہ 
إلى شمال الصین » ليشترك في تعیین اللحان ابیدید . 


گا = ora y‏ قاآرتف 
۸ ۹۳٦ھ‏ = ۱٢٦١١‏ -- ۱۲۹۰م 

عندما کان ae‏ يقوم بحملاته على الصين اللحنوبية ؛ کان ينوب 
عنه في حكم المغول أ اخ آخر اسمه « ریق بوکا » . وكان منگو يود أن ale‏ 
9 عرش الفول . نما مات منگو 5 » أعلن « أريق بوکا) نفسه 
Ge‏ أعظم للمغول . وکان یساندہ في ذلك معظم آقاربه من آفراد الاسرة 

الامبر اطورية GA‏ کانوا بمنغولیا!'؟ . 
(۱) انظر ستووّن رلسيمان : تاريخ الحررب الصليپية » الثر چمة العربية » ج ۲ » ص۳۱٩‏ . 


۳۱۹ 


uf‏ قوبيلاي الذي كان فد تشبع بروح الصینیین » واتصل بهم 
rn‏ 
أخيه , dy‏ سنة ۸٦٦ھ‏ ( ۰ م ) عقد Lolo Lie‏ في مدينة کي مینج 
فو » » إحدى مدن الصين الشمالية » وأعلن خلع أخيه » ونصب نفسه 
إمبر اطورآ على ا مغول . وکان في ذلك الوقت نی السادسة والأربعين من عره . 
Leb,‏ للتقاليد التعارفة عندهم » كتب الأمراء احاضرون وٹ ثق خطبة ld.‏ 
الفرار 1 

ولكن لم يكن من السهل على کبار الأمراء من الغول » أن بقروا هذا 
التصرف ؛ إذ لم يكن لهذا الاجتماع صفة شرعية » نظراً لأنه لم Js‏ 
فيه کل فروع الأسرة الامبراطورية . هذا من جهة ومن جهة آعری OY‏ 
توببلاي حرج على تقالید الغول ؛ إذ آعلن نفسه خليفة لأباطرة الصين 
السابقين . وما ذلك الا لأنه كان متأثراً إلى حد بعيد حضارة الصینیین » 
وصار مروجاً old‏ الحضارة e‏ فكان هذا إيذاناً بالتخل عن قوانين چنگیز حان 
الشديدة القاسیة() . ۱ 

وإذن كان على قوبيلاي أن يخضع هؤلاء الناوئین لسياسته ء والذین 
نادوا بأريق بوكا BE‏ عليهم » فلم يتردد في الإقدام على هذه الحطوة » 
ووضع نصب عينيه أن مارب آخاه » وينتزع منه عاصمة المغول التقليدية 
« قراقورم » . . وقد تم له ما آراد ؛ إذ استطاع الانتصار على أخیہ وأسره 
في سنة ٦٦٦ھ‏ (۱۲۹۳ CCA‏ ثم زج به في السجن ال أن مات في سنة 
6 ه (۵۱۲۹۵) . وبذلك حلصت لقوبيلاي العاصمة قراقورم . 

وبعد أن تخلص قويبلاي من منافسه > صمم على مواصلة فتوحاته في 
أقاليم الصين ابلنوبية » وبذل في هذا ا یدان جهوداً كبيرة استخرفت نحو 


DAS انظر رشید الاين : جامع التواريخ ۶ ج ۲ ۰ ص ۳۹۱ © تصحیح بلرشيه » طبع‎ (١ٰ) 
۰ ۱۱۲ تاریخ مفصل ايران ؛ ج ۱ ۶ ص‎ : Dl انظر عباس‎ )۲( 


vw 


عشرين سنة » إلى أن ثم له الاستیلاء على تلك الا الم لباثياً في سنة BAVA‏ 
YAN)‏ ۵ ) . . وبذلك قضى على أسرة سونج حكام كلك المنطقة by.‏ هو 
جدير با کر أن أقاليم الصين پرمتها » كانت مقسمة منت سنة 4017 م إلى 
قسمین : شمالي وجنولي ؛ فصارت متحدة تحت حکم خان الخول « قوبيلاي » 
وکا يقول مارکو پولو") . «یعتبر قوبيلاي قاآن آول سلطان مغولي بحکم 
کل الأقاليم الذ كورة . وقد تمت الوحدة الصینیة لأول مرة على يد هذا 
OLLI‏ بعد مرور ۳۸۰ سنة ) . وبعد أن فرغ منگو من فتوحاته في الصین » 
شرع في الزحف إلى ال ند الصينية وجاوه والیابان . وکان يستعين في تلك 
الفتوحات عهرة الهندسین من إيران والشام لاعداد الجانیق والالات ا حربیة 
الأخرى . وکان هؤلاء عثابة الستشارین الکبار للخان في الشئون العسكرية . 
یذکر براون"" أن قوبيلاي خان استعان بائنین من الهندسین الإيرانيين في 
حصار « فال‌شنج » پالصین . 


إصلاحاته الادارية والعمر Tul‏ : 


اتسعت رقعة الامبر اطورية الغولية » وبلغت ذروة الامتداد إلى تلف 
أقطار العالم أثناء حکم « قوبيلاي قاآن ؛ ؛ نکانت تضم الصين وکورب] 
والهند الصينية والتبت وا ند إلى حدود Nae‏ الگنج » وإیران وآسيا الصغرى 
والترم وجزءا کبیر؟ من روسیا إلى حدود نہر الدنییر ۳ . 

)12 آثر حروب الغول ني الصين » وانقراض حکامها من أسرة 
« سولج )ع حر Cy‏ البلاد » واختل shad‏ » وعم الفقر » وانتشرت 


(۱) رحلة ماركويراوء الثر جمة الفارسية 6 ص ۲۸ , 


(۲) انظر براون : تاريخ الأدب اي ايران من الغردومي إلى السمدي » الہ جمة العربية » صن 
‚ir‏ 


. 01% yo € نفس الصدر‎ (r) 


۳۸ 


الجاعات . وني أكثر ابلهات أهملت الزراعة » وبارت الأراضى » وأوقفت 
العملیات الحاصة بإصلاح الري وتطويره. وقد ترتب على هذا أن ترك 
الفلاحون الزراعة » ونحولوا إلى قطاع طرق . 

فلما تولى قوبيلاي عرش الصین » حاول جاهداً أن يصلح ما حدث 
من خریب وتدمير » واتسم عهده بحسن معاملته للمغلوبين . تعقب ولا" 
قطاع الطرق ۰ وقضى عليهم قضاء مبرماً . کا أمر الناس بالمجرة مسن 
الأماكن المكنظة بالسكان إلى الأماكن اللحربة المهجورة ليقوموا بإصلاحها 
وت ها 

كذلك أولى قوبيلاي الزراعة عناية تامة » فأصلح وسائل الري » وشجع 
الناس على الزراعة » فأقبلوا علیها » وما لبشت أن رقيت وازدهرت . 

اهم قوبيلاي Lal‏ اهتماماً كبيراً بالتجارة ؛ فمهد الطرق وأنشأ طرقاً 
أحرى جديدة » وأقام عليها حراسة قوية » فكانت قوافل التجار تروح 
وتجيء في أمن وسلام » وتنتقل من مكان إلى آخحر في حرية تامة . وني ظل 
هذه الإجراءات كثر تردد التجار المسلمين على الصين » وعظمت أهمية 
الطريق البحري بين غرب آسيا وشرقها. وكان قوبيلاي يسعى Elo‏ إلى 
توثيق الروابط الاقتصادية ay‏ وبين الايلخانيين في إيران. ونتیجة لذلك 
راجت التجارة » وعم الرخاء . 

ونظم قوبيلاي البريد تنظیماً دقيقاً » وعي بإنشاء حطات البريد » 
وإعدادها خير إعداد لتقوم بمهمتها على KT‏ وجه ؛ وذلك لأهميتها 
القصوی ني تلقل اللحبوش الغولیة في أوقات ارب ؛ فضلا" عن مزاياها 
من الناحية التجارية ي أوقات السلم » کا أنها كانت تفيدهم فائدة كبيرة 
بتزويدهم بالمعلومات الكافية عن كل جزء من أجزاء الإمبراطورية ؛ فكان 


(۱) انظر رحلة ماركر پولو؛ الترجمة الفارسية ؛ ص 45 . 


۳۹ 


yl‏ على هذه الحطات عثابة عبون الامبراطور وآذانه . یقرر مارکو 
پولو آن دور البريد كانت في عهد قوبيلاي منظمة ومرتبة في جمیع أنحاء 
الامبر اطورية ؛ إذ كان هذا العاهل المخولي des‏ إلى أن یکون مطلعاً في أسرع 
الأوقات » وبأقرب الطرق على جريان الوقائم والأحداث في كل ركن 
وزاوية من إمبر اطوريته الكبيرة9" . 

کللك قام قويبلاي بجمع العلماء وأرباب ا حرف والصنائع الذين کانوا 
قد تفرقوا واختفوا بسبب القتال الرهيب في بلادهم » وحثهم على استثناف 
أعمالهم » وبلل كل ما في وسعه ني سبيل إزالة كافة العقبات من طريقهم . 

وبالإضافة إلى هذا كان الحان Va‏ إلى التشييد والتعمیر . أقام مدینة 
كبيرة بجوار العاصمة خان باليغ ( يكين ) » وجلب إليها من كل بلد أشجار؟ 
مثمرة ؛ غرسوها في حدائقها وبساتینها . وني تلك المدينة شید عدة قصور 
كان من أهمها قصره الكبير الذي كان غاية في Y‏ والفخامة » وآية في 
فن المعمار ؛ إذ كانت جميع أعمدته وأرضياته من الرخام والرمر » وكان 
يبدو في منتهی BUY‏ والنظافة . وقد قسم هذا القصر إلى أربعة أقسام : خصص 
الأول منها لرجال البلاط والتشريفات » وجعل" الثاني بللوس الامراء 
لين بجتمعون كل صباح للتشاور في ختلف الأمور . أما الثالث فكان مقر 
الحرس . وأما الرابع فقد أعد Mis‏ . كذلك تغلبت deh‏ الإنسالية 
وحب امیر على قوبيلاي ؛ فأنشأ الملاجىء لإيواء العجزة والضعفاء والطاعنین 
في السن , 

وكان هذا الحان يتصف بالعقل والتدبير . ولكنه عندما يغضب ؛ يصير 
Tie‏ فاسیا إلى أقصى حد ؛ oft‏ رجال حاشيته وعظماء دولته » كانوا 


نے 


(۱) انظر رحلة مارکوپولو » الثر جمة الفارسية »> صل ۱۱۷ = ۰۱۱۸ 
(۲) انظر رشید الدين : جامع التوادیخ » ج OY‏ ص ۳۹۱ تصحیح بلوشیه ؛ طبع لیدن , 


۳۳۰ 


مختفون عن بصره في مثل هذه الظروف Bye‏ وفزعاً منه . وئی الأوقاث 
العادية کانوا ببابونه ویجلونه . وأثناء جلوسهم أو تکلمهم معه » کانوا یدققون 
في کل تصرفاتہم حتی لا بحدث منهم أي خطاً . کا کانوا بشعرون بخوف 
شدید وهم في Was an‏ 

عرف عن قوبيلاي al La!‏ كان واسع الافق » حر الفکر ؛ bs‏ 
الرغم من أنه تحول إلى البوذية ء إلا أنه كان بعيداً عن التعصب . ترك ا حریة 
لجميع الأديان » Wes‏ ما كان يتناظر في بلاطه العلماء والأئمة من البوذيين 
والصينيين من أتباع «كوتفوشيوس » والمسيحيين والمسلمين. وقد ترجم 
ناه على أمره إلى اللغة المغولية » أقسام من القرآن الکریم والانجيل والتوراة 
وتعليمات بوذا" . وكانت الناظرات في المسائل الى نتعاق Le‏ وراء الطبيعة 
جد ميلا" شديد لدى اتان . وفي نباية الناظرات ؛ كان يشمل المتناظرين 
بعطفه Male yy‏ 

وعلى الرغم من أن الصینیین » کانوا بتمتعون بذكاء حاد ؛ وكفاءة 
نادرة » واستعداد عظیم » ومیل إلى الابتکار والاختراع » إلا pel‏ لم 
یکونوا غافلین قط عن حريتهم السلوبة » واستقلافم الضائع Je‏ 
بد المغول فلا غرو أن كانوا ينظرون إلى الخول على أنہم قوم مستعمرون 
غاصبون » ولا يمكن أن مخلصوا همم . وكان قوبيلاي يعرف هذا جيداً 
فلم يكن یطش إليهم كثيراً. وغذا كان مضطراً إلى اخختيار رجال بلاطه 
من العناصر الأجنبية من غير الصينيين ؛ فكان يوجد ني بلاطه آناس من 
لنساطرة السوريين » ومن الأوربيين » ومن الاویغوریین ؛ وكان هؤلاء 
کبرة في بلاط قوبيلاي » ریعملون أطباء ومنجمين » ومن الإيراليين وغير هم 
(۱) انظر ie,‏ مارکوپولو » الہ جمة الفارسية » ص ۱۸۰ . 
(0) انظر عباس إتبال : تاريخ مفصل ايران » ح ۱ ۰ ص ۱۳ . 
(۳) انظر رحلة ما رکو پرلو » الر چمة الفارسية » صن ۱۸۱ , 


۲۲١ 


من الأمم الاسلامية . وقد احتل الابرانیون - بصفة خاصة ‏ مكانة سامية 
ي بلاط قوبيلاي » وکانوا پشغلون مناصب الستشارین لقوبيلاي في الشئون 
العسكربة . ومن الايرانيين أيضاً الذين کانوا یعملون في بلاط قوبيلاي » 
جماعة من آرباب ا حرف والصناعات » وقعوا آسری في ید الغول عندما 
كانوا پفتحون مناطق ما وراء النهر وخراسان » فأرسلوهم إلى منفولیا. 
وعن طريق هژلاء الإيرانيين انتشرت اللغة الفارسية في الصین . 

ولم يقف نفوذ الایرانیین عند هذا الحد » بل إن قوبيلاي عهد بوزارته 
إلى رجل إبراني » كان یلقب بالسید الاجل البخاري » وذلك بعد محمود 
یلواج . كان هذا الرجل في بادیء أمره یتولی حکم ولاية « قراچانك» 
إحدى (bt) OLY,‏ — من قبل Mi En‏ . وعندما سار قوبيلاي إلى 
هذه الولاية بناء على أمر آخیه Kir‏ قدم إليه السيد الأجل خدمات كثيرة» 
وظهر بمظھر التابع الخلص ۰ فأحبه قوبيلاي . وعندما آل إليه عرش المغول ؛ 
رفع قدره » وعهد إليه عنصب الوزارة » وولى aul‏ اصر الدين نائباً عنه 
في حکم ولاية قراچانك . وتتفق الاراء على أن السید الأجل قام عهام منصبه 
على NT‏ وجه » وظل في الوزارة مدة حمس وعشرین سنة من سنة OA‏ 
۳ھ (۱۲۹۹ - ۱۲۸4 م ) . وكا يقول رشید الین لم تصدر عنه عيمة 
أو وشاية » ولم تلحقه نكبة » وتوف وفاة طبيعية بانقضاء أجله » وهذا من 
النوادر . 

by‏ عهد هذا الوزير» جرى نظام التعامل في الصين بالنقود الور قیة المعروفة 
« بالجاو) . وطوال تلك الفيرة الي وزر فيهاء ظل التعامل بهذا النوع من العملة 
دقيقاً وحکماً » dey‏ أساسه أمكن تنظيم الدخل واللحرج للمملكة كلها ۲ , 

وبعد وفاة السيد الأجل » آلت الوزارة إلى الأمير « أحمد البناكتي » › 


(۱) انظر رشيد الدين : جامم التواریخ » ج ٢‏ » ص ۰۹ہ تصحیح بلوشيه ؛ طبع ليدن , 
(۲) انظر عباس إقبال : تاريخ مفصل إيران ج ۱ + ص ۱۱ . 
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وهو Lal‏ من الایرانیین » ارتفع شأنه كثيراً في بلاط قوبيلاي » إلا أنه لم 
پرزق كفاءة السيد الأجل ولا استقامته . وقد مكث مدة طويلة . وكان الأمیر 
« چم كم » ابن قوبيلاي يكرهه » ولا ab‏ به . وقد بلغ من استهانته بشأنه » 
واحتقاره cal‏ أن ضربه ذات يوم بقوس على رأسه » وخدش وجهه . وعندما 
مثل بين يدي الفاآن » سأله : ماذا حدث لوجهك ؟۱... فأجاب : رکلي 
حصان . ركان ١‏ چیم كيم ؛ حاضراً فاغتاظ وقال : أتستحي أن تقول ضربي 
+ چم کم ) ؟1... وكال له اللكمات في حضرة ‚Pol‏ 

كذلك کان بحسدہ ويحقد عليه کثیر من آمراء الحطا » des‏ رأسهم 
رجل خطالي كان شريكاً له في الوزارة ؛ فصار يشي به » ویدبر ضده 
المؤامرات » إلى أن تمکن آتباعه في النهاية من قتله والحلاص منه . فلما ple‏ 
قوبیلاي بہذا tall‏ ء آرسل کبار قواده على رأس جيش للقضاء على انلطائیین 
الذين آثاروا تلك الفتنة . وبناء على آمر قوبيلاي e‏ اشترك الامراء والعظماء 
في تشییع جنازة ۱ أحمد البناكتي ٤ء‏ ودفنوه في اجلال بالغ . 

وبعد ذلك بأربعين یوما » أحذ قوبيلاي يبحث عن جوهرة كبيرة 
لير صع بها تاجه » ولكنهم لم يجدوا ما یحقق رغبته . وتصادف أن كان 
هناك تاجران » قدما إلى ا حان » وقالا له : إننا قد أحضرنا من قبل جوهرة 
كبيرة للقاآن » وسلمناها للأمير آحمد . فقال القاآن : إنه لم بحضرها لي . 
ثم أرسل رسله يطلبها من بيته » فعثروا عليها عند زوجته « اينجو خاتون » , 
وعندما حملوها إلى القاآن » غضب Las‏ شدیداً »> وسأل التاجرين قائلا" : 
وما جزاء العبد الذي يرتكب مثل هذه اللحيانة ؟1... » فأجابا : ١‏ ينبغي 
أن پقتل إذا كان Le‏ أما إذا كان ميتاً فيجب أن حرج من القبر » ويشهر 
بجلنہ ؛ حى يعتبر به الاخرون » . وكان ا حطائیون قد أفهموا «جم کم ) 
أن أحمد البناكتي كان عدوا له ؛ ولهذا تخلصوا منه . کا هم أوغروا صدر 


)۱( رشيد الدین 0 جامع التواریخ راج t Y‏ من ۵۰۷ ؛ تصحیح بلوشيه > طبع OAS‏ 


۳۳۳ 


السلطان عليه ؛ فأصدر آمره بإخراج جثمان هذا الوزیر التعس من قبره » 
ومثلوا به Sue‏ شنيعا . کا آم قتلوا زوجته « اینچو خاتون » ۰ و صادروا 
جميع أمواله وممتلكاته BA ld‏ 

بعد ذلك أسند قوبيلاي منصب الوزارة إلى رجل من الأويغوريين اسه 
( سنه » . وكان متضامناً مع المسيحبين في الكيد المسلمين والإيقاع ہم 
فلقوا في عهده كثيراً من الاضطهاد والعذاب . وبعد أن مكث في الحكم 
سبع سنوات » قتل هو العر على أثر المامه بالاختلاس وجمم الأموال 
والاستتثار بالنفوذ . 

وما هو جدير بالذکر أنه في عهد الأمير أحمد البنا كي وسنگه کان 
قد طبعت كيات كبيرة من العملة الورقية « الچاو» دون أن يكون هناك رصيد 
كاف لضمانہا ء ما آدی إلى انخفاض قیمتها ا حقیقیة نی عهد خلفاء قربيلاي » 
وحل بالناس ضیق شديد » وانتهى الأمر بقیام ثورة كبيرة عارمة ضد المغول 
في الصين » وكان ذلك في سنة ۸۷۲۱ (۱۳۰۹ع) . وكانت هذه الثورة 
GLY]‏ بانتهاء حكم المغول في الصين ؛ إذ لم يكد يمر نحو عشر سنوات بعد 
هذا التاريخ حى قضي Ge‏ على إمبر اطورية المغول في الصين!" . 


ماركو پولو في بلاط قوبيلاى : 
ما كان منگو قاآن جري le‏ سياسة أسلافه من التحبب إلى المسيحيين 
والتقرب إليهم » حرص على تذليل الصعوبات الي تعترض سبيل التجار 


المسيحيين » وشجعهم على ارتياد أقاليم المغول » وسهل لهم مهمتهم 
التجارية » ما أدى إلى انتشار هؤلاء التجار في الصين » وغيرها من البلاد 


(۱) انظر رشيد الدين : جامم التواريخ » ج ٢ء‏ ص ۱۸ وما بعدها » تصحیح بلوشيه » 
طبع ليدن , 
Cy)‏ انظر رسلة مارکوپواو » الثر dee‏ الفارسية » صن ۲۰۲ , 


۳۳ 


الواقعة نحت سيطرة الغول , ونتيجة مذه السپاسة » کثر الاتصال بین الشرق 
والغرب ؛ إذ قام ؛ بعض الرحالة الأوروبيين بعدة رحلات إلى الأقالم المغولية ء 
أدت إلى ازدياد معلومات الأوربيين al‏ والتاريخية عن القارة الاسیوبۂ , 
تلك المعلومات هي بعینھا الي مهدت SA‏ الاكتشافات الي تمت بعد ذلك . 


من هؤلاء الرحالة أسرة پو لو" التي كانت تنکون من الأخوين المعروفين : 
¿bla «‏ پولو » Maffio Polo‏ و ( ليكو پولو ) Nico Polo‏ » وكان بر افقهما 
y‏ مارکو Marco Polo « yy‏ ابن لیکو پولو . وهم من Jal‏ البندقية بإيطاليا. 
رحل ثلائتهم من هذه ا مدینة سنة ۱۷۰ ۸ (۱۲۷۱) قاصدین الشرق الأقصى › 
فاخترقوا سهول خراسان » وهضبة البامیر » وصحراء جوبي 6 إلى أن 
استقر بهم المقام في بلاط قويبلاي خان سنة 1۷۰ ه ( ۱۲۷۵ م ) فاستقبلهم 
العاهل المغولي » ورحب بهم . وقد سلموه رسالة من البابا « جریجوار العاشر » . 
ويبدو أن قوبيلاي قد أعجب بالشاب مارکو پرلو » فتوطدت بینهما أواصر 
الصداقة e‏ وأرسله إلى قصره الشتوي في خان بالیغ (پکین ) . 


ولا توسم OE‏ في قوبيلاي انيوخ والعبقرية » ولس فيه الوفاء والإشخلااص 
ale‏ مستشارا coal‏ وعهد إليه بالقیام بہعض الأعمال ا امة . ولشدة ثقته 
به » کان پرسله في کثیر من سفاراته . وهکذا استمر مارکو پولو بعیش ي 
بلاط قوبيلاي > سنة ۹۲١ھ‏ ( ۸۱۲۹۲ ) فأمضی بذاك نحو سبع عشرة 
سنة في الشرق الأقصى ؛ كان Ud‏ موضع JAN‏ واعجاببم . وکان 
مارکو پولو بتمتع بحافظة قوية > وکان يسرد على مسامع اللحان الأخبار 
المجيبة والروایات الغريبة عن رحلته . وکان قويبلاي شغوفاً جداً بالاستماع 
إلى مثل هذه الأخبار ؛ خحصوصا تلك الي تتعلق بالأمم التنوعة » والناس 
على اختلاف طبقانہم . وکان مجد لذة كبيرة في Ogi g‏ هل هام 


Grousset : L’Empire des Steppes, PP. 374 377. انظر‎ (۱) 


)۱۵( YYo 


من آداب وعادات ورسوم . ماکان مجید الاصفاء إلى القصص m an wall‏ 

وبالاضافة إلى هذا كان ماركو پولو يعرف اللغات الفارسية والعربية 
والمغولية . ولكن يبدو بوضوح أنه لم يكن يعرف الصينية ؛ بدليل أنه كان 
يستخدم المحرفات الفارسية والمغولية > ويطلقها على الأسماء ابلغرافية 
الصينية . والذي يطلع على رحلة هذا السائح الايطالي e‏ بجد كثيراً من هله 
الحر فات ٩‏ , 

وف سئة ٥۹ھ‏ ( ۱۲۹۵ م) عاد ماركو يولو إلى أوربا بعد آن ترود 
بكثير من العلومات عن ابلاط الخولي ني عهد قوبيلاي قاآن ؛ وبعد أن 
اطلع اطلاعاً عميقاً على DIS‏ الأوضاع الي كانت Yule‏ الامبر اطورية المغولية 
في ذلك الوقت . وني بلده أملى ماركو بولو على أحد أصدقائه كل الأخبار 
التعلقة برحلته » فقام هذا بجمعھا ونشرها . 

وهكذا نرى أنه od,‏ المادة الحية ا لحصبة قد دونت رحلة مارکو In‏ 
المفيدة الممتعة » فكانت مصدراً هاما من مصادر الدراسة للعصر المغولي ؛؟ 
إذ نحد فيها Gey‏ لكل البلاد المجهولة التي زارها ورآها رأي العين > 
ونقرأ فيها نفصيلات قيمة عن ثرواتها ومعادنبا »> ونحصل منها على معلومات 
وافية تتعلق بعادات المغول وتقاليدهم ونظمهم » ونعتر فيها أيضاً على معلومات 
جديدة مثبرة عن طائفة الإسماعيلية . 

وبعد مرور الأيام وتغير الأزمان » وعندما ارتقت المعلومات Ail jah!‏ 
واتسع نطاقها » کر اعتماد الناس واطمثنامهم إلى كتابات ماركو پولو . 
أما المستكشفون والرحالة لا سيما أولئك الذين يبحثون عن الذهب — 
فقد کانوا أول الأشخاص الذين آمنوا إعاناً عمیقاً بكتاب ماركو پولو . 


(۱) انظر رحلة مارکوپولو ؛ الثر جمة الفارسية e‏ ص 1۸١ ¬ ٠۸١‏ . 
(؟) نفس الصدر : ص 04 ..., ... ‘ 
L'Empire des Steppes, P. 377.‏ : ان 


۳۳۹ 


ولکن الأمر الذي لا شك فيه أن خط السیر للأسفار والرحلات التي 
فام بها السائح الابطالي قد حرج من حیز التفكير إلى حيز التنفيذ في وقت 
متأخر جداً » ورسم على شكل خريطة جغرافية . ولكن مع هذا تبقی هناك 
حقيقة ماثلة » هي ن كنوز قوبيلاي قاآن » وقصورہ العجيبة » كانت دافعة 
A‏ لكريستوفر کولبس » لكي يمخر عباب البحار والمحيطات بسفنه 
الشراعية في سبيل استكشاف العالم الحديدء وكثير من الأماكن الجهولة 
على سطح الكرة SM‏ ضیة() . 

وقصاری القول أنه كان لکتابات مارکو پولو في وصف ثروات الشرق 
الأقصى آکبر الأثر في تشجیم الرحالة والرواد والستکشفین من الأوربيين » 
وحثهم على اجتیاز مجاهل LT‏ طمعاً في الاستبلاء على هذه الکنوز . ومنذ 
ذلك الوقت » نری الستکشفین ابغرافیین يجدون في البحث عن أسهل 
الطرق وأقصرها للوصول إلى الشرق الأقصى واهند . ولقد کان هذه الفكرة 
آثرها الکبیر في استکشاف القارة الامريكية عن غير قصد . فلا غرو 
أن قبل عن مارکو پولو : « إنه قد اكتشف بلاد الصين ني القرن الثالث 
عشر وهو على قيد الحياة »> واكتشف آمریکا ني القرن الحامس عشر بعد 


‘ m, ab و‎ 


(۱) انظر رحلة مارکوپولو » الترجمة الفارسیة ؛ ص ۱۷ . 
)۲( انظر حافظ حمدي : الدولة الخوارز مية dlls‏ » ص۲۱۱ . 
Eileen Power : Medieval People, 7۰ (r)‏ 


۳۳۷ 


الفصل التاسع 
ye‏ شر Jy‏ مان على اران 


والقضاء jo‏ الإسماعيلية 


الفصل التاسع 
حلة هو ob SV‏ على إيران والقضاء على الإسماعيلية 


بعد أن انتصر المغول على السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه » وفعت 
أحسن الأقاليم في إيران نحت نفوذ المغول » الذين لم جدوا مقاومة تذكر 
في تسخير تلك الناطق » ولم Gs‏ هناك قوة تستطيع أن تقف أمام هؤلاء 
al jl‏ لتصد هجمانهم ؛ ذلك OY‏ السلطان محمد كان قد استولى على البلاد ؛ 
وقتل ملوکها وأفناهم » وبقي هو وحده سلطان البلاد جمیعها . فلما هز مه 
الغول » لم Ge‏ في البلاد من عنعهم ولا محميها . 

ولقد كان الحكام السلمون خارج [بران یعرفون تمام العرفة أهمية قیام 
الدولة ا حوارزمیة . وسبق أن عرفنا أنه لا قتل جلال الدین a‏ » ذهب.. 
بعض خواص الأشرف موسی الآيوبي بنثونه بقتل عدوه » فرد علیهم 
فائلا" : « نولي به وتفرحون ؟!... سوف ترون (ae‏ واللہ لتکونن 
هذه الکسرة Lo‏ لدخول التتار إلى بلاد الاسلام . ما كان انلموارزمي ال" 
مثل السد الذي بیننا وبين یأجوج ومأجوج »۲ . 


(۱) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ۓ ج ٩‏ ؛ ص ۳۳۰ . 
)۲ أبر ll‏ : النجوم الز اهر ة » ج 5 » ص ۲۷۷ . 


m 


ولقد صدقت نبوءة الأشرف ؛ إذ لم يکد منگوقاآن يتربع على عرش 
الغول ؛ ويقضي على الفتن Al‏ » ریتخلص من الناوئین لسیاسته » حتی 
نراه في السنة الثانية من حکمه » يوجه همته نحو الغزو والفتح » وبعمل على 
توسيع رقعة الامبر اطورية » فيكلف آخاه ھولاگوخان بقيادة الحملة على 
Oly!‏ 

بحدثنا المورخ Mowat‏ أن منکوقاآن حرص على إعداد هله اسلعملة 
إعداداً دقيقاً يكفل مولا گو النصر ؛ فلقد أمده بكثير من القوات الي مارست 
الحروب » واقتحمت ميادين القتال » وخرجت منها مظفرة منتصرة . ولم 
یکتف بپذا » بل أرسل رسله إلى بلاد الخطا لاستدعاء آلف أسرة من أولئك 
الذین مهروا في استخدام آدوات القتال مثل النجنیق وقاذفات النفط » ورمي 
السهام . وبالاضافة إلى ذلك » آصدر منکو آوامره باختیار اثنين من کل 
عشرة رجال من خيرة جنود چنگیزخان لتکوین حرس خاص فولا گو. 

رتبل قیام الميش عهمته » أرسل الرسل والرشدین ؛ فاختبروا الطریڑ 
اللي سوف de‏ جیش هولاگو ابتداء من قراقورم حى شاطیء نہر 
جیحون » ووضعوا آیدیپم على جميع الزارع والراعي الي تمتد على طول 
الطریق » رأقاموا ابلسور على الأنهار العميقة وعلى مجاري الیاه poll‏ يعة 
وقد عى منگو عناية خاصة بتموين هذا ابحیش من جميع أنحاء الامبر اطور ية 

وبعد أن جهز منکوقاآن كل ما بلزم لهذه الحملة من الرجال والعد 
والعتاد : رسم لأحيه OLE SV a‏ انلطة الي سوف يتبعها » فقال Oy‏ 
«إنك الآن على رأس جيش كبير » وقوات لا حصر ها ؛ فينبغي أن تسه 


(۱) جامم التواريخ ( تاريخ الفول في إيران)» نشر کارمیر » ص۱۳۲ وما بعدها $ نف 
الصدر » الثر dr‏ العربية 6 ص ۲۳۸ وما بعدها, 
(۲) ٹلس المصدر »> ص ۱۸۲ - ۱۸۸ ؛ الترجمة العربية » صن ۲۳ ب ۲۳۷ . 


۳۳۲ 


من توران إلى ابران » وحافظ على تقالید جنگیزخان وقوائینه » في الکلیات 
وابلزئیات » وخص کل من بطیع أوامرك » ویجتنب نواهيك » في الرقعة 
المندة من جبحون حتی أقاصي بلاد مصر — بلطفك وبأنواع عطفك وإلعامك . 
أما من يعصيك ؛ فأغرقه في الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه » وکل 
ما پتعلق به , وابدأ all‏ قهستان في خراسان » فخرب القلاع والحصون). 


ووإذا فرغت من هذه المهمة e‏ فعليك أن تتوجه إلى العراق » وأزل 
.من طريقك اللور والأكراد » الذين يقطعون الطرق على سالكيها . وإذا بادر 
حليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة ء فلا تتعرض له مطلقاً . أما إذا تكبر 
وعصى » فألحقہ بالآحرين من OSU‏ . كذلك ينبغي أن تجعل رائدك في 
جميع الأمور » العقل الحکم والرأي السديد : وأن تکون ني جميع الأحوال 
oly » Mile fhe‏ تخفف على الرعية التكاليف والژن » وأن ترفه عنهم . 
وأما الولايات اللحربة فعليك أن تعيد تعميرها في ا حال . وثق أنك بقوة الله 
العظم » سوف تفتح مالك الأعداء » حى يصير لك فيها مصايف ومشائي 
عديدة . وشاور دوقوز خاتون"۲ في جميع القضایا والشئون؛ . 

وكان Ku‏ واثقاً ماما من أن هولاكو يستطيع يجحيشه القوي أن يسيطر 
على تلك JG‏ » وأن يكون yu‏ مملكة خاصة به وبأبنائه من بعده . ولكنه 
مع هذا أوصى أخاه بأن یمود إلى مقره الأصلي حينما يفرغ من إنجاز مهمته . 


هولاكوخان والإسماعيلية : 
والآن نتساءل : ما الذي جعل المغول يغيرون نظرتہم إلى جماعة الإسماعيلية 


)1( كانت زوجة تولوي الفضلة عنده » ثم آلت من بعده إلى cal‏ هولاگوخان» فتزوج مبها 
جريا عل عادة الفول الذين کانوا يتزوجون من لساء آبائهم , وکائت امراة سازمة ؛ 
ذات شخصية قوية » وتدين بالسيحية, وكان هولاگو يمزها ومحترمها ويستشيرها في مهام 
الأمرر. 


۲۳۳ 


حیث يشير منگو على al‏ هولاگو بان يبدأ بغزو ll‏ قهستان مقر هذه 
الطائفة » ويكلفه بتحطم قلاعهم وحصو مم مع er!‏ ظلو | مع الغول ی 
صفاء مدة طويلة ؟1... ألم يكن جلال الدين حسن بن محمد زعي الإسماعيلية 
هو أول حاكم پرسل رسولا" إلى جنگیزخان ليقدم له فروض انحضوع 
والطاعة » عندما جاء على رأس جيشه إلى lil‏ ماوراء النهر > وبعد عبوره 
نهر سيحون ؟!... أليس الإسماعيلية هم الذين اتصلوا با مغول ودعوهم 
أكثر من مرة لهاجمة السلطان جلال الدين منكبرثي » والقضاء نہائباً de‏ 
الدولة انحوارزمیة ؟1... 


للإجابة عن هذرين السؤالين نقول : إن الإسماعيلية أنفسهم عندما رأوا 
أن مطامع الفول لا تقف عند حد » وأن فتوحهم مستمرة في الصين وأوربا 
وخراسان والعراق العجمي وآسيا الصغرى » خافوا خطرهم »> وصمموا 
على مقاومتهم y‏ أخذوا يرسلون رسلهم إلى انجلرا وفرنسا سنة ۱۳۷ CA‏ 
( ۱۲۳۹ م ) طالبين معونة الأوربيين الذين عرفوهم إبان الحروب الصليبية . 
ولكنهم لم يلقوا مجيباً » يشهد بذلك ما قاله أسقف مدينة ونشستر Winchester‏ : 
ودع هؤلاء الكلاب يأكل بعضهم بعضاً حى يقضى عليهم نہائیاء وعندثذ 
سوف نقیم على أنقاضهم الكنيسة الكاثوليكية العالية » فنکون حقاً راعباً واحداً 
وقطیعاً واحداً Pa‏ . ولم يقف الإسماعيلية عند هذا الحد ؛ بل انبم حاولوا 
تكوين اتحاد من جميع الإمارات المجاورة لهم لصد الخطر المشترك الذي 
بتهددهم agar‏ 


(۱) انظر tty‏ الدين : جامم التواریخ : قسمت أسماعيليان وفاطمیان ونزاريان وداعيان 
ورفیقان » ص ۰۱۷۸ تحقیق محمد تقی دانش boyy‏ محمد مدرس (SES)‏ 6 طبع 
طهران ‏ .174 P.‏ الا D’Ohsson + Histore des Mongols, Vol,‏ 

(۲) انظر ابن الأثير ؛ الكامل ني التاريخ » ج >٠۹‏ ص ۳۸۳ ؛ النسوي : سيرة جلال الدين 
مثکیر تي ؛ ص PES OVEN‏ 

)1( انظر التريزي : کتاب السلوك » ج ۱ ق ۲ » ص ۰۳۸۲ ساشية 4 . 


۳۳ 


ولايد انهه مار اس و روعت لى عنم پت 
هله الطائفة » ونفاقهم وریامهم . ولعل هذا يفسر لنا المعاملة السبثة الي لقيها 
رسل الإسماعيلية yl‏ أوفدوا إلى قراقورم للاشتراك في القوريلتاي 1 
انعقد هناك لانتخاب «كيوك » Te‏ أعظم المغول » وكان ذلك ي ٦٦٦ dw‏ 
(1145م). 

وعندما كان المغول يفكرون في إزالة الدولة العباسية » أدركوا أن طائفة 
الإسماعيلية ستكون شوكة في ظهورهم » وقد حول دون حقیق أطماعهم 
في السيطرة على القسم الغربي من العالم الإسلامي . لهذا أوصى منگوقاآن 
a‏ هولاگو بالقضاء على هله ا حماعة قبل مسيره إلى a‏ قضاء Lu‏ 
فیخرب قلاعهم » ومجعل أعاليها آسافلها ؛ ولا يبقى منها أي 

ولا شك أن العامل الام الذي شجع المغول على مهاجمة Be‏ 
هم السلمون أنفسهم الذين كاثوا تحت حکم المغول ؛ فلقد ضج هؤلاء بالشكوى 
من الإسماعيلية بسبب مالاقوه منهم من عنت وإرهاب وظلم Voc jury‏ 
سیما أهل قزوین الذين کانوا بجاورونہم » وکانوا في نضال دام معهم ؛ لأنہم 
كانوا يعتنقون مذهب Jal‏ السنة » وکانوا يغالون ویتعصبون هذا الملهب . 
پقول صاحب Meg pall‏ : « حدثي الملك إمام الدین بحی بن الافتخاري › 
قال : أذكر ونحن بقزوين إذا جاء الليل جعلنا جميع ما لنا من أثاث وقماش 
don‏ سراديب GU‏ دورنا غامضة خفية » ولا نترك على وجه الأرض 
شيثاً Gye‏ من كبسات الملاحدة »فإذا أصبحنا حرجنا أقمشتناء فإذا جاء الليل 
فعلنا كذلك ؛ ولأجل ذلك‌کتر حمل القزاونة للسكاكين وكثر حملهم 
اسلاح . وما زال الملاحدةعلى ذلك حتى كان من أمر شمس الدين قاضي 


Von Hammer : Histoire de L'Ordre des Assassins, ۲۰ 257. )۱(‏ 
yl )۲(‏ طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية »> ص ۲-۲۵ ۰ الطبعة 
الثانية , 


۳۳۵ 


تزوین » وتوجهه إلى ناآن » و/حضار العسکر وتخريب قلاع الملاحدة ما 
كان ) . 

ویذ کر Cole‏ طبقات SFM jo‏ القاضي شمس الدين أحمد ZEN‏ 
القزوينى کان على اتصال بالمغول » وکان إماماً Mey‏ كيرا » ذهب مرة إلى 
منگوخان : وطلب منه أن يضع حداً لشر الملاحدة ؛ als‏ الناس من 
فسادهم . وني أثناء حديثه e‏ وبینما کان مندفعاً بحماسة السلم المتدين ؛ صدرت 
منه كلمات جافة أغضبت منگوخان » وكان لا أثر عميق في نفسه » إذ نسب 
إليه الضعف والعجز ؛ لأنه لم يستطع أن يستأصل شأفة هذه الطائفة اللہن 
يدينون بدین حالف ديانات المسيحيين والمسلمين والمغول. وما ذاك إلا 
لبم استطاعوا أن يغروا منگوخان با مال » بینما هم يتحينون فرصة ضعف 
دولته » فیخرجون من ابلبال والقلاع ؛ ليقضوا على البقية الباقية من السلمین 
ویعفوا آثارهم . 

حرج مولاگوخان على رأس جیشہ من عاصمة المغول قراقورم في سنة 
(p ۱۲۵۳ ( ۸ ۱‏ . وقد آسرع أمراء الأطراف إلى تقديم كافة التسهیلات 
لتموين اميش . کا أنہم آخذوا على عاتقهم تنظيف الطرق من الحجارة 
والأشواك . وهکذا صار هولاگوخان وجنوده یقطعون الراحل والنازل e‏ 
حتی وصلوا إلى سمرقند في شعبان سنة 1۵۳ ه ( فبراير (paros‏ ثم توجه 
هولاگوخان إلى مراعي «كا نكيل ؛ » وکان مسعود بك حاکم ماوراء الثهر 
وترکستان قد آقام له هناك خيمة مطرزة بالذهب » فأمضی فیها هولاگو 
ما یقرب من أربعين يوماً » وهو مشغول بالائس والشراب . ثم رحل منها 
إلى مديئة کش Kosch‏ الي كانت نقع إلى ابمحنوب الغرلي من سمرقند ؛ فمكث 
فيها مدة شهر كان خلاله موضع تكريم الوجوه والأعيان في إقليم خراسان » 
أولئك الذين آسرعوا إليه حاملين هداياهم ؛ ومقدمين له فروض اللحضوع 


)۱( انظر المرزجاي E‏ ناصری » صن 417 NET‏ 


۳۳۹ 


والطاعة » وکان على رأسهم الأمير آرغون حاکم إيران من قبل الفول . 

بعد ذلك وجه هولاكوخان عدة رسائل إلى اللوك والسلاطین في إيران 
يقول فیها : لقد آئینا هنا بناء على آمر OWI‏ الأعظم e‏ وعزمنا على نحطيم 
قلاع الاسماعيلية » والقضاء على تلك الطائفة . فإذا ساهمتم معنا في ثلك 
الحملة بالحيوش والعدد والالات ؛ فسوف تبقى لكم ولایاتکم وجيوشكم 
ومساکنکم » وستحمد لكم مواقفكم . أما إذا تماولم في امتثال الأوامر 
آهملتم » فإننا حين نفرغ بقوة الله تعالى من آمر اللاحدة » فسوف لا نقبل 
عذركم » ونتوجه إليكم فيجري على ولايتكم ومساكنكم ما يكون قد جرى 
palo‏ ۲ . 

وعندما ذاع نبأ وصول هولاگو إلى إيران » تلقى الثناء والرحیب من 
آتباعه ابلحدد اپتداء من شمس الدین کرت ملك هراة » ومن السلغري ألي بكر 
سعد بن زنگي آتابك فارس ال السلجوقیین القائمین في آسيا الصغرى lay‏ 
کیکاوس الثاني وقلح آرسلان الرابع ۲۳ . 

في ذلك الوقت كان جماعة الاسماعيلية یستو طنون SLL‏ في ولاية OW‏ 
« وروذبار Au‏ وکان هم في تلك الناطق قلاع حصينة تبلغ اللحمسين 
آشهرها وأمنغها ثلاث : اَل وت ومیمون دز وللبه سر . وکان الاسماعيلية 
يتخلون فلعة ¡II‏ عاصمة لهم وقاعدة لملكهم . کا كانت هم قلاع 


(۱) دشيد الاين : جامع التواريخ ( تاريخ الفول في إيران) » نشر كاترمير » ص ۱۵۰ ٩‏ 
لفس المصدر » الت جمة العربية » ص 94٠‏ . 

Grousset : L'Empire des Steppes, ۳. 247 ائظر‎ (y) 

(۳) ا حل الرئيسى لتجمع الإسماعيلية » ويفصله عن قزوین ستة فر اسخ. 

(4) حمد الله التزويي : نزهة القلوب » ص ۱۱ . 

)0( ذکر ز کریا بن محمد القزويي في کنابه آثار البلاد > ص ۲۰۰ أن آلرت قلعة حصينة 
من ناحية روذبار بين قزوين وبحر co tl‏ على قلة جبل وحوها وهاد لا مكن نسب 
المنجنيق علیها ولا النشاب يبلغها » وهي كرسي ملك الإساعيلية. قيل إن بعض ملوك د 


۳۳۷ 


أخرى محكمة في غير روذبار آلوت في قومس") وقهستان يحكمها حاکم 
يقال dl‏ تشم » . 

سار القائد المغولي «کینتو بوقا نويان )29 في طليعة جيش هولاگوشان 
إلى قهستان » وهي مناطق ابلبال الواقعة بين هراة ونیسابور » فاستطاع أن 
يستولي على كثير من القلاع الموجودة هناك . غير أنه عندما تقدم إلى قلعة 
و كرذكوه) وجدها حصينة محكمة » فأمر جنوده شحفر خندق عميق حوضا, 

ولكن طال الحصار على هؤلاء المدافعين ؛ فانتشر الوباء بينهم لندرة 
الماء والطعام + فكان ذلك سبباً في وفاة الكثيرين منهم . وعندما علم بذلك 
علاء الدين حاكم الإسماعيلية في ذلك الوقت » خشي مغبة الأمر » وخاف 
أن نسقط القلعة في أيدي المغول إن استمر ا حال على هذا النوال ؛ فلم جحد 
مفرا من تقديم المساعدة السريعة إلى هؤلاء المحاصرين » فأرسل ۱۱۰ شخصاً 
من الفدائيين المشهورين لإنقاذ أهالي هذه القلعة. وحدث أن فتاة كالت قد 
تروجت من ul‏ إسماعيلي داخل القلعة » فخضبوا يديها وقدمیها بالحناء ؛ 
ثم غسلوها بالاء . ولا كان الماء عزيز الوجود ؛ شربت طائفة من المرضى 
من ذلك الاء الملوث بالحناء » فلم يمت واحد منهم . وہہذا وضح للأهالي 
فائدة الحناء في دفع الوباء » فطلبوا المزيد من هذا الضصنف" . 

وقد ارق هؤلاء الفدائيون صفوف الفول » وكان كل منهم يحمل 


= الديلم أرسل Glin‏ الصيد ؛ وتبعه فرآه » ورقعم عل هذا الوضم » فوجده موضعاً 
حصيئاً ؛ الہ قلمة» وساها « آله آموخت »(آ له ممی عقاب وآموت aa‏ من آمرخت ) 
أي تعلیم المقاب پلسان الديلم . ومنهم من قال اسم القلمة بتارها UY‏ في سنة ست 
وأربعين و آربمائة » وهي م .و بت . 

)1( حالیاً سٹان ودامغان . 

(۲) يكتب Lat‏ كيتبوقا » كتبو قا » کتبفا ؛ کتبوغا, 

(۳) رشيد الدين : جامع التواريخ ( تاريخ الفرل في ار ان)» نشر کار میر » ص ۱۱۷۲ 
نفس الصدر ؛ البرجمة العربية » ص ۲۸۵-۲44 . 


۳۳/۸ 


پعض الحناء واللح ؛ OY‏ ا ملح كان قد نفد من القلعة . Ly ey‏ جميعاً دون 
أن بصابوا بأذى ماعدا شخصاً واحداً سقط في ا حندق » فکسرت ساقه . 
وقد حمله زملاژه على أكتافهم » وذهبوا به إلى القلعة . وبپذه النجدة قوي 
موقف الاسماعيلية في هذه القلعة » وصاروا أقدر على القاومة والصمود 
في وجه آعدامهم . 

وی مباية شوال سنة "اه" ه (۱۲۵۵م) وجد علاء الدين محمد زعم 
الإسماعيلية مقتولا” في مکان یدعی « شی رکوه Pe‏ . ویقال إن الحسن الازندراني 
ا خاجب » هو الذي قتله بالاتفاق مع خورشاه بن علاء الدین . وکان الازندراني 
أحص ee‏ لعلاء الدين » کا كان موضم أسراره » ولا یفارقه 
AY‏ وهار . وکان رکن الدین خورشاه يحقد على أبيه » بسبب سوء معاملته 
له » ولأنه خلعه من ولاية العهد . ولکن الاسماعيلية لم یقبلوا ذلك » جرب 
وراء تقليدهم القاضي بان الثص الأول هو الصحیح » وأنعهد الامام Y‏ 
پنقض . 

والدلیل على أن ركن الدين كان متواطاً مع ا حسن الازندراني على فتل 
cal‏ هو أن ركن الدین عندما خشي BR‏ الازندراني هذا السرء 
آرسل | إليه حد أتباعه » فقتله . م أحرقت cate‏ کا أحرقوا أبناءه ءالثلاثة ؛ 
وکانوا Ty‏ وطفلتین ۳ . وبعد مقتل علاء الدين محمد جلس ابنه ركن اللبن 
خورشاه على عرش الإسماعيلية . 

dh‏ غرة ذي الحجة سنة 1۵۳ ه ٢(‏ ینایر ١٥۱۲م)‏ عبر هولاگو 
بجیشہ نہر جیحون » وتقدم نحو تلك القلاع النيعة del yc‏ هو وقواده یعملون 


)1( اسم قرية وواد وجبل يقع في القسم a‏ من ناحية آلوت (انظر rg gal‏ 
ص 4۲۰ ۰ سوائى العلامة القزويي ) . 

(۲) عبد الفتاح السرنجاوی : النزعات الاستقلالية في اللافة العياسية > ص ۲۸۲ . 

(۳) رشید الدین : جامع التواريخ ) قست اسماعیلیان وفاطبيان و نز اریان وداعیان ورفیقان) 


ص ۱۸4 ۰ 


۳۳۹ 


في تخريبها وتحطیمھا . ولکنه أدرك مند اللحظة الأولى أنه إذا اعتمد على القوة 
وحدها في الاستيلاء على تلك القلاع > فان ذلك سوف يكلفه مزیدا من 
التضحية فضلا" عن طول الوقت » وذلك نظراً doth‏ هذه القلاع » ولاستمانة 
الفدائيين ني الدفاع عنها » فلجأ إلى سياسة الترغيب والترهيب » والوعد 
والوعید . وقد تجحت هله السياسة بالفعل ؛ فعندما أرسل هولاگوحان الملك 
شمس الدين كرت برسالة إلى اصر Voll‏ محتشم الإسماعيلية في قلمة 
« سرنخت 4 يدعوه إلى الدخحول في طاعته » امتثل لهذا الأمر» وقصد هولاگوخان 
في صحبة شس الدبن كرت حيث قدم للخان جملة من افدایا والتحف 
بعد أن قبل الأرض بين يديه . فتعطت هولاگو عليه وقبل تلك اطدایا e‏ 
ثم قال له : «إنك نزلت من القلعة » وقبلت الحضوع لإنقاذ حياة زوجتك 
وأبنائك . فلماذا لم تنزل معك سكان القلعة » وتحثهم على التسليم ؟! ...» 
فأجاب ناصر الدین : « إن هم ملكا یدعی خورشاه » يأتمرون بأمره »۲۳ . 


بعد ذلك أنعم عليه هولا كوخان بلوحة ذهبية « بايزه » ومرسوم «یرلیغ » 
ونصبه حا كا على مدينة «تون» » إلى أن توفي في شهر صفر سنة ۱5۵ ه 
( يناير ۱۲۹۷ م ) . 


ولا فرغ هولاكو من هله المهمة » صار ينتقل من مكان إلى آخر » 
حى وصل إلى حدود زاوه© وخواف) . وحدث أن اعتلت صحته » 


)1( هو لاصر الاين أبو الفتح عبد الرحم بن آي منصور محتثم قهستان , كان رجلا Les‏ 
فاضلا » يقرب إليه العلاء والأدباء » ومیل إل مجالستهم ؛ رشاصة الرياضيين مٹھے . 
عاش في بلاطه مدة المالم الرياضي الكبير الحواجه نصير الاين الطوسى » وألف له كتاب 
و أخلاق ناصري » باللدة الفارسية في حدود سسنة ۱۳۳ ه ٠»‏ وقدمه باسمه , توي اصر yal‏ 
im $‏ ۷۰( ( انظر منتخب أعلاق اصري» نشر جلال td‏ ص ح سخ من المقدية ), 

)1( رشید الین : جامم التواریخ ( تاريخ المغول في إيران) » نشر كاترهير » صن ۱۱۷۱ 
نفس الصدر loe‏ جمة العربية 6 ص ۲۸۱ . (۳) كورة محر اسان . 

)4( مديئة بخراسان بالقرب من سا » كبيرة آهلة ذات فری وبساتین ومياه كثيرة, 


۳۹۰ 


فترك الیدان لقواده إلى أن یشفی من مرضه . فلما انتهی قوادہ من مهمتهم › 
لحقوا به > وسار el‏ إلى طوس » ومنها إلى خبوشان . ومن هناك آرسل 
هولا گو رسله إلى خورشاه » يطلب إليه ا حضوع والتسايم . ولم ينتظر الرد ؛ 
بل شرع في ا جوم . وي العاشر من شعبان سنة ٠٥٤‏ ه (ینایر 1785 م ) 
Lal‏ خرقان وبسطام » وشرع هو وجنوده یفتحون القلاع الواحدة بعد 
الأخرى » حتى تمت هم الغلبة على آکثرها » ولم تستعص عليهم أول PM‏ 
إلا قلعتا میمون دز وأ موت ؛ إذ Jib‏ حصارهم فاتين القلعتین . وآأخیر؟ 
ارسل هولا گو رسله مرة آخری إلى قلعة میمون دز » حيث كان يقم 
خررشاه ؛ وذلك لتهدیده ونخويفه حى يسارع إلى التسايم . 

في ذلك الوقت كان الأصدقاء الثلاثة : اللحواجه نصير الدين الطوسی 
ورئيس الدولة وموفق OD pl‏ يقيمون مجبرين في قلعة «ميمون دز MG‏ 
وكانوا قد سثموا الإقامة عند الإسماعيلية » لما رأوه من أفعال خورشاه السيئة » 
رلا لسوه من ظلمه وجوره » فمالوا إلى هولا گوخان » وودوا لو وجدوا 
الحلاص على يده من هذا السجن الذي هم فيه محصورون . فبدأوا يتشاورون 
سرا واتفقوا على أن يقنعوا خورشاه بالتسليم . des‏ هذا صاروا يزينون 
wha‏ ول على حكم هولا كو » وعدم مقاومته ؛ لأن في هذا نجاة له ولأسرتہ . 

ولا رأى هولا گو أن خورشاه یراوغہ ويداوره » عقد العزم على فتح 
القلعة عنوة » فشدد الحصار عليها من جميع الحهات . ولكن مع هذا تعذر 
عليه اقتحامها . فاستشار هولا گوخان النبلاء والأمراء من المغول في استمرار 
اسان A‏ العدول عنه ؛ والعودة إلى قواعدهم » والانتظار حتى يحل الربيع » 
فقالوا له : « إننا في وقت الشتاء » وحيواناتنا نحيفة عجفاء e‏ والعلف منعدم e‏ 
ويجب البادرة بنقل العلف من طرف الأرمن أو حدود کرمان . وإذن فمن 


(۱) هو جد الژرخ الفار سي رشيد الدين فضل الله . 
(vr)‏ انظر مير خواند : روضة الصفا ‏ ج ه » ص ۰۷۰ طبع لکهنو . 
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الأفضل أن نعود إلى قواعدنا Me‏ . ولکن بعض قواد هولا كو آصروا عل 
الاستمرار في ضرب الصار حول هذه القلعة . وأخيراً آرسل ¿Ya‏ 
رسالة إلى خورشاه ملؤها التهدید والوعید » بعرض فيها أنه إذا نرل من 
القلعة » ونخلی عن القاومة » وتوجه إلى معسکر DUEL‏ ؛ فان تصرفه هذا 
سرف يكون سبباً في إنقاذ She‏ طاثفة كبيرة من الضعفاء والساکین . My‏ 
إذا تلكأ» ولم يقدم نفسه خلال خمسة آیام » فان عليه أن يستعد A‏ 
ضروس ۰ 

ولقد كان مذہ الرسالة أثرها البالغ في نفس خورشاه » فاستشار أركان 
دولته » واستقر الرأي على أن يرسل إلى هولا كوخان اللحواجه نصير الدين 
الطرسي مع طائفة من الوزراء والأعيان والأثمة : محملون التحف والطرائف 
الكثبرة ؛ فوصلوا إلى معسكر هولا گو في يوم الحمعة ۲۷ شوال سنة 1۵4 ه. 

el,‏ «رکن الدين خورشاه » أن الأمر قد خرج من بد 
ولم تعد له طاقة على المقاومة . کا أن اليأس كان قد تطرق إلى نفوس رجاله 
المحاصرين ۰ وفقدوا كل أمل في الصمود . فازل من قلعة ميمون دز التي 
كان يقيم فيها. وكان ذلك في يوم الأحد غرة ذي القعدة سنة 1۵4 ه : 
وسلم نفسه ولا كو مظهراً الحضوع والطاعة . 

بعد ذلك توجه هولا گو إلى معقل الإسماعيلية في OTT‏ واستدعى 
ركن الدين خورشاه ليحث المدافعين على التسليم . ولكن قائد القلعة رفض 
أن play‏ لنصائح خورشاه . فما کان من هولا كو إلا" أن أمر جنوده بضرب 
الحصار حول القلعة . ثم شنوا هجوماً عاماً عليها استمر ثلاثة أيام . وئی اليوم 
الرابع » أرسل هولا گو إلى المحاصرين منشوراً يؤمنهم على حياتهم إذا ما 
أسرعوا إلى التسليم » فاستجاب قائد القلعة لنداء هولا گو » ونزل من القلعة ؛ 


(۱) دشيد الین : جامع التوأريخ ( تاريخ الفول في إيران) » نشر كاترمير » ص ٩۲۱۰‏ 
نفس الصدر » WI‏ جمة ¿iy ll‏ س ۲۵۲ - ۲۵ , 
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وسلمها للقائد المغولي . وعندئذ صعد المغول إليها » فحطموا ما وجدوه من 
الأسلحة وأدرات القتال . وقد طلب السكان مهلة ثلاثة أيام لنقل أمتعتهم . 
وني الیوم الرابع اقتحم ابلنود القلعة » وأعملوا فيها يد التخريب والتدمير بعد 
أن استولوا على الكنوز والأموال . كذلك وقعت في أيديهم نلك المكتبة اللفيسة 
الي تعب الإسماعيلية في إعدادها ۽ وصرفوا في ذلك سئوات عديدة » حى 
طبقت شھرتہا GUY‏ » وكانت عاملا" هاماً في إذاعة صيت تلك الجماعة . 
وقد استأذن الزرخ‌عطا ملك ا وینی «مولاگوخان» في أن بطلع على محتوبات 
تلك المكتبة » ليبقى منها الصالح » وحرق مادون ذلك من الكتب الي تتناول 
عقائد الإسماعيلية الفاسدة . وهكذا استطاع أن ينقذ من اللاك مجموعة قيمة 
من المصاحف والكتب وآلات الرصد . ومن بين الكتب التي عثر عليها 
عطا ملك كتاب سر گذشت سیدنا ( أي سيرة سيدنا ) الذي كان يشتمل على 
شرح أحوال الحسن بن الصباح وخلفائہ من بعده . وقد ضمن ا حوبنی خلاصة 
هذا الكتاب ني الحزء الثالث من ad fe‏ « تاريخ جهانگشاي Vi‏ فحفظ 
U‏ بذلك تاريخ هذه الجماعة من الضياع . 
ولا تأكد هولا گوخان من صدق وإخلاص نصير الدين الطوسي ومرافقيه 
— ممن كانوا يقيمون مكرهين في قلاع الملاحدة ‏ شملهم بعطفه ۰ ودفع 
قدرهم » وألحقهم بخدمته . ثم أمر فأعطيت لهم الدواب اللازمة لحمل أسرهم 
وأمتعتهم » وکل ما يتعلق بهم إلى معسكره : وصیترهم من أتباعه وملازميه . 
Ul‏ عن مصير ركن الدین خورشاه» فقد able‏ هولا گوخان معاملة 
حسنة ؛ إذ أنعم عليه ؛ ومنحه فتاة مغولية ليتزوج منها» واختار له مدينة 
قزوين لتكون مکاناً لإقامته » ولفظ أمتعته وأمواله » وليتخذها سكناً لانباعه . 
والآن نتساءل لم أبقى هولا كوخان على خورشاه » ولم able‏ هذه 
المعاملة الكريمة رغم مراوغته ومقاومته للمغول مدة طويلة ؟!... يجيب الؤرخ 
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رشید الدين عن هذا السژال فیقول) : « ها كان هولا گوخان قد قطع العهد 
على نفسه نلورشاه Ob‏ يؤمنه على حياته ؛ فإنه لم يشأ أن بتحلل من هذا العهد . 
هذا من جهة e‏ ومن جهة أخرى OF‏ هولا گو كان يعرف جيداً أنه لازالت 
هناك قلاع كثيرة تخص الإسماعيلية » موجودة في هذه الديار » وني بلاد 
الشام . وهذه وتلك يمكن استخلاصها دون إراقة دماء » وذلك بتوجيه خورشاه 
ونفوذه باعتباره زعيمهم الأكبر . Ys‏ کان على هولا گو أن يصرف السنوات 
العديدة » فضلا" عن الحهود المضنية حتى یتبسر له فتح هذه القلاع الحصينة , 

ولكن هذه العاملة القائمة على التسامح لم تدم eb‏ فقد أرسله 
هولا گوخان إلى بلاط أخيه في منغولیا . فلما gle‏ هذا OWT‏ أن خورشاه 
في طريقه إليه خاطب أتباعه قائلا” : اذا حضرونہ وتشقون بذلك عبثا على 
الدابة التي يركبها ؟۱... ثم أرسل من قبله شخصاً قضى عليه . وم ذلك 
حركة تقتيل في جميع أفراد أسرتہ وأقاربه من الرجال والنساء ؛ ولم بستثنوا 
حتى الأطفال . وكان ذلك في موضع يقع ما بين أبہر وقزوين . وأغلب الظن 
أن هولا گوکان يريد أن يبدو إلى آخر dad‏ محافظاً على عهده وميثاقه » فاتفق 
مع أخيه منگو على احلاص من خورشاه بهذه الطريقة . 

ولقد كان لاندحار طائفة الإسماعيلية Gy‏ فرح وسرور مت العالم 
الإسلامي رغم ما كان یعانیه من المغول » ورغم ما كان يتوقعه على أیدیہم 
من أحداث أخرى جسام ؛ وما ذلك إلا OY‏ هذه الفرقة الي قاومت في 
القرن السادس كل جهود سلاطین السلاجقة » واستطاعت أن تفزع ا لفاء 
العباسيين وترهبهم كانت Lee‏ من أسباب الفساد العنوي e‏ والتفرق في 


(۱) رشيد الدين : جابع التواریخ ( تاریخ الفرل في إيران) » نشر كار مير » ص ۲۱۱ 
نفس الصدر ؛ ll‏ جمة العربية » ص ۲۵۸-۲۵۷ . 
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العالم الاسلامي . فاذا كان هولا كو قد آبادها أخيراً ء U‏ یکون قد آدی 
بذلك خدمة كبيرة لقضية النظام واحضارة( . 

يقول ابلويي : (حقاً !... لقد كان هذا العمل مرهما حراح المسلمين © 
وتدارکاً للدين من MEI‏ . وإن الناس الذين يبقون من هذا العهد » يعرفون 
إلى أي حد بلغت فتنة هذه الطائفة » وإلى أي مدى بلغ اضطراب الناس 
وانزعاجهم . وإن الشخص الذي كان على وفاق معهم منذ عهد الملوك السالفين 
حى عهد ملوك هذا العصر » انا كان فقط مدفوعاً بدافع اللحوف منهم . 
Ul‏ إذا عاداهم فكان عليه أن يعيش ليله ونباره سجيناً خوفاً من رعاعهم . 
لقد كان كأسا طافحاً » ورعاً عاتية » ولكنها أخمدت ۲۳ . 


Grousset : L’Emqire des Steppes, P. 427 ۰ (1) 
ص ۲۷۰۸ء‎ cy الريي : تاریخ جهانگشاي » ج‎ (y) 
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الفصل العاشر 


هو گر ان وسقوط امرف العباب- 


الفصل العاشر 
le Y‏ وسقوط BY)‏ العباسة 


بعد أن حقق هولاگوخان هدفه الأول » وهو القضاء على طائفة الاسماعيلية 
سار لتحقيق هدفه الثاني وهو القضاء على BIL‏ العباسية في بغداد . وقبل أن 
مخوض في شرح حملة هولا كو على تلك المديئة » ze‏ بنا أن نعرف الحالة 
الي كانت عليها BA‏ واللحليفة في نفس الوقت : 

» كانت ا حلافة العباسية قبيل حملة هولا گو قد تطاول عليها الزمن‎ ١ 
وأدركتها الشيخوخة » وبدت عليها مظاهر الانہیار . وي الحفيقة كانت‎ 
جلور الضعف تمتد في جسم هذه الدولة قبل ذلك بمدة طويلة » بسبب سيطرة‎ 
منذ أن فتح لهم اللحليفة المعتصم الباب على‎ GE الفرس آولا" ثم غلية الأتراك‎ 
فاستأثروا بالنفوذ » وطغوا على سلطان الخلفاء . ولا شك أن‎ e مصراعيه‎ 
نہاون العباسيين وانصرافهم عن العرب » لن أهم العوامل التي أدت إلى‎ 
» سقوط هيبة الحلافة » الأمر الذي أطمع ولاة الأمصار في الاستقلال بولایاتہم‎ 
والاكتفاء بتقديم ولاء صوري للخلافة . وبذلك تفككت الروابط القوية‎ 
التي كانت تربط الحكومة المركزية بالأمصار ني العصور الأولى . وعلى‎ 
هذا نشأت دول عديدة وإمارات مستقلة في قلب اللحلافة » وعلى أطراف‎ 
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مناطفها . یقول الدکتور فیلیب حتى O‏ وزملاه : «مثل الحلافة في ذلك 
مثل الامبر اطورية الرومانية الغربية من قبل » وقد أصبحت كعليل على فراش 
الموث » فانتهز اللصوص فرصة مرضه للإجهاز عليه » والقبض على ميرائه » . 

م إن اعتلال الإدارة» وشغب الوالي » وتطاوهم على ا حلافة » واستتثارهم 
بالنفوذ والصولة » كان له أعظم الأثر في وهن السلطة الركزية ؛ فالطلفاء 
صاغرون أذلاء قد رضوا لأنفسهم افوان والاساءة » وهم يستوون والوزراء 
staal,‏ ورژساء السکر في أنہم راشون مرتشون » يعيشون في جومن 
الغموض والريبة . أضف إلى ذلك أن ثورات العلویین التتابعة » كانت قد 
كلفت الدولة العباسية كثيراً من ا ال والرجال والحھد » وعملت على استئزاف 
قوى الدولة . كذلك يجب ألا ننسی أن عوامل عدم الاستفرار » وانتفاء 
الأمان » وكثرة نقض العهود » والتحلل من الأيمان ؛ بسب التنافس على 
عرش الحلافة » وسوء الحالة الاجتماعية على أثر الائغماس في الترف » 
والعكوف على الشراب والغناء » والأخل بأسباب اللهو إلى أبعد حد ء والاقبال 
على التسري ؛ وما رافقه من نظام اخرم وا حصیان e‏ واقتناء ابلواري 
والغلمان » وتکاثر الأبناء والبنات الولدین من أمهات مختلفات في بلاط 
الحلافة كل ذلك من شأنه أن يعمل على تقویض معنويات الأمة » ونوهين 
مقام المرأة » وانحراف الرجال وذهاب المروءة منهم » وإفساح المجال التحاسد 
والتباغض وإثارة الفتن وإشاعة الفساد في جسم هذه الدولة » والقضاء على 
النشاط والحيوية في أفراد البيت الاك . 

وهکدا عاشت الدولة العباسية لتشهد انسلاخ الأطراف عنها واحداً بعد 
الاخر » حتى إذا اقتربت بايتها » لم يبق لها غير القلب الذي she‏ ينبض 


(۱) تاريخ المرب ( مطول) » ج۲ » ص ۵۸۰ » الطبعة الرابعة , 
(۲) تفس الصدر » ج ۰۲ ص ۸۲-۸۱ . 
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في جسد علیل لا يكاد یتجاوز إقليم العراق وخوزستان . وهذا القلب قد 
اعتلت دقاته ‏ وانقطع نظامه ‏ بحالة لا عکن أن يقف معها لواجهة اليد 
الباطشة القوية التي امتدت إليه من الشرق . 

؟ ‏ في ذلك الوقت کان اللخليفة هو الستعصم بالله آخر انطلفام العباسيين 
1۵5-۰ ۸ ( ۱۲۵۸-۱۲4۲ م) ء وکان كا يقول ابن طباطبا : « رجلا“ 
متدیناً » لين ا حالب » سهل العريكة » سهل الأخلاق » ضعيف الوطأة › 
إل" أنه كان مستضعف الرأي » ضعیف البطش » قليل انلبرة بأمور المملكة؛ 
مطموعاً فيه ؛ غير مهيب في النفوس » ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان 
زماله ينقضي أكثره بسماع JEM‏ » والتفرج على الساخرة . dy‏ بعض 
الأوقات مجلس رانة الكتب جلوساً ليس فيه كبير فائدة . وكان أصحابه 
ستولين عليه » وكلهم جهال من أراذل العوام ‏ . 

ونما اشتهر عله أنه كتب إلى بدر الدبن BE‏ صاحب الموصل » يطلب 
au‏ جماعة من ذوي الطرب . وني تلك ا حال وصل رسول السلطان هولا كو 
إليه »> يطلب منه منجنیقات وآلات الحصار » فقال بدر الدين : انظروا 
إلى المطلوبيئّن » وابكوا على الإسلام Malady‏ . ولكن على الرغم من هذا ؛ 
كان شدید البخل » يكنز الأموال ؛ ویقم وزناً Ts‏ للاینار والدرهم » 
ولا بصرف الأموال في شئون الدفاع » وتشجيع الحنود وحثهم على مواجهة 
الاعداء . وقد استمر هذا call‏ لاصقاً به حتى في أحرج الأوقات 
عندما قدم هولا گوخان يحيوشه ابلرارة إلى إيران ؛ shes‏ يتهدد دولة 
الستعصم بالفناء . 

٣‏ كانت الأخبار تصل الخليفة ثباعاً باقتراب جیوش المغول » ومع 
ذلك لم يتخل الأهبة لواجهتهم قبل أن يستفحل خطرهم ؛ أو على الأقل 


(۱) ابن طباطبا : الفخری في الآداب السلطائية »> ص ۲۹۰ ۰ الطبعة الثائیة . 
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يداهنهم ویصانعهم ؛ کا صنع غيره من أمراء الولايات » بل كان على العکس 
إذا لفت نظره إلى ما يجب أن يفعله مع التتار : إما الداراة والدخول في طاعتهم 
ss‏ مرضاتہم أو he‏ العساكر وملتقاهم بنخرم خراسان قبل تمكنهم 
واستيلائهم على العراق — يقول : ١‏ أنا بغداد تكفيني ولا بستکثر ونها لي ذا 
نزلت هم عن باي البلاد » ولا Lal‏ بپجمون علي" y‏ بها » وهي ge‏ 
ودار مقامي 270 . يقول ابن شا کر الكتي : كان ( المستعصم ) متديناً متمسكاً 
عذهب أهل السئة وابدماعة على ما کال عليه والده وجده » ولم يكن على 
ما کانوا عليه من التبقظ واهمة » بل كان قليل العرفة والتدبير والتبقظ » 
نازل Le » taal‏ للمال » مهملا للأمور» یتکل فيها على غيره ۳0 . 

4 رغم أن الستعصم كان ضعيف الرأي » قليل العزم » كثير الغفلة 
ما يحب لتدبير الدول » كان يظن في نفسه القدرة على SU‏ والصمود أمام 
الحطر المغولي ؛ فخالف بذلك السياسة التقليدية التي درج عليها أسلافه taj‏ 
طويلا” مع السلطات القوية التي تعاقبت على إيران ؛ ونقصد بها البومبيين 
والسلاجقة ؛ إذ كانت القاعدة أن هؤلاء السادة حين كانت تطغى قوتهم » 
كان AE!‏ يستسلمون ويقبلون إلى جانبهم أمير الأمراء البويمي أو السلطان 
السلجوثي . وكان LULL‏ حين يستسلم » يتمسك بوظائفه الروحية » ويترقب 
إلى أن تستنفد تلك السيادة الوقتية قواها ؛ حتى إذا حانت الفرصة للخلیفة › 
ولس بادرة ضعف في هؤلاء السادة ء عاد فرفع رأسه » وتدخل في حل 
الشکلات e‏ وعمل على إہہاء تلك السيادة ؛ فكانت al DIE‏ من هؤلاء 
الحكام الذبن قد يعمرون as‏ قصیرا أو “Sesh‏ . ولكن مصيرهم إلى الزوال . 
أما اللحلافة فإن ھا الحلود كما كانوا یعتقدون . أو على حد تعبير اللحليفة على 


(۱) ان الجر ی : تاریخ حتصر الدرل » ص ۵ ۲ , 
(۲) ابن شا کر الكتبي ؛ فوات الوفیات » ج ۱ » ص 1٩۱‏ . 
(r)‏ انظر , 428 .2 Grousset : L’Empiıe des Steppes,‏ 
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لسان رسوله إلى هولا كو : ہ إن کل ملك قصد آسرة العباسيين ودار السلام 
بغداد » صارت عاقبته وخيمة . ومهما قصدهما اللوك ذوو الصلابة وأصحاب 
الشوكة » فان بناء هذه الأسرة حکم للغاية » وسوف یدوم إلى يوم القيامة )(© . 

ه - لم يكن زمام الأمور في بغداد مرکزاً في يد واحدة » بل كانت 
هناك سلطات مختلفة متعارضة كل منها بجور على السلطة cs Y‏ ويتدخل 
في عملها . ولم تكن هناك رابطة تجمع الحكام ومن بیدهم تصريف شئون 
الدولة » ہل كانوا متنازعين متباغضين » كل منهم ينقم على الاخر » ويدبر 
ضده المؤامرات » ويسفه رأيه عند الخليفة . وفوق كل هؤلاء كان اللحليفة 
مسلوب الإرادة » ضعيف الشخصية » لا يستطيع أن يوقف كل واحد منهم 
وہ سر ری o‏ 
واستحكم العداء بينهم بينهم خصوصاً بین مؤيد الدين بن العلقمي وزير المستعصم e‏ 
وكان las‏ وبين مجاهد الدين أببك الدواتدار bal‏ > كان :فقا ةلقد 
حدث قبيل حملة هولا گوخان أن جمع الدواتدار الصغير حوله كثيراً من 
الرعاع والمشاغبين والسفلة » وأخذ بهدد الأمن » ويضع الخطط ‏ لع الحليفة 
وإحلال آخر عله . فلما علم الوزير بتلك المؤامرة » أخبر ا حلیفة على الفور 
با يدبر ضده » وطلب إليه أن يقضي على تلك الفتنة في مهدها . ولكن 
الحليفة جريا على سياسة التهاون وعدم المبالاة » لم يصغ إلى نصيحة وزيره ؛ 
oy‏ الدواتدار على حياته » وأمر بذكر اسمه نی الحطبة بعد اسم الحليفة . 
ولا شك أن تصرف الحليفة على هذا النحو لبدل على سوء ال حالة الي وصلت 
إليها الحلافة في هذا العهد » وانہا لامحالة قد آذنت بالغیب . 

ومنل وقوع هذا الحادث والوزير والدواتدار كلاهما يكيد FW‏ عند 
الحليفة ؛ ها کان له أثره السيء في اضطراب الأمور » وتقويض سلطة الحلافة › 


(۱) رشيد الدين : جامع التواریخ ( تاريخ الفول في ار ان ) > نشر كاترمير » ص ۲۵۰ I‏ 
نفس المصدر ء التر جمة العربية 6 ص ۲۷۰ . 
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لان مثل هذه التصرفات كانت تصدر عن غاية وهوی » لا عن خدمة حقبقية 
الدولة , 

5 كان سكان بغداد من أهل السنة والشيعة والمسيحيين والبهود . وكان 
Y ja‏ جميعاً في خلاف دام حول السائل الدينية » كما کانوا بحتلفون ي 
المیول السياسية . ولا شك أن مثل هذه ا حالة کثیر ماكانت تثير الفتن والنازعات 
بين السكان . من ذلك أنه في أواخر عهد المستعصم » نشب قتال بين الشيعة 
وأهل السئة ؛ فعهد اللحليفة إلى ابنه أي بكر بفض هذا النزاع » فأغار أبو بكر 
على مقر الشيعة في الكرخ » وارتكب كثيراً من الفظائع » فقتل الرجال ء 
وسی النساء » وسفك الدماء »> وهتك الأعراض e‏ واستباح الحرمات ء 
فكان هذا اتصرف آسرآ الاثر في نفوس الشيعة + فنقموا على المستعصم des‏ 
ابنه . وقد أثار هذا الحادث کوامن الأحقاد على الدولة العباسية فبرموا 
بها » وتمنوا زواها . کا أن مؤيد الدین بن العلقمي الذي كان من AS‏ الشيعة » 
قد تألم جداً لوقوع هذا الحادث » فكاتب التتر » وأطمعهم في ملك بغداد" . 

لا أثر العوامل الاقتصادية » وأوها الحراج المرهق : وخطة التحكم 
في شئون الأمصار لمصلحة الطبقة الحاکمة ما آل إلى كساد الحياة الزراعية 
والصناعية . وكان كلما ازداد الحكام غنى ؛ ازداد الفقراء فقراً . ولا تجزأت 
الدولة إلى دويلات » قام كل من أولياء الأمر ہابتزاز أموال رعيته . وقضت 
الحروب التواصلة بإنقاص عدد الرجال العاملين » فعدت AST‏ الزارع 
مهجورة خربة . وزاد اللحراب تکرر الفيضان في سهول العراق May el‏ 

وني آخر صيف سنة 504 ه (1101 م ) حدث سيل ale‏ أغرق مدينة 
بغداد ؛ لدرجة أن الطبقة العليا من المنازل هناك » غرقت في الاء واختفت 


)١(‏ اہلوزجان : طبقات ناصري » ص 444 ؛ أبو الفدا : ال ختصر في أخبار البشر ؛ ج 
۳ ص ۲۰۲ ؛ السپرطي ؛ تاریخ الخلفاه » ص ۱۵ . 
(۲) الدکتور یلیب حتی : تاریخ العرب (مطول) » ج ٢‏ > ص ۵۰۸۲ ۰ الطبعة الرابعة . 
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ماما . وقد استمر السیل يهطل في تلك الدبار خمسین یوما  »‏ بدأ في النقصان . 
ركان من نتيجة ذلك » أن نصف آراضي العراق قد آصبح We‏ يابا" . 


سير الحملة : 


في dye‏ الستعصم جاء المغول إلى العراق عدة مرات » حيث حدثت 
مناوشات بینهم وبين جیوش الحلیفة » ولکنهم لم بوفقوا في الاستیلاء على 
بنداد حتى آوائل سنة ٢٥٦٥ھ‏ (۱۲۵۸م) . وعندما صمم هولا كو de‏ 
بپاجمة الإسماعيلية »> آرسل إلى ا حلیفة يطلب إليه أن ode‏ بجیش لیعاونه 
في القضاء على تلك الطائفة . فلما شاور اتلليفة أتباعه ؛ حذروه أن يقدم على 
هذا العمل » وأدخلوا في روعه أن هولا گو يريد بهذه الوسيلة أن نخلو بغداد 
من ابحيش ۰ حى يسهل عليه أن يستولي عليها في أي وقت يشاء دون أن de‏ 
صعو بة أو مشقة » فوافتهم ا حلیفة » وامتنع عن إرسال مدد OEY yw]‏ 

فلما فرغ الإيلخان من حاربة الاسماعبلية e‏ قصد همذان . وثي شهر 
رمضان سنة ٦٥٦ھ‏ ( ۱۲۰۷ م ) آرسل رسولا حمل رسالة إلى ا حلیفة مصاغة 
في قالب من التهدید والوعید » لامتناعه عن إرسال الدد . ولم یکن هذا 
الاحتجاج ي الواقع “Y‏ ذريعة للمطالبة بالسلطة الزمنية الي سی أن مخت 
في بغداد لأمراء البويهيين ثم لسلاطین السلاجقة . يقول 009۶ 
الرسالة : « لا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان ال حاص والعام ما حدث 
لعالم على أيدي ايوش المغولية مند چنگیزخان » وعلمت أية مذلة لحقت 


(۱) رشيد الدين : جامع التواريخ ( الایلخانیون) » م ۰۷۲ ج ۰۱ ص ۲۱۲ ۰ النرجمة 
العر بية . 

(۲) انظر ابن الفوطي : الوادث الحامعة » ص ۲۰۰-۱۹۹ ؛ جامم التواريخ » ج ۲ > 
من ۲۸۵-۲4۳ » تصحيح بلوشيه + طبع ليدنا . 

u As! (vr)‏ الصغيرة في فتح بغداد المنسوبة إلى نصیر الدين الطوسي > alll,‏ بكتاب 
تاربخ جهانگهاي » ج ۲ » ص ۲۸۰ ؟ أبن gol‏ : تاريخ ret‏ الادول e‏ ۲۱۹ . 
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بأسر انموارزمیین واسلاجقة وملوك الدیلم والأتابكة وغیرهم من کانوا 
أرباب العظمة وأصحاب الشوكة » ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في 
وجه أية طائفة من تلك الطوائف الي تولت هنا السيادة . فكيف يغلق هذا 
الباب في وجوهنا رغم ما لٹا من قدرة وسلطان ؟1... وقد نصحناك قبل 
هذا . والان نول لك : تجنب ا حقد وانلصام والضغينة » ولا محاول أن 
تقف في سبيلنا لأنك ستتعب نفسك ٠ Te‏ ومع هذا Mas‏ ی 
فعليك أن نهدم Y al!‏ وتطم Gate‏ » وتسلم ابنك المملكة » 0 تتوجه 
مقاہلتنا . وإذا كنت لا ترید ذلك » فأرسل إلينا الوزیر وسلیمان شاه والدواندار » 
لیوصلوا رسالتنا إليك بغير زيادة ولا نقصان » فإذا أطعت آمرنا » فلا حقد 
ولا ضغينة › ونبقي لك ولایتك وجيشك ورعيتك . Uy‏ إذا لم تتتصح e‏ 
وسلکت طریق dlls COU‏ » فأعد جيشك e‏ وعين جبهة للقتال Lip‏ 
مستعدون لحارپتك . واعلم آني إذا غضبت عليك » وقدت ابلیش إلى 
cal‏ شسوف لا تنجو مني »> ولو صعدت إلى السماء » أو اختفیت في 
باطن الارض » . 

« فإذا أردت أن bast‏ رأسك وأسرتك » فاستمع لنصحي عسمع العقل 
والذكاء » Vy‏ فسأرى كيف تكون إرادة الله )20 . 

فرد اللحليفة بالرفض على هذا التحذير الرسمي من المغول ؛ وعارض 
إمبر اطوریتهم بالسيادة الروحية للخلافة الإسلامية فقال : و أيها الشاب الحدث 1 . 
الذي لم يخبر الأيام بعد » والذي يتمنى قصر العمر ؛ والذي أغرته إقبال 
الأيام ومساعدة الظروف ؛ فتخيل نفسه مسيطراً على العالم » وحسب أن 
آمره فضاء مہرم وأمر حکم . ماذا تطلب مي شيثاً لن تجدہ عندي ؟ | .. 
ألا بعلم الامیر أنه من الشرق إلى الغرب » ومن اللوك إلى الشحاذین » ومن 


(۱) رشید ale gall‏ التراريخ ( تاريخ A‏ » نشر كاتر مير » ص ۷۲۳۰ - 
۱ ) نفس المسدر » البر جمة العربية » ص ¿VA YAY‏ 
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الفبرخ إلى الشباب من يؤمنون باللہ ویعتنقون الآديان ٤‏ كلهم عبید هذا 
ابلاط وجنود لي ؟! ... إني عندما أشير بجمع الشتات » سأبدأ بحسم إيران » 
م أنوجه منها إلى بلاد توران » وأضع كل شخص في موضعه » وعندئل 
سبصير وجه الأرض ملوءاً بالقلق والاضطراب . 

ut ey‏ لا أود الحقد واللحصام > ولا أن آشتري ضرر الئاس وإيذاءهم 
کا gh‏ لا أبغي من وراء تردد ابلیوش ‏ ۰ أن تلهج ألسنة الرعبة بالدح 
والقدح » part‏ صا وأنني مع الحاقان وهولا گوخان قلب واحد ولسان واحد ۲ . 

« فإذا كدت مثلي تررع بذورالحبة» فما شأنك بخنادق رعيتي وحصونہم؟1... 
أسلك Gob‏ الود ؛ وعد إلى خراسان . وان كنت ترید ا حرب والقتال » 
فلا تتوان لحظة ولا تعتذر » فان لي ألوفاً Wye‏ من الفرسان والرجالة هم 
على أهبة الاستعداد القتال Ve‏ 

وحن إذا أمعنا النظر في رسالة الحلیفة » جد أنه هو الآخر كان حريصاً 
على التهديد والوعيد » أكثر من حرصه على AL‏ والهادنة . ورعا كان 
بظن أن ذلك قد يرعب هولاگو » ويجعله يفكر LE‏ قبل أن بقدم على 
خطوته . ولكنه كان واهماً في ظنه ؛ لانه لم يكن له سند حقيقي من قوة 
حنى يمكنه أن يقف هذا الموقف التشدد من قوم محاربین جبابرة » دوخوا 
امالك » وقوضوا العروش في مدة قصيرة من الزمن . ثم إنه إذا كان يعتمد 
على العالم الاسلامي الذي يدعي أنه رهن إشارته » فقد أخطأه التوفيق كذالك ؛ 
لأن المستعصم كان أول من يعلم حقيقة العالم الإسلامي ني ذلك الوقت . 
كان يعلم أنه فقد أهم أجزائه » وأنه لا يزال یعاني الأثرة Uy‏ والتفكك 
والاحلال » فلا يعقل أن يبب لنجدته مهما كانت الأسباب . يقول الأستاذ 
الدكتور الباز العرینی : ١‏ الواقع أن الحليفة اعتقد بأنه سوف يلي نداءه 


)۱( رشيد الدين : جامع التواریخ ( تاریخ المغول في زر ان ) ؛ لشر کاترمبر » ص ۲۳4 ؛ 
لفس الصدر ؛ الترجمة العربية » ص ۲۷۰ . 
Yoy‏ ۱۳ 


الأيوبيون في الشام والماليك في مصر » فیهرعون إلى الانضواء نحت العلم 
الأسود شعار العباسیین » وسوف تعلن ابران وترکستان التمرد والعصیان على 
المغول » . 

« على أن هذه الامال كانت خادعة؛ إذ أن الأيوبيين بالشام و المايك 
عصر ؛ توافر عندهم من المشاكل ما pis,‏ من النهوض لساعدة بغداد » 
وان يتحرك الأتابكة الترك والفرس لساندة الحلیفة » بعد أن استبد بهم اللحرف 
و الرعب من المغول »۲ . 

وإذن كان من الطبيعي Y‏ نجدي تلك التهدیدات » بل يكون لها على 
العكس أسوأ الأثر في نفس هولا گو : فيصمم قبل كل شيء على فتح بغداد . 
و هذا ما حدث بالفعل . 

وصل رسل الخليفة إلى هولاگو ء فلما اطلع هذا على رسالة اللحليفة ء 
وعلم ما ق رسله من أذى العامة في بغداد » غضب غضباً شديداً » وأعاد 
رسل المستعصم : وحملهم رسالة آخری تتضمن انذاراً ALY‏ صیغ 
في مجة شديدة عنيفة إذ يقول : « لقد فتنك حب اب حاہ وا ال » والعجب 
والغرور بالدولة الفانية : بحيث أنه لم يعد يؤثر فيك نصح الناصحين با حبر 
وان ي أذنيك وقراً » فلا تسمع نصح الشفقین . ولقد انحرفت عن طريق 
آبائك وأجدادك : وإذن فعليك أن تكون مستعداً الحرب والقتال » db‏ 
متوجه إلى بغداد (tt‏ کالنمل وابلراد . ولو جرى سير الفلك على شاكلة 
أخرى : فتلك هي مشيئة الله العظم »7 . 

فلما عر ضت هذه الرسالة على del‏ » استشار كبار رجال دولته Lad‏ 
عساه أن یفعل . فكان الوزير الشيعي مؤید الدين بن العلقمي يرى أن dig‏ 
(۱) الاکتور الباز الدريني : المغرل 6 ص ۲۱۷-۲١٢۹‏ 
)1( رشيد الدين : جامع التواريخ ( تاريخ الفول في إيران) » نشر کار یر ؛ ص ۲۳۸ ٩‏ 

نفس المصدر » الثر جمة العربية 6 ص ۰۲۷۱ 
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احلیفة الأموال والتحف واطدایا » ویرسلها إلى هولا كو مع تقدیم الاعتذار 
إليه . كذلك کان یری أن یذ کر اسم هولاکو ني الحطبة ؛ وینقش اسمه على 
السكة ؛ على نحو ما كانت تسیر عليه الأمور أيام البويبيين والسلاجقة . وهذا 
في رأيه كفيل gh ob‏ الغازي المغولي عن عزمه على فتح بغداد » ولا يتعرض 
الخليفة بسوء . وكان المستعصم یل إلى EW‏ بهذا الرأي . 
غير أن مجاهد الدين أيبك الدواتدار الصغير - الذي كان پسٹند إلى تأبيد 
السنیین ورجال ابلبش - رفض اقتراح الوزير » وأصر على ضرورة المقاومة . 
فعدل اللحليفة JO‏ بساطة عن رأي الوزير » ووافق على ماارتآہ الدواتدار . 
وقبل أن يقدم هولا گو على غزو بغداد» استشار المنجمين فيما يتعلق 
بأحكام النجوم وطوالع السعد والنحس . أما الفلكي حسام الدين الذي جاء 
برفقة هولاگو من قبل خان المغول الأعظم «منگوفاان» فقد كان سن 
يعطف على الخليفة العبابي » ويحرص على أن بمنع هولا گو من الإقدام 
على غزو بغداد فراح يؤكد له آن هذه الحملة سوف تحدث خللا في نظام 
الکون » فضلا" عن ET‏ سوف تكون “Why‏ على ا حان نفسه » فكان ما قاله 
له : ا حقیقة أن کل ملك نجاسر ‏ حتی هذه اللحظة ‏ على قصد ا لافة 
والزحف باج لحیش إلى بغداد » لم يبق له العرش ولا الحياة . وإذا أبى 
الملك أن يستمع لنصائحي » وتمسك عشروعه ؛ فسينتج عنه ست مصائب 
كبيرة : 
“Ul‏ - تموت ابول كلها » وعرض ال نود . 
Ge‏ - لن تطلع الشمس . 
ar‏ ينزل المطر . 
bel,‏ رياح شديدة ؛ ويعالي العالم من الزلازل . 
Late‏ — لن oy‏ اللبات فى الارض . 
سادسا — يموت الحان الاعظم في هذا العام . 


۲۹ 


وأما الامات (بخشیان ) والاأمراء فقد قالوا : إن الذهاب إلى بغداد 
هو عبن الصلحة 

بعد ذلك اسندعی هولا گوخان « نصیر الدین الطوسي » لاستشارته . 
ولا كان یکره ULE‏ » ویعمل على إسقاطه ؛ فقد نقض کل ما قاله حسام 
الدبن » وطمأن هولا كو بأنه لا توجد موانع تحول دون (قدامه على الفزو > 
ولم يقف عند هذا الحد ء پل del‏ يؤيد وجهة نظره بالحجج القوية التي 
تکذب نبوءة حسام الدبن ؛ فد کر أن الكثيرين من أصحاب الرسول ماتو! 
اي الدفاع عن الدين » ومع ذلك لم تقع أية کارثة . وإذا قيل Of‏ ذلك خاص 
ببني العباس ۰ فان الكثيرين من الناس قد خرجوا على هذه الأسرة » وقتلوا 
منهم 'بعض ال حلفاء »> دون أن بحدث أي خلل . وأخذ نصير الطوسي یتمثل 
بطاهر بن الحسين قائد المأمون الذي قتل محمداً الأمين . وبالأمراء الذہن قتلوا 
التوکل والمتصر والعتز nbs‏ هم . 

وعلى آثر ذلك أصدر هولا ڳو آمره Ob‏ تتحرك جیوش الفول من أطراف 
بلاد الروم عن طریق إربل والوصل متجهة نحو بغداد لتحاصرها من AGA!‏ 
الغربية » وتتتظر حتی تصل إليهم جیوش هولا كو من الناحية الشرقية . 
ul‏ کیتوپوقا أحسن قواد هولا گو ؛ فقد انمه بابلناح الأيسر إلى العاصمة 
العباسية عن طریق لورستان وخوزستان . کا آنفذ إليها بعض آمراء الغول 
عن طریق کر دستان ا حالیة . 

3 أوائل الحرم Ku‏ ١٥ھ‏ )16۷م( dy‏ هولا كو من همذان 
إلى دجلة عن طریق کرمانشاه وحلوان : وکان معه في تلك الغزوة ء الامیر 
أرغون وانفواجه نصير الدين الطوسي والوزیر « سيف الدين البيتكجي e‏ 


(۱) رشید الدين : eb‏ التراریخ ( تاریخ DA‏ في ار ان ) نشر كاترمير » صن ۲۱۲ ؟ 
نفس الصدر > الترجمة المربية » ص ۲۸۰۱ء 
(؟) هو الأمير سيف الدين البيتكجي مبادر بن عبد الله Al‏ ونر هولا كو yy‏ = 


Yu 


وعلاء الدين the‏ ملك ا حوینی . وقد استطاع هولا كو أن بستمیل إلى جانبه 
سکان الأماكن الحبلية ا لمتاخحمة للعراق بواسطة الأموال التي كان يبذها شم 
کا استطاع أن يضم إليه كثيراً من جنود سلیمان شاه(" .وكان بدر الدین 
ولو صاحب الوصل والأتابك آبو بكر في إقليم فارس من أمدوا VA‏ كو 
با مال والرجال . 

ولا انتهى حشد القوات الغولية » وأقام هولا گو معسکره نی ظاهر 
uu‏ من الشرق ستاو J‏ اليش الصغير الذي أعسده اتخليفة tal‏ 
مجاهد الدین أيبك الدو اتدار الصغیر أن حول دون استقرار المغول في آما کنهم . 
فكان نصیبه الهزيمة المنكرة » وقتل عدد كبير من اجنود ؛ لقوا حتفهم على 
بد الغول » فلم يسع مجاهد الدبن إلا اغرب مع قلیل من أتباعه , 

وني يوم الثلائاء ۲۲ من الحرم سنة ٦٦٥٥ھ‏ ( ٠٠١۸‏ م ) أحكم احصار 
حول مديئة بغداد » واستمر حقی نہایة هذا الشهر . وفي خلال تلك الفترة 
كان J gill‏ يطلقون ید الشخویب في الدینة » ویفتحون الأبراج حتى استولوا 


= لکته , قدم مم هولا گو عندما جاء بحملته Je‏ اير ان عام ٩۵۳‏ ه. وبعد أن فرغ هولا كو 
من نتح بنداد ؛ طلب إليه سيف الدين أن يرسل مائة نفر من الفول إلى النجف ليحافظوا 
عل تبر sul‏ المزمئين على » والسكان القاطتین هناك ( انظر جامع العواريخ ؛ نشر 
کار میں ؛ ‚(ri we‏ 

(۱)سلمان شاء بن بر چم الايوائي هو أحد قواد الستعصم الشهورین » يقترن اسمه بحادثة سقووط 
بنداد ؛ إذ كان آحد الأشخاص Bowl‏ الذين آلت [لیهم مقالید الأمور في دولة الستعصم : 
سليان شاه والدواتدار الصغير ومؤيد الدين بن العلقمي ؛ وذلك بعد وفاة (قبال الشر الي 
رالدراتدار الكبير . وسلمان شاه كان في مقدمة الأشخاص الذين أشاروا مل الستعصم 
رنض Bale‏ الفول Vy‏ ستمداد للقائہم . ونظراً لأهميته في دولة الستعصم كان هولا گو 
في رسائله إلى الخليفة » يطلب إليه أن رسل سامان شاه فكان الخليفة يعتذر دا مآ . و هکذا 
إل أن صار النصر محققاً dad‏ » فاجبر الخليفة عل إرساله مع الدواتدار الصغير إلى 
هرلا گو , رما يؤر عن سلمان شاه أنه كان له oll]‏ بعلم النجوم والكواكب ؛ کا كان 
ینظم الشعر الفارسي ( انظر تاريخ جهانگشاي » ج م ؛ ص 4٩۱‏ ) . 


Ya 


ببجمائهم على القسم الشرفي من التحصینات . ولا رأى الخليفة حرج موقفه » 
آراد أن ببدی» الغول ويثنيهم عن عزمهم على إتمام الفتح ؛ وذلك بإرسال 
الرسل والهدايا . ولكن هولا گو لم يستجب هذا النداء » وأرسل نصير الدين 
الطرسي إلى اظلیفة يأمره بإحضار سليمان شاه والدواتدار »> فوجد نفسه 
مضطراً إلى إطاعة هذا الأمر ۰ وطلب إلى الشخصين المذكورين أن Lab‏ 
لقابلة هولا گر . فلما وصلا إليه . أعادهما إلى بغداد لاصطحاب أتباعهما › 
وكل ما مخصهما بحجة pl‏ سینفون جميعاً إلى مصر والشام : فخرج معهما 
جند بغداد وكثير من السكان ظائين أن ساعة ا حلاص قد حانت . فلما حرج 
هذا yal al‏ هولاگو خان بقتلهم عن آلحرهم . وفي يوم ۲ صفر ؛ فتل 
الدواتدار الصغير وسليمان شاه مع سبعمائة شخص من أقاربہ وأتباعه . وكذدلك 
قتل تاج الدین ابن الدواتدار الكبير : وأرسلت رؤوس هؤلاء الثلاثة إلى 
بدر الدين لؤلؤ صاحب الو صل أيعلقها على آسوار مدینته . ورغم أن بدر الدین 
كان صدیقاً لسليمان شاه > فإنه لم یکن في وسعه إلا أن يذرف الديع e‏ 
ولا" أن يذعن للأمر ء فعلق تلك الرؤوس خوفاً من بطش هولا كو وتجنبً 
Maas‏ 

Wut,‏ صاحب الفخري عن صديقه ١‏ فلك الدين محمد بن أيدمر ہ 
فيقول : «کنت في عسکر الدویدار الصغیر لا حرج إلى لقاء التتر باب مانب 
yal‏ من مدیئة السلام في واقعتها العظمی سنة ست وحمسين وستمائة . 
قال فالتقینا بنهر بشير من أعمال دجيل » فکان الفارس منا يخرج إلى البارزة ء 
y‏ فرس عرني » وعلیه سلاح تام كأنه وفرسه ابحبل العظيم » تم حرج 
إليه من الغول فارس تحته فرس كأنه حمار » وني يده رمح كأنه المغزل » 
ولیس عليه كسوة ولا سلاح » فيضحك منه کل من رآه . ثم ما تم النهار 


)1( جامع التواریخ ( تاريخ الغرل في ای ان ) نشر کائرمیر » ص ۰۲۹۸ نفس الصدر ؛ 
الترجمة العربية » ص ۲۹۰ . 
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حتى كانت هم الكرة » فکسرونا کسرة عظيمة كانت مفتاح الشر » ثم كان 
من A‏ ما کان »۳ . 

و يوم الأحد ٤‏ من صفر Eu‏ ٦٥ھ‏ (۱۰ من فبرایر ۱۲۰۸ء) 
حرج اللحليفة من بغداد » وسلم نفسه وعاصمتہ للمغول دون قيد أو شرط : 
بعد أن وعده هولا گو بالامان . 

یذ کر Cole‏ طبقات اصري أن سلیمان شاه و tale‏ الدين أببك Las‏ 
إلى الخليفة على أثر هزعتهما وأخبراه با حدث . وأفهماه أنه لا طاقة ان 
بقي . من جیوش السلمین مع il‏ عددهم على الصمود أمام المغول e‏ البالغ 
عددهم ۱ الف جندي أو ما يريد على هذا العدد y‏ ولذا فهما بفثٹرحان 
على الخليفة أن ینقل خزائنہ ونساءه : ویبحر في سفيئة يعبرون بها نهر دجلة , 
حى بصلوا إلى البصرة حيث بقيمون في إحدى ابیز اثر » حى تسنح الفرصة . 
ربأتيهم نصر الله . ولكن الوزير ابن العلقمي خدع الحليفة » وأقنعه بأنه لا 
داعي للانتقال » لأنه مهد طريق الصلح » وسوف al‏ هولا گو JAI)‏ 
طائعين منقادين . ثم حث الحليفة على أن پرسل ابنه أبا بكر إلى المغول » 
لبعجم عودهم ؛ وليرى مصداق ما يقول ؛ فاستصوب a‏ رأي وزيره . 
وئی الوقت نفسه طلب ابن العلقمي إلى هولا گو سرا أن بحسن معاملة gh‏ بكر ؛ 
au,‏ بمسول القول » حى یتم حبك المؤامرة . فلما مثل أبو بكر بين 
بدي هولا كو » ورأى منه حفاوة بالغة » ولمس معاملة طيبة » رجع إلى أبيه : 
وأخبره بكل ما رأى وسمع » ففرح اللحليفة » ولم يشك في حسن نية ا مغول 
وہ » وخرج من بغداد للقاء هولا گو بناء على إشارة الوزير » واصطحب 
am‏ ۱۲۰۰ شخص من علية القوم من قضاة ووجهاء ونجار وصناع . فلما 
وصلوا إلى معسكر الإيلخان » أمر بو ضعهم في مكان خاص e‏ وتقسيمهم 
جماعات » وقبض على الستعصم > وطلب إليه أن يكلف أتباعه والمقربين 


(۱) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطائیة » ص ٦۹‏ » الطبعة الثانية . 
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إليه ob‏ يخرجوا من بغداد » حى إذا اکتمل عددهم في قبضة الفول »> قتلوا 
عن آخر هم( . 

على أن الرواية الشائعة تذکر أنه على آثر اهزيعة الي مدي بها جيش 
الخليفة » حرج الوزير مؤبد الدين بن العلقمي إلى هولا گو » فتوثق منه 
لنفسه ۰ وعاد إلى المستعصم > وأخبره أن هولا كو يبقيه في BIL!‏ فعل 
بسلطان الروم. ویرید أن یزوج ابنته من ابنه OS Qh‏ وحسن" له 
الخروج إلى هولا گو : فخرج من بغداد: ومعه أبناؤه الثلاثة . فلما و صلوا 
إلى هولا گو : لم یبد A‏ للغضب : بل أخذ يلاطفهم » ويطيب خاطرهم . 
ثم طلب إلى الحليفة أن ينادي في الناس بإلقاء أسلحتهم » وا حروج من المديئة 
لإحصائهم . فلما ألقى الناس أسلحتهم وخرجوا » قتلوا جميعهم . أما الحليفة 
وأولاده » وکل ما يتعلق به » فقد وضعوا في معتل عاذ لباب كلواذى » 
وعین بعض الحنود لحراستهم . وكان انلليفة يرى أنه هالك لا حالة , 

بعد ذلك أمر هولا گوحان بردم ا حنادق e‏ وهدم أسوار المدينة » کا 
أمر بإقامة جسر على نہر دجلة . وف يوم ۷ من صفر ؛ أعلن المجوم العام 
على Gall‏ » وذلك ob‏ کلف القوات الغولبة الوجودة في شري بغداد » 
بدخول المدينة من الشرق ؛ ها كلف القوات المغولية المرابطة على الشاطىء 
الغرلي pal y‏ واقتحام المديئة من الغرب e‏ فدخلها هؤلاء وهؤلاء ۽ 
وأنوا على كل ما فيها » فخربوا المساجد بقصد الحصول على قبابها المذهبة > 
وهدموا القصور بعد أن سلبوا ما بها من تحف نادرة » وأباحوا القتل والنهب 
وسفك الدماء . وكان استهتار المغول بالنفوس Ty‏ حد الفظاعة » فيروى 


(۱) الوزجاني : طبقات ناصري » ص 4۲۸-٩۲۷‏ . 

(۲) تاریخ وصان » ص ۳۷ ؛ اپو الفدا » ج ۰۳ ص ۲۰۳ ؛ الاهبي : دول الإسلام »> 
ج ۲ » ص ۱۲۳-۱۲۲ ؛ ان الوردی : تتمة ا ختصر في آخبار البشر ؛ ج ٢ء‏ ص 
۹ السيرطي : تاريخ الخلفاءء صن 4۷۱ . 
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أن أحدهم دحل زقاقاً « وقتل أربعين طفلا” شفقة منه ورحمة حين a ple‏ 
pill‏ قتلن من قبل(" . ويقدر العتدلون من المؤرخين عدد القتل بنحو 
۰ لف نسمة") . ولم يسلم إلا من اختفى أ بثر أو قناة . وقد استمرت 
هذه الغارة مدة. أربعين یوما » اندلعت فيها ألسنة الثیران في كل جانب » 
فالتهمت كل ما صادفها » وأنت على الأخضر واليابس » وخربت أكثر 
الأبنية وجامع الخليفة » ومشهد الإمام موسی الكاظم e‏ وقبور الحلفاء في 
الر Mae‏ 


Late,‏ دحل هولا كو مدينة بغداد » قصد قصر الحلافة > وجلس في 
اليمنية » واحتفل مع الأمراء پذاك الیوم » وأمر بإحضار الخليفة » وقال له : 
وأنت الضیت وحن الضیوف ؛ فیجب عليك أن تقوم بواجب الضبافة» . 
فصدق اللحليفة. قوله » وکان پرتعد فرقاً وحوفاً » واستولت عليه الدهشة » 
واعتراه الذهول ؛ لدرجة أنه لم يعد یعرف أين وضع مفاتیح خزائئه » فأمر 
بكسر الأقفال » وإخراج ألفين من الثیاب » وعشرة آلاف دینار ؛ ونفائس 
رمررصعات ؛ وجواهر عديدة » قدمها هدية لحولا گوخان الذي لم يعر تلك 
الأشياء التفاناً » ووزعها على أتباعه » ثم قال للخليفة : « هذه الأموال التي 
تملكها على سطح الأرض أمرها واضح » وهله تعد غنيمة » فتكون من 
نصيب جنودنا . والآن رید أن تكشف لنا عن الأموال والدفائن . نما هي : 
ران توجد ؟1... » عندئل اعترف الحليفة بوجود حوض ملوء بالذهب 
وسط القصر . فلما حفروا ذلك المكان » وجدوه Tele‏ بالذهب الإبريز . 
وكانت كل قطعة منه تزن مائة مثقال . ثم أمر هولا گو Ob‏ محصوا حرم ا حلیفة 


Richard Coke : Baghdad the City of Peace, P: 146, (1) 


gril (۱)‏ : دول الاسلام » Yo‏ عن ۱۲۳ ؛ الديار بكري : الخميس. ٤‏ ج ۲ ۰ ص 
۹ ۰ 
Le Strange (y)‏ : بغداد بي عهد الخلافة العباسية؛ تر جمة بشير فرلسییں؛ ص ۲۹۳-۲۹۲ . 
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وحاشیتہ » فوجدوا سبعمائة من النساء والسرایا وألفا من الخدم(" . وعندما 
وقف انكليفة على تعداد نسائه » قال في تضرع : ١‏ امنحني تلك النسوة IM‏ 
لم يكن alle‏ عليهن ضوء الشمس ولا نور القمر . فأمر هولا گو بأن بختار 
من بينهن مائة من النسوة من هن من أقاربہ والمحببات اليه . تم رجع SVP‏ 
إلى معسكره ليلا . وني الصباح كلف قائده « سونجاق » ob‏ يذهب إلى المدينة 
ليضبط أموال اللحليفة ويخرجها. فجمع هذا كل ما كان sul‏ العباسیون 
قد ادخروه خلال خمسة May‏ 

وأخيراً بعد أن سفك هولا كو من الدماء ما سفك » وبعد أن خرب 
wol‏ أصدر أمره بالكف عن القتل » وبأن بنصرف کل إلى ALE‏ 
پقول ابن کثیر : « ولا نودي ببغداد بالأمان » خرج من تحت الأرض من 
كان بالمطامير edly‏ والمقابر » كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم » وقد 
أنكر بعضهم Tae‏ » فلا يعرف الوالد ولده » ولا الخ آخاه . paddy‏ 
الوباء الشدید » فتفانوا وتلاحقوا يمن سبقهم من القتلى »۳ . 

والان تبرز مسألتان هامتان » كانت كلتاهما مثار حلاف بين الژرخین » 
وہہمنا أن نقف على وجهات نظرهم » لا سيما آولئك اللہن عاصروا واقعة 
فتح بغداد : أو كانوا قريي العهد منها » ثم نعلن رأينا بعد ذلك . 

الأولى كيف عامل المغول اللحليقة الستعصم ؟ 

الثانية ‏ على أي نحو قتلوه ؟ 


(۱) ذكر في رسالة شح بنداد أن عدد الخدم كان ۱۳۰۰ ( انظر تاريخ جهانگهاي » ج م , 
ص )۲٩۰‏ , وأما ابن العبري فید کر أن عددهم كان ۰ حادم خمی ( انظر تاريخ 
مختسر الدول » ص ۲۷۱). 

(۲) انظر رشید الدين : جامم التواریخ (تاریخ الفرل في إيران) ؛, نشر کاترمیز » ص 
١ ۳۱۲-۰‏ نفس الصدر الترجبة المربية » ص ۲۹۲ . 

(۲) ابن کثر : البداية والٹھایة : ج ۰۱۳ ص ۰.۲۰۳ 


۳۹۹ 


أما عن المسألة الأولى فتذكر الصادر أن هولا كو عامل ا حلیفة معاملة 
it‏ للغاية ؛ بحیث أنه حرم عليه الطعام . فلما أحس الخليفة gb‏ » طلب 
طعاماً »> فقدم له هولا گو طبقاً مملوءاً بالذهب » وأمره أن يأكل . فتال 
الخليفة : كيف يمكن أكل الذهب ؟۱... فرد عليه هولا گو : إذا كنت 
تعرف أن الذهب لا پژ کل فلماذا احتفظت به » ولم توزعه على جنودك ) 
حى یصونوا لك ملکك‌الوروث من هجمات هذا امیش الغیر ؟۱... ولم 
لنم' تحول تلك الأبواب الحدیدیة إلى سهام » وتسرع إلى شاطیء نہر جیحون 
لتحول دون عبوري ؟!... فأجاب الحلیفة : « هكذا كان تقدیر اللہ ب . 
نقال هولا كو : «وما سوف بجري عليك Le]‏ هو كذلك تقدیر الله . ds‏ 
رواية أخرى أن هولا گو عندما وجه هذه الأسئلة إلى اللحليفة » لزم السمت 
ولم بحر Ue‏ 

ها.ه الحادثة كانت مشهورة وذائعة في الأقطار الاسلامية في ذلك الوقت ؛ 
رعکننا أن نطمئن إليها » ونسلم بصحتها . 

أما عن الكيفية التي قتل بها المستعصم » فإنها لا زالت مسألة paso‏ 
الغموض + إذ تضاربت فيها روايات المؤرخين ؛ فنصیر الدين للطومي 
ررشيد الدين لا بعطيان تفصيلات وافية عن تلك الحادثة » Uy‏ يذكر 
أن هولا گو رحل من بغداد في يوم الأربعاء VE‏ من صفر سنة CANON‏ 
وذلك بسبب عفونة الهواء » ونزل بقرية بالقرب من بغداد تدعى «وقف » 
حيث استدعى الخليفة » وقضی عليه في ذلك الوم" , 


(۱) خليفه درجواب كفت : تقدير خدای جدين برد . پاد شاه كفت : آلج پر ٿر شراهد 
رفت » هم تقدیر شدایست ( انظر ر سالة فتح بغداد » اللحقة بکتاب تاريخ » 
جهانگهاي ج ٣‏ » ص ۲۹۰ ). 

)1( انظ ركتاب تاريخ وصاف e‏ ص وم - te‏ . 

(۲) انظر رسالة فتح بغداد » الملحقة بکتاب تاريخ جهانگهاي ج ۰۳ ص ۱۷۲۹۱ جامع 
التواريخ ( تاريخ المغول في إيران) > شر كاترمير » ص ۳۱ . 


Yu 


ويعلق كاترمير على ما كتبه رشید آلدین في هذا الصدد فيقول : « بدو 
أن رشيد الدين لم يعرف كيف قتل المستعضم » وربما يرجع ذلك إلى أن 
الأشخاص الذين كان هولاكو قد عهد إليهم بقتل ا حلیفة » لم يصرحوا 
لأحد ch‏ شيء عن هذا الحادث » بل أبقوا أمره سر مكتوماً . وقد نقل 
المؤرحون بعد رشيد الدين روايات Malis‏ بخصوص قتل المستعصم » واهتموا 
فقط بجمع الروايات المبهمة والمتضادة » ولم يل کروا مطاباً صحيحا”" . 

ولعل ut‏ الفدا بمثل U‏ اختلاف الروايات بخصوص JE‏ المستعصم Dé‏ 
واضحاً حين قال : « ولم يقع الاطلاع على كيفية قتله » فقيل خنق ؛ 
وقيل وضع في عدل ورفسوه حتى مات» وقیل غرق في دجلة » . gts‏ عبارنه 
بقوله : ١‏ والله أعلم بحقيقة ذلك 70" , 

وبين هله الرواپات ا تناقضة تبرز رواية قتل الستعصم بوضعه في غرارة 
ثم رفسه إلى أن مات ؛ فتکون بذلك آشهر هذه الروایات » وأكثرها تداولاً ؛ 
حتى ألنا لنجد ثلالة من أقرب Opty SU‏ بواقعة بغداد قد ذكروا هذه الرواية" , 

والآن نسأل : لم اختار هولا گو هذه الطريقة في قتل المستعصم » فامتع 
عن إراقة دمه على الأرض ؟1... 

قيل في تبرير ذلك ما يأتي : 

-١‏ صعب جداً على مستشاري هولا گوخان من المسلمين أن يراق 
دم ELL‏ وهو uf‏ الومنین وزعيمهم الديني » فحذروا SUE‏ الفولي أن 
يقدم على تلك الفعلة؛ حى أنهم لیروون أن أحد المنجمين قال مولا كو : 


)1( جامع التراريخ ( تاريخ المنول في إيران) » نشر كاثر مير » ص ۳۰۸ 

(۲) ابو الفدا : ا ختصر في أغبار البشر » ج ۳» ص م١م,‏ 

(y)‏ انظر الرزجاني : طبقات اصري » ص ۳۰) ؛ ابن الفوطي : الحوادث ill‏ ص. 
۷] تاريخ وصاف » ص ote‏ 


۲۸ 


و إذا فتل الحلیفة » فإن العالم يصير آسود مظلماً » وتظهر علامات القيامة ٩:‏ , 

وني هذه الرة أيضاً نفی نصير الدين الطومي هذا الادعاء » وأيد aly‏ 
پر اهين عملية » تلبت أن عدة خلفاء من بي العباس قتلوا » ولم بحدث خلل 
يل کر . وقبل كذلك إن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ؛ كان من بين 
الحرضین على قتل MG‏ فلما صمم هولا گو على قتله » احترز من 
أن بريق دمه » فقتله بالطريقة السالفة الذكر . 

۲- قتل هولا گو « المستعصم » دون أن يريق دمه » لا خوفاً من تحير 
العلماء السلمین ؛ وانھا جريا على عادة المغول کا آشار إلى ذلك النويري 
إذ يقول في هذا القام : « وجيء با حلیفة إلى هولا گو ء فأمر أن يجعل في 
جولق ؛ ويداس بأرجل fl‏ » ففعل به ذلك حتى مات کا ذكرناه في أخبار 
الدولة العباسية . ومن عادة التتار pol‏ لا يسفكون دماء الملوك والاً کابسر 
غالا ۲۳ . وبقول ابن خلدون Tal‏ « وتفبض على الستعصم فشدخ بالمعاول 
في عدل DE‏ عن سفك دمه بزعمهم »۳ . ویشرح لنا « مارکو پولو ۲(“ 
الكيفية الني تم بها قتل أحد آمراء الغول السمی « نايان » على يد « قوبيلاي‌قاآن » 
ما يؤيد هاتين الروایتین . ویذ کر « هارولد لام :۳ أنه بعد أن تغلب تموچین 
(Ob Re (‏ على طوائف الکرایت » جد في إثر قوادهم بعنف ووحشية 
وقد فر «وانج خان » هارباً لا يلوي على شيء ۰ یصحبه ابنه تجاه الغرب 
البعید » حيث قتلهما رجال القبائل التركية . وأما جاموکا الذي كان قد تآمر 


(۱) النافي نور الله الششتري : مجالس e gel‏ ص ۱۰ . 

() المرزجاني : طبقات اصري » ص 4۳۰ . 

» ٹون الأدب » ج ۲۷ » صور شمسية بدار الکتب المصرية‎ rer) 
le معارف‎ ٩ تحت رقم‎ 

)0( ان خلدرن : gull‏ ودیران المبتدأ والخر ؛ ج ه » ص ۵4۳ . 

(ه) رحلة مارکو پولو » الترجمة الفارسية » ya‏ ۲۷۰ . 

)4( مارولد لام : چنگیزخان وجحافل المفول ؛ ye‏ 1۵ - 11 , 


۹ 


على کسر شوكة تموجين فقد أسروه Le‏ وسأله تموجين : «ما المصير الذي 
تتوقعه ؟1... ) فأجاب ple‏ من غير تردد : « نفس الكأس الى ES‏ 
أسقبك إياها ‏ الوت البطيء » . ١‏ 

وكان جاموكا یقصد بالوت البطيء » طريقة التعذيب الصينية ؛ وهي 
تقطیع الأوصال تدريجياً جزءاً جزءآ » وتبدأ هله العملية أول يوم ببتر مفاصل 
الأصابع الصغرى » ثم تستمر بعد ذلك بقطع الأطراف شريحة بعد الأخرى . 
ولكن تموجين مارس تقاليد قومه الي كانت تحرم إراقة دم زعيم أي قبيلة 
بحري في عروقه الدم SU‏ . فاقتید جاموکا AY Tab‏ خر 
أخمدت أنفاسه تحت ضخط أقمشة ثقيلة . 


oh‏ حيث 
وعلی هذا يبدو أن السبب الثالي هو الأرجح ؛ OY‏ الغول حى في دفنهم 
لستعصم » جروا على سننهم وتقاليدهم > إذ دفنوه في مکان مجھول : 
لدرجة أن Ob pall‏ ینقل عن الذهي قوله : «وما أظنه دفن ». ویقول 
ابن الفوطي O‏ : « آمر السلطان ( أي هولا (OES‏ بقتله » فقتل يوم الأربعاء 
رابع عشر صفر » ولم يبرق دمه » بل جعل في غرارة » ورفس حتى مات : 
ودفن وعفي أثر قبره » . والعروف عن سلاطین الغول وأمرائهم أنهم کانوا 
يدفنون موتاهم في موضع بعید عن العمران » ويجعلون قبورهم من الأسرار 
ا مخفیة . وهکذا ظل الغول عافظين على هذا التقلید حنی جاء السلطان غازان 
خان ( ۷۰۳۰-۹4 ۸) ۰ واعتنق الاسلام » فأبطل هذه العادة : وبی لنفسه 
مقبرة كبيرة لتكون مقره الابدي ؛ فکان بذلك أول سلطانمن سلاطین 
الغول » یدفن في مقبرة ظاهرة(" . 


)1( السیر طي : تاریخ الخلفاء » ص ٩۷۲‏ . 
(r)‏ ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ۲ ya‏ ۳۲۲۷ .۰ 
(۲) حمد اله المستوفي القزريي : تاریخ Ni‏ 


۳۷۰ 


مؤيد الدین بن العلقمي وموففه من فتح بفداد : 

بعد هذا ننتقل إلى ال حدیث عن الأشخاص الذین كانت بأيديهم مقالید 
الأمور في دولة المستعصم » ولعبوا Tae‏ بارز؟ في فتح بغداد c‏ وكان موقفهم 
be‏ بالشكوك والشبهات e‏ ومثاراً للقيل والقال ds‏ مقدمة هؤلاء يرد 
اسم مؤيد الدين بن ¿Ad‏ الذي كان وزيراً للمستعصم Ob]‏ فتح بغداد . 

كان ابن العلقمي يتولى الوزارة للخليفة المستعصم مدة أربع عشرة سلة , 
فلما فتحت بغداد » نصب وزیراً في دولة المغول . وقد عرف عنه » أنه 
كان من فضلاء عصره » كما اشتهر بجودة اللحط وبلاغة الإنشاء . وكان ينظم 
الشعر » وب الأدباء > ويقرب العلماء > ومجزل لهم العطاء » فمدحوه 
بقصائد الشعر » وصنفوا له الكتب . 

كذلك كان وزيراً كفثاً خبيراً بتدبير شئون الملك . وکان الستعصم Jf‏ 
من يثق به ويطمئن إليه + غير أن بعض حاشية UM‏ کانوا یکرهونه 
و بحسدوئہ » ويوشون به» فلما رأئ من نفسه العجز عن مقاومة هذا الثيار 
تخاذل وکف يده عن أكثر الأمور ؛ لدرجة أنه نسب إليه أنه خان المستعصم ؛ 
وتواطأ مع هولا گو وشجعه على احتلال بغداد ء بل وحرضه على قتل TEI‏ 
فهل كانت هذه الانہامات صحيحة » أو كانت من قبيل الصاق التهم جزافاً 
من المخالفين له ني المذهب ؛ إذ العروف عنه أنه كان إیرانیاً gow‏ مذهب 
الشيعة ۱۴.. 

ميل أغلب المصادر الإسلامية إلى اتهام ابن العلقمي با حیائة صراحة 
وبتدخله في آمر محاصرة بغداد لصالح المغول » وتحريضهم على قتل الحليفة . 
وترجم السبب في ذلك إلى حادث نہب الكرخ ؛ ونخريب مشهد الإمام 
موسي الكاظم على يد أي ؛ بكر بن المستعصم ¢ وما 7 ثبع ذلك من قسوة وإھائة 
لت سد قد سار ری کاو AA‏ وسمم عل Lag‏ 
هولا كو في الاستبلاء على بغداد » والقضاء على حلافة العباسية ؛ ولذا كان 


۳۷۱ 


پرسل الرسل سرا إلى هولاکو لیطلع المغول على ضعف انلحليفة » ولیهون 
لهم من شأنه » ولیسهل لهم مهمة فتح بغداد . کا تذکر هذه الصادر أنه ما 
حاول الخليفة أن يستعد لملاقاة جيش العدو » قطع ابن العلقمي آرزاق الأجناد » 
وثبط همة الخليفة » وصرفه عن الاستعداد بحجة أنه رتب شثون الصلح » 
إلى آخر هذه الوسائل التي انخدع بها اللحليفة حتی سقطت بغداد لقمة سائغة 
في أبدي MS all‏ 

ويذهب بعض الژرخین إلى AST‏ من هذا » ويتهمون ابن العلقمي بأنه 
أثناء جهاد المسلمين في بغداد ضد الغول » لم بتورع عن أن يصدر أمره 
في وفت الحنة بفتح سد كان مقاماً على نهر يقع خارج بغداد . فغرق يسبب 
ذلك الكثيرون من جيش MARL‏ ولم تقتصر هذه الانہامات على ابن 
العلقمي و حده 1 بل شملتكذلك سکان الکرخ‌من الشيعة . Le Strango J ya‏ : 
« وکان هولا گر قد نظم علیات الحصار وحرکاته أفضل pit‏ ي حارج 
المديئة » وازدادت هله قوة » وتفاقم خطرها ls‏ حصل من ill‏ في 
Gots‏ أسوار بغداد » وذلك OY‏ سكان الكرخ والمحلة الي حول مشهد 
الإمام موسى في الكاظمية » كانوا من الشيعة » وهم يكرهون LN‏ الستي e‏ 
الأمر الذي دفعهم إلى الاتصال سراً بالعدو الکافر »۹ . 

وکنا نظن أن ابن العلقمي لم يفكر في خیائة الخليفة إلا بعد حادثة الكرخ ؛ 
غير أن مؤرخا آخحر قرر أن tle‏ ابن العلقمي كانت مبكرة » إذ قال في 


)1( الموزجالي : طقات ناصري » ص EYE‏ - ۲۸ ؛ تاريخ culos‏ ص ۳۷؛ اہو 
الفدا » ج م ٤‏ ص ۲۰۳ ؛ اللويري : لہایة الثرب في فنون الأدب ؛ ج ۰۲۹ صرر 
uns‏ بدار الكتب المصرية» تحت رقم ۹ء معارف عامة؛ gan‏ + دول الإسلام؛ ج y‏ 
ص ۱۹۱ ؛ ابن شلدون : العبر ودیوان lll‏ والخبر » ج ۳ ۰ ص ۰۳۷ ؛ القريزي : 
کتاب السلوك » ج ۱ » ق ۲ ۰ ص 4۱۲ ؛ السيوطي : تاريخ الخلقاء > ص ۰.1۷۱ 

. 4۲۷ اموز جال : طبقات اصري » ص‎ (y) 

. 848 بغداد في عهد الخلالة العباسیة» ترجمة بشر پوسف فرنسیس» ص‎ : Le Strange (y) 


يفف 


معرض du‏ عن حوادث سنة ٦٥٥ھ‏ : ١‏ وفيها وصلت جواسیس‌هولاگول 
الوزبر مؤيد الدین محمد بن العلقمي ببغداد ‘ معه » ووعدوا جماعة 

من أمراء بغداد بعدة مواعید » والخحليفة في موه لا be‏ بشيء من ذلك »(. 

هل أن هل AB‏ من الورخین خصوما nl‏ متهم + دافعوا عن ابن 
¿ol‏ وبرژوه من تہمة انلیانة » وألقوا التبعة كلها على ضعف ال حلیفة 
وظلم ابنه أي بكر » ونفاق الأمراء وقواد ابلیش وتنازعهم الواحد مع 
N‏ . وکان على رأس هذا الفریق « محمد بن علي بن طباطبا » الذي آلف 
کناب الفخري ني الآداب السلطانية سنة ۷۰۱ھ (2۱۳۰۱) فقد راح هذا 
الكانب يكيل الدح للوزیر ابن العلقمي » ویصفه بالهارة والکفاءة » ويفي 
we‏ التهمة محخرارة وحماسة فیقول : «ونسبه الناس إلى أنه خامر » ولیس 
ذلك بصحيح ؛ ومن أقوى الأدلة على عدم مخامرتہ » سلامته في هذه CH gall‏ 
فان السلطان هولا گو لما فتح بغداد » وقتل اللحليفة » سلم البلد إلى الوزیر 
وأحسن إليه وحكمه؛ فلوكان قد خامر على الحليفة لا وقع الوثوق إليه» ۷ . 
ثم راح ابن طباطبا يصف لنا مسلك ابن العلقمي أثناء فتح بغداد »> فسرد 
رواية سمعها عن أحمد بن الضحاك ابن Cot‏ الوزير مؤداها أن ابن العلقمي 

ظل Lis‏ المستعصم إلى آخر aly » dad‏ لم يلب دعوة هولا كو الا" نحت 
ضغط الخليفة » وأن هولا گو لا استمع cad]‏ وقع منه موقع الاستحسان . 
فلما فتحت بغداد ؛ سلمها إليه » ول علي بهادر الشحنة . ولکن لم يلبث 
الوزير الا" شهورا قليلة مرض على آثرها » ومات ني جمادي IN‏ سنة 
مر 5 


ونحن في سبيل مناقشة هذه الأدلة نقول : إذا كان Cole‏ الفخري 


(۱) المقريزي : السلوك » ج ۱ ۰ ق ۰۲ ص ٩۰۰‏ . 
)۲( الفخري في الآداب السلطائية e‏ ص ۲۹۵ . 
(۳) نفس الصدر ونفس الصفحة . 


(VA) ۳۷۳ 


فد دافم BA‏ عن موقف ابن العلقمي » وسعی جاهداً del‏ تهمة الحيانة 
ate‏ » فما ذلك الا" OY‏ هذا الكاتب شيعي مستتیر » أحس بفداحة ابحرم 
الذي أقدم عليه صاحبه ؛ إذ كان بتصرفه هذا عاملا" هاما في ضياع En‏ 
وذهاب شخصية ها مقام دینی كبير في نفوس المسلمين ؛ حصوصا وأن هذا 
و رو و م إن LS‏ لم تكن مقصورة 
على أهل السنة وحدهم e‏ رت سی ie‏ 
وأهل الشيعة »> وهم جميعاً في النهاية مسلمون . بقول ابن الوردي : أراد 
ابن العلقمي نصرة الشيعة » فنصر عليهم » وحاول الدفع عنهم فدفع إليهم ؛ 
وسعی ولکن في فسادهم » وعاضد ولكن على سبي حريمهم وأولادهم ) 
وجاء میوش سلبت عنهم النعمة ء ولكبت الإمام والامة » وسفكت دماء 
الشيعة و السنة ٩۲۰‏ . 

وهكذا عندما راح ابن طباطبا نحت تأثير العصبية الذهبية بدافع عن 
ابن العلقمي » وينفي عنه تهمة التواطؤ مع المغول » مستدلا" على ذلك بأنه 
او كان ie‏ حقاً » لا وثق به هولا oS‏ ولا عهد ad]‏ بإدارة مديئة بغداد 
بعد سقوطها , 

والواقع أن الدليل الذي ساقه صاحب الفخري دليل قوي مقنع ؛ لو لم 
برد ما ينقضه في مصادر أخری ؛ فعبد اللہ الشيرازي”" بقرر أن الرزير 
ابن العلقمي ؛ لم يلق ما كان يؤمله من المغول » بل على العكس کانوا ینظرون 
إليه نظرة ازدراء واحتقار بسبب‌خيانته للخليفة » وعاملوه عنتهی الإذلال 
والإهالة ؛ إذ جعلوه تابعاً لشخص يدعى « ان e COLA‏ كان babe‏ في 
درلة المستعصم . ولم يعمر ابن العلقمي طویلا" ؛ إذ مات حزیناً Las‏ ادماً 
على فعلته . وكان ذلك في نفس السئة التي فتحت فيها مدینة بغداد . 


y peal io )۱(‏ أخبار البٹر » ج ١٢‏ ص 1۹١‏ , 
(۲) انظر تاريخ وصات » ص 4۱ - 4۲ . 


۳۷ 


إلبه ابن طباطبا » فهل یظن هذا الؤرخ أن هولا كو كان يتركه دون أن یقتص 
a‏ وهو السفاح السفاك الذي قتل الالاف المؤلفة من الأنفس البريئة دون 
ذلب أو جربرة ؟1.. 

ويروي Mey sll‏ أن هولا كو استدعى الوزير ابن العلقمي » وكان قد 
کانبه وحثه على قصد بغداد » وأضعف جيوش الإسلام , فلما مثل بين يدي 
هرلا كو سبه at yy‏ على عدم موافاته لمن هو غذی نعمته » وأمر بقتله فقتل e‏ 
وقيل لم يقتله » بل استبقاه . 

ويقرل السيو ملي ) : إنه لم يتم للوزير ما أراد ؛ وذاق من التتار الذل 
Ol Aly‏ » ولم تطل آیامه بعد ذلك . وید کر أيضاً أن ابن العلقمي حسن پا 
لمغرل أن يقيموا خليفة علوباً > فلم یوافقوه ؛ Cop bly‏ وصار ععهم 
في صورة بعض الغلمان : ومات AT‏ 

ریفهم Lal‏ من الصادر الاوربية أن الغول لم یکونوا يطمئنون LE‏ 
إلى en‏ سب موقفه من hoary‏ فها هر al A‏ 
دفي من قبل الموظفين للغول . 

وكذلك حن bé‏ رشيد الدين عن ابن العلقمي » راح یصورہ Aj‏ 
في صورة الناصح الأمير الذي استمر على إخلاصه ووفائه للخليفة » لكنه 
كان مكتوف اليدين » كلما حاول أن يصلح ٠»‏ قابلته تبارات قوية معارضة 
من آعدائه ومنافسيه . وكان ضعف الحليفة هو الذي زاد الموقف حرجا 


(۱) الئويري ؛ ماية الأرب في فنون الأدب » ج 7١5‏ » صور شمسية ؛ بدار الكتب الصرية » 
تحت رقم ۹ ععارف عامة . 

(۲) السيرطي ؛ تاريخ الخلفاء »> صن ۷۲ - ۱۷۳ . 

(۲) رنسمان : تاريخ الحروب الصليبية »> ص ۰۲۲ . 


۳۷۵ 


3 


فحدث ما حدث 299 , 

الحقيقة الني لا شك فيها أننا لا مکننا أن نطمئن إلى ما جاء في الفخري ء 
ولا في جامع التواريخ » Ge pat‏ مو قف ابن العلقمي ؛ ذلك OY‏ أغلب 
الصادر الإسلامية قد أدانت هذا الوزير » وألصقت به تهمة BLL‏ » وكلها 
مصادر معتبرة موثوق با . 

ولكن لنذهب مع الشيعة الذين بدعون Ob‏ هؤلاء المؤرخين كانوا من أهل 
السنة » وقد تأثروا جدا لحادثة قتل اللحليفة الذي كان إمامهم ورئيسهم الدبني ء 
کا ساءهم أشد الإساءة . انقراض اللحلافة العباسية : فاتهموا ابن العلقمي 
ab‏ كان على اتصال بالمغول : لينتقم للشيعة من حادثة الاغارة على الكرخ » 
فإله يبقى أماءنا بعد هذا مؤرخ شيعي كبير هو القاضي نور الله Oe pat‏ 
الذي pel‏ صراحة بالدور الذي لعبه ابن العلقمى » فقال : « إله كاتب 
هولاگو واللنواجه gua‏ الدين الطوسي ¢ وحرضهما Je‏ تسخیر shay‏ 
للانتقام من العباسيين بسبب جفائهم لعترة سید الأنام صلى اللہ عليه وسلم 
‚ma,‏ 

وأخبراً يجب ألا ننسی أن اللحواجه نصبر الدين الطوسي كان شیعیاً کبی رآ 
وكان يعمل کستشار وكوزير طولاگو . وقد سبق أن عرفنا موقفه من سادته 
الإسماعيلية » فلا پستبعد أن يكون هو الذي قد أثر كذلك على ابن العلقمي . 


)1( جاسم التواريخ ( الإيلخائيرن ) .م ۲ ءج ١‏ ۰ الترجمة العربية » ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ . 
(y)‏ السيد نرر الله بن شريف الدين الحسيني المرعشي الششتري المعروف بالقاضي الششاري . 
توفي سنة ۱۰۱۸ ه. له عدة مؤلفات Gaal‏ : كتاب مجالس ll‏ بالفارسية . ألفه ني 
عهد الدرلة السفوية في تر جمة احوال جاعة من العلماء والحكباء و الادباء والعرفاء رالر جال 
الأين پدپنون مذهب الشيعة الاثني عشرية , و متاز هذا الکتاب بأنه من أكثر کتب all‏ اجم 
تفصيلا » وأتربها ال الفهم » لأنه کتب بأسارب سهل بعید عن التکلف والسنعة , ( انظر 
محمد باقر : کتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات » ج ۱ » ص ۳۸۱) . 
(y)‏ مجالس ye com sl‏ 4۰۰ . 


۳۷۳۹ 


حتى جعله ينحرف » ويقف هذا الموقف ا مشین في سبیل القضاء على .الحلافة 
الاسلامية . يقرل براون : « بحب ألا يغيب عن أذهاننا أن ١‏ ابن العلقمي » 
وكذلك « نصير الدہن الطوسي » کانا من الشيعة » وأن الثاني منهما رغم كتابته 
في الموضوعات الأخلاقية والدينية قد أنكر جميل مضيفيه من الإسماعيلية , 
کا ساعد على الإيقاع بالخليفة في سبيل أن برضي فائحاً وثنياً سفاكا للدماء 
بل هولا گر . ولكي نوفق بین آرائنا وبين ما نعرفه عن المغول : وخاصة 
مولا كوخان ؛ يجب أن نفترض أن اہن العلقم و اكه ا لطي لي 
بذكا المغول » عم أعماه التعصب الذهي » فزین له تفضيل الوثني الكافر 
على من حالف مذهبه من أهل دينه . وربما انضم إلى ذلك » أنه كان على وفاق 
e‏ « نصير الدين الطوسي » الذي أصبح وزيراً فولاگوخان ‏ والذي كان مثله 
Cal‏ من Jal‏ الشیعة . فقبل من أجل هذه الفروض جمیعها أن يمون Bibel‏ 
وان ون بغداد ٠‏ وأن پسلمهما معا إلى الغول ؛ لیفعلوا بهما ما يشاءون ب . 

ويبدو لا لأول وهلة أن ابن العلقمي كان لا يطمئن إلى عمله في الوزارة » 
La pas‏ بعد أن احتدم النزاع بينه وبين الدواتدار الصغير » ووقوف الحليفة 
إل جانب خصمه . كل ذلك جعله يكف يده عن مساعدة احلیفة والإخلاص 
لہ کا حمله على البحث عن مرج يمخلصه من تلك المتاعب . وهذه الحالة 
النفسية نستدل عليها بشعر ورد على لسانه > وسمعه عنه بعض أصحابه : 
كيف بجی الصلاح ني أمر قوم ضیعوا الحزم فيه أي ضياع 
glas‏ الكلام قن Jul day ab‏ غير مطاع ™ 

فهل بعد هذا كله عکننا أن نذهب کا ذهب براون من أن موقف 
بن العلقمي لا یزال سر غامضاً » بحيث لا نستطیع أن نصدر حکمنا عليه 
BLL‏ أو بتبرئة ساحته من تلك التهمة ؟!... » 


)1( بر اوث : تاریخ الأدب في إير ان من الفردومى إلى السعدی » ار جمة العربية » ص ¿SAR‏ 
(N‏ ابن الفوطي : الحرادث till‏ ص ۳۲۲ . 


يفف 


الحقيقة W‏ على ضوء الصادر والقرائع السابقة » نستطيع أن نقول : 
إن موقف ابن العلقمي لم يكن سلیماً على الإطلاق . ولكننا لا نستطيع أن 
ald‏ التبعة كلها » بل نشرك معه GL‏ ورجال حاشيته الآخرين ؛ کا سبق 
أن by‏ في شرح الأو ضاع الي كانت قائمة في بغداد Ob)‏ غزو المغول . 

وبعد أن فرغ هولا كو من فتح بغداد . وتنظم شئون الدولة » نوجه 
إلى أذربيجان حيث اختار مدينة مراغة - في شمال هذا الإقام - عاصمة 
للكه . وأقام عدة Gal‏ أي ell]‏ عير ة Dis‏ وكان يؤثر الإقامة هنال 
کا أقام قصراً في ١‏ ألاتاغ » . أما اللحزانة التي كانت تحوي الغنائم والأموال 
والنفائس التي أخذت من بغداد وقلاع الإسماعيلية والروم والكرج والأرمن 
وغير ها من البلاد ؛ فقد أرسلت إلى أذربيجان ۰ ووضعت في قصر حصين 
أمر هولا كو بتشييده في إحدى جزائر بحيرة أورمية . وقد أرسل هولا كو 
إلى أخيه Las Re‏ من التحف والأموال الي غنبها »> وهي تحمل بشری 
الفتح والظفر والتصميم على التوجه للاستيلاء على ديار مصر والشام . 

وفرد اللر 8 والامر اء Je‏ هولاگو : 

أوقع سقوط بغداد العالم الاسلامي في فزع وذهول وحيرة » Edd‏ 
حکامه الستضعنون إلى الطاغية هولا كو » بقدمون له فروض الطاعة والتهنئة » 
ویتملقونه خوفاً من بطشه » وانقاء لشره » فکان من حضر لنهنثته في مراغة » 
آتابك el‏ » » وارسل أو بكر أتابك فارس ابنه 
A‏ ض نفسه . 

ووصل کذاك إلى معسكر هولا گو بالقرب من تبریز - اثنان من سلاطین 
)1( عبرة كريبة الرائحة » لا سمك فیها . وني رسلها جزيرة بها قری وجبال وقلمة حصيئة > 

و اسندارة البسیر ۶ عمسرن فرسخاً مخرج منها ملح يشبه التوتیا . ( انظر ز كريا القزويي : 

آثار البلاد » ص .)١54‏ 


۳۷۸ 


سلاجقة الروم » وهما الأخوان التنافسان : السلطان عز الدين کیکاوس 
الثاني والسلطان ركن الدين قلح آرسلان الرابع . آما عز الدين » فکان بر تیف 
le,‏ لان جنوده ساو لوا أن يصمدوا آمام المائد المغولي ١‏ باجو نو بان » 
فدحرهم في « آفسرا ۲ . فلما سقطت بغداد على يد هولا كو آحس عز اللین 
حرج مرکزه » وخشي بطش الحان ؛ فحاول أن يخلص نفسه من تلك الور طة 
بنوع مبتكر من التملق الذي fat‏ طابع ا لحضوع والذلة . وذلك أنه رسم 
صررته على نعل زوج من الاحذية ۰ وقدمهما للخان الساخط قاثلا له : 
« عبدك یأمل أن يتفضل اللك فیشرف رأس عبده بوضع قدمه المباركة علیها ") 
فرق" له قلب الطاغية هولا گو : ورفعت دوقوز خاتون من قدره » وتشفعت 
له . فعفا عنه الایلخان . 

ولا شك أن ذلك الوقف الخزي یصور لنا ا حد الذي بلغه بعض الحكام 
السلمین من الاستذلال و الهانة . 


فتائج سقوط بخداد : 

بعد سقوط بغداد » وانقراض الحلافة العباسية الي استمرت قائمة أكر 
من حمسة قرون » من أكبر الوقائع الي حدئت ني التاریخ . ولقد كان هذا 
الحدث آسوأ الأثر في نفوس السلمین جميعاً » واعتبرت هذه اللأساة لطمة 
فاسبة وبلاء شدیداً سلط على رؤوسهم؛ إذ انتهکت حرمتهم على يد المغول 
أهل الكفر والشرك ؛ الذين صوبوا طعنة نجلاء إلى مقام ا حلافة القدس e‏ وال 
أسرة الرسول صل الله عليه وسلم ؛ فلا غرو أن كان هذا الحادث نتائج 
خطيرة نلخصها فيما SL‏ ۳ : 


Grousset : L’Empire des Steppes, P. 433. (1) 

(؟) رشيد الدين : جامع التواريخ ( تاريخ الغول في إيران )2 نشر کارمر » صن ۳۲۲ ٩‏ 
نفس المصدر ؛ الار جمة العربية » ص ۰۳۰۱ 

(۳) انظر top‏ الفول الكبير : رشيد الدين فضل الله اهمذاني ؛ المؤلف » س ۱) وما بمدها . 


۳۷۹ 


۱ كان السلمون پتطلعون إلى اللحلافة على أنها رمز الممالك الاسلامية 
جميعها ؛ يحب أن يظل قائماً ء وكانوا بنظرون إلى اللحليفة نظرة إجلال واحتر ام 
de,‏ هذا كان نفوذه الديني بعيد الأثر في نفوس السلمین جميعاً . وعلى الرغم 
دن أن BOLI‏ العباسية » كانت قد فقدت من قرون جانباً كبيراً من قو تہا 
المادية ؛ فما كانت لا ترال تدخر قدراً كبيراً من سلطانها الأدي والروحي . 
نلما سقطت بغداد + وقتل اللحليفة . قضي على هذا النفوذ » وزال با كان 
لتلك العاصمة من ds‏ دينية متازة , 

Y‏ كانت بغداد قبل حملة الغول مرکا للنشاط السياسي في جميع 
أنحاء الشرق الإسلامي . يؤمها وفود الحكام والأمراء السلمین . وكانت 
الروابط تربط بیٹھا وبين تلف العواصم . فلما سقطت في أيدي الغول , 
صارت pl Kuda‏ بة . يعين عليها وال : وانتقل LJ‏ كله إلى مدن 
الشمال في آذربیجان ؛ إذ أا cadet‏ تلعب دور العواصم . ففقدت بغداد 
بذلك أهميتها السياسية . يقول رنسيمان : «أخذت بغداد تستعيد رويدا 
Tyy,‏ نظافتها ٠‏ وتعود إلى سايق عهدها من النظام والترئیب » على أنها لم 
تعد بعد أربعين سنة سوى مديئة (قليمية وافرة الرخاء » لا تتجاور عشر 
حجمها اسابق 27 . وبسقوط هذه ll‏ دحل الشرق الإسلامي dele‏ 
في عهد جديد ؛ CIT‏ فيه السيطرة من بعد هولا گو إلى أبنائه الذين صاروا 
بستقلون تدر Te‏ عن الغول 5 قر آقورم » alle‏ لانفسهم دو له 3 
إيران » عرفت et‏ » دولة الایلخانبین » . 

۳- كانت بغداد مركزاً هاما للعلوم والآداب والفنون » يبرع إليه 
العلماء وطلاب العلم ؛ oy WW‏ بالثقافة الإسلامية التي كانت po‏ هناك 
بأجلى معانيها . أجل ! ... كانت تلك المدينة غنية بعلمائها وأدبائها وفلاسفتها 
وشعر امہا 7 وكان كل هؤلاء عثابة أسائذة وقادة ار جال العلم والأدب ی 


(۱) تاريخ الحروب الصليپية » ج OY‏ الثر جمة المربية »> ص ٩۲۲‏ . 


YA: 


مختلف أنحاء الشرق الاسلامي . فلما حلت النكبة ببغداد على أيدي المغول » 
قتل آلاف من العلماء والشعراء »> وشرد من بجا منهم ؛ فلجأوا إلى مصر 
والشام وغيرهما من البقاع 7 . وأحرقت المكتبات ؛ وخربت المدارس 
وا معاهد »> وقضي على الآثار الإسلامية الي تعب الفنانون المسلمرن في 
إبداعها . كل هذا الثراث المجيد » قد أصبح ني التراب أثراً بعد عين . 

وتصاری القول أن سقوط بغداد بعد أن سقطت بخاري وليسابور 
والرى وغيرهما من مدن العلم والأدب > كان حقاً جناية كبيرة على 
الحضارة والثقافة ؛ ذ فقدت اللغة العربية تلك المكانة الي كانت تتمتع 
بها قبل الغزو ي ميادين الثقافة العلمية والأدبية . وبفتح المغول هذه العاصمة 
الكبيرة مت ab]‏ النهائية في سبيل تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية . 
ورغم أن هذه اللغة قد بقيت كلغة علمية وأدبية في إيران » ول یستطع 
الأدباء والكتاب الإبرانيون أن يكفوا عن تعلمها والتأليف بباء إلا أن 
عنايتهم باللغة الفارسية كانت أشد وأقوى ؛ Y‏ اللغة التي استطاعت أن 
تشبع رغبة العامة » وتوافق إحساس الناس في ذلك الوقت . dy‏ براون : 
إن تحطيم بغداد كعاصمة للمسلمين e‏ وإنز الها إلى مرتبة المدن الإقليمية » 
قد أصاب رباط الوحدة بين الأمم الإسلامیة بلطمة شديدة » كما أصاب 
مکانة اللغة العربية قي إيران بضربة قاصمة ؛ فاقتصر استعماها بعد ذلك 
على العلوم الففهية والفلسفية » فإذا وصلنا إلى نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادي au)‏ الھجري ) 0 نعد نصادف إلا القليل النادر من الكتب 
العربية التي ثم تأليفها في إيران" » . 

4 كان لذيوع الأنباء المتعلقة بتدمير بغداد » أثر عميق في جميع 
أنحاء LT‏ » فابتهج المسيحيون في كل مكان بهذه القارة + إذ كتبوا في 
نشوة النصر عن سقوط بابل الثانية » وهللوا مولا گو وزوجته المسيحية 


(؟) تاريخ الأدب في ايران » الرجمة العربية ‏ ص ۵14 . 


YA! 


دوقوزخاتون » واعتبروهما قسطنطین وهیلینا e‏ وأنہما ليسا إلا أدوات 
الله للانتقام من آعداء السیح" . 

Gy‏ القيقة كان الاستیلاء على بغداد » وزوال BALI‏ عملا شجعه 
وبارکه حاشية هولا كو من ااساطرة » ابتداء من دوقوز خاتون >¿ 
کیتوبوفا الذي كان ينتمي هو الاغر إلى قبيلة النامان . وقد تراءى غزو 
بغداد كأنه من أعمال حملة صليبية نسطورية . ويؤيد ذلك ما كان من 
اختيار البطريرك النسطوري ما کیکا لیکون رسولا" للمستعصم إلى هولا گو › 
وکان یأمل أن يتوسط له عند دوقوز خاتون » لمحاولة التفاوض مع الغازي 
المغولي . يضاف إلى ذلك ما نصادفہ من جیوش هولا كو من وحسدات 
عسكرية من الکرج الذہن کانوا أول من اقتحم آسوار بغداد » واشتهروا 
بشلتهم وقسوتهم في التخريب والندمیر . 

غير أن ارتیاح المسيحيين وسرورهم لم يستمر usb‏ لم يمض 
زمن طويل حتى قهر المسلمون غزاتمم . على أن وحدة العام الاسلامي 
تعر ضت لضربة لم تنتعش منها أبدا ؛ إذ أن سقوط بغداد الذي وقع بعد 
نصف قرن من سقوط القسطنطينية في سنة ۰۱۲۰6 قضى Te‏ على ما 
كان بين بیزنطہ DW,‏ من حكومة A‏ منزنة » ازدهرت في ظلها 
مدة طويلة إنسانية الشرق الأدنى » ولم يعد بوسم الشرق الأدنى أن يتحكم 
مرة أخرى في الدئية ‏ , 

ه- تاثر المسلمون أشد التأثر لسقوط بغداد » وخلو الأرض من 
وجود خلیفة يكون له المقام الروحي الرموق . وبعبارة أخرى يمكئنا أن 
نقول إن ما حدث من استثصال الأسرة العباسية » وتدمير العاصمة » جعل 
زعامة المسلمين شاغرة » يتطلع لاحتلاها کل زعيم طموح من المسلمين . 


(۱) انظر رنسيمان ؛ تاريخ الحروب الصليبية » ج ۳ » ار جمة العربية » ص ٩۲۲‏ , 
(y)‏ نفس الصدر 6 ص ۲۳ , 


YAY 


فلما تول السلطان الملوكي الظاهر بیبرس عرش مصر ؛ بحث عن أحد 
أفراد الاسرة العباسية » ونصبه خلیفة في مصر سنة ۹٥٥ھ (QA)‏ 
وهكذا قامت الحلافة العباسية في مصر ‏ وکان ها شبه سلطة روحية في 
مديئة القاهرة . وببذا انتقل النشاط السياسي والثقائي إلى مصر الي أصبحت 
ay‏ أنظار المسلمين . وكان الظاهر يرمي من وراء إحياء BALI‏ العباسية 
في مصرء إلى أن يكسب ساطنته صفة شرعية بفضل القلید الذي حصل 
عليه من الحلیفة » وأن يمتد ملکه ۰ ويوسع سلطالہ بمساعدته باعتبسارہ 
حامي الدین() . وقد استمر هذا الوضع قائماً في مصر إلى أن استولى عليها 
السلطان Gla‏ سايم الأول عام ٩۲۳‏ ه (۰)2۱۰۱۷ ab‏ منها 
الليلافة العباسية . وبذلك انتقلت SIE‏ إلى القسطنطينية حاضرة العثمانيين . 

٩‏ - آثار حادث سقوط بغداد الحزن العميق وابلزع الشديد في 
جمیع أنحاء البلاد الإسلامية » OY‏ معركة بغداد لم تكن ني الحقيقة حدثاً 
عاديا يمكن أن پر بسهولة »> بل كانت قضية الأمم الاسلامبة جمعاء ؛ 
الي أحست با حطر الداهم ؛ خصوصاً بعد أن توقف قلبھا ء وانتزعت 
منها كعبتها » وانفرط عقد الوحدة الاسلامية القدس . لقد أقبل السلمون 
بعضهم على بعض بتساءلون » وماذا عسی أن یکون الوضع بعد بغداد؟!.. 
إن الأعداء لا زالوا واقفين بالرصاد » يعتدون على الأوطانء» ويخربون 
الديار . وإذا كانوا بالأمس قد أسقطوا بغداد » فإنهم الیوم بهددون دمشق 
والقاهرة . لقد جال هذا بخاطر كل مسلم » فانفعلت کل نفس Pala e‏ 
كل وجدان. 

و إذا كان لهذا الحادث ابلل تأثيره العميق في نفوس المسلمين جميعاً » 
فإنه لا شك كان أشد وقعاً » وأعظم تأثيراً في نفوس الشعراء منهم؛ 
فنظموا المرائى الي تشيع الاسی في النفس وئثبر الشجون. وكان من بین 


(۱) الدكترر حسن إبراهيم حسن : النظم الإسلامية > ص ۱۳۰ ۰ 


TAY 


تلك الرائي » مرئية WU‏ تاج الدین إسماعيل بن pall Gh‏ منها ذه 


الأبيات : 

إسائل الدمع عن بغداد Aa‏ 
.يا زائرين إلى الزوراء لا تف‌دوا 
ناج اللحلافة gals‏ الذي شرفت 
آضحی لعطف ابلى في ریعه أثر 


فما وقوفك والأحباب قد ساروا 
فما بذاك ا حمی والدار دیاز 
به المعالم قد عفاه إثفار 
والدموع على الآثار آثار 


وذكر ان شاكر الكزي "۲ نقلاعن الشیخ شمس الدين الكوني الواعظ 
— قصيدة pores‏ فيها عل حر اب بغداد وفتل الخليفة , ala y‏ القصیدة 


هي : 

عندي لاجل فرانکم آلام 
من كان مثلی لاحبیب مفارقاً 
عم الساعد دمعي dre sl‏ 
ويذيب روحي توح كل حمامة 
إن كنت مثلي للأحبة فاقداً 
قف في ديار الظاعنين ونادهما 
اعرضت عنك لانهم مذ آعر ضوا 
lo‏ دار أن الماكسون Sus‏ 
يسا دار أبن زمان ربعك Lay‏ 


فإلام آعذل فيكم وألا 
Y‏ تعذلوه ف‌الکلام کلام 
نام 


خی إلا أنه 


أو في فؤادك Les‏ وغرام 
با دار ما صنعت بك الأيام 
1 سق ۴ بشاشة ین 
بتاك البهاء رذلك الاعظام 
وشعارك الاجلال وال کرام 


)1( انظر السپوطي : تاريخ اللفاء ) ص ۱۷۳ ؛ مژرخ المغول الكبير ؛ رشيد الدين نضل 


الله cap » ll‏ » ص 4غ ۰ 
)1( ان شاكر الكتي : 


coh! وهو‎ lt) 
, تطلب رغب‎ (4) 


فرات الوفیات » ج ۱ ۰ ص ٩۷‏ ¬ 44۸ . 


aww 
۰ 


با دار ct‏ جوم لك عمنا 
لبعد هم قرب الر دی و لفقدهم 
فستی قبلت من الأعادي ساكناً 
با bu‏ أما الفؤاد فشيق 
واداز aso Le‏ جمال ¡Sagra‏ 


والله من بعد الضياء ظلام 
فقد Gol‏ وتزلزل الاسلام 
بعد الأحبة لاسقاك غمسام 
tá, pe‏ أدمعي فسجام 
dd‏ ذاك المقام ps‏ 


لا حظ Oy Lys‏ وليس للأقدام ني عرصانبا إقدام 


رحبانکم إني على عهد الهدى 
ندمی حلال إن أردت سواكم 
با غائبين وني الفؤاد لبعدهم 
Y‏ کتبکم تأني ولا آخبارکم 
اتصككام الدنيا علي" وکلسا 
Cady‏ من صرف الزمان وجوره 
با ليت شعري كيف حال gel‏ 
نماك اس re‏ 
Dilys‏ ما اخترت الفراق ونا 


باق وم حفر gy‏ ذ Melo‏ 
u‏ عسلٴ حرام 
نار ما بين الضلوع ضرام 
تروی ولا تتدأنيكم الأحلام 
جد النوى LA‏ بي الأسقام 
ما ۸ تخیلےه نی الأوهام 
gly‏ آرض ite‏ وأقاموا 
مب رمه من الفراق سهام 
حکمت علي بذلك الأيام) 


ولم يكن هذا الشعور مقصوراً de‏ شعراء العر ب وحدهم » بل 
شاركهم ني هذا الیدان شعراء الفرس كذلك + حتى أننا لنجد الشاعر 
الكبير سعدى الشير ازي الذي كان يعيش في ذلك الوقت في شيراز ET‏ مطمئناً 
بعيداً عن ميدان المعركة » لا يستطيع أن يفي تأثره هول هذا المصاب ؛ 
فبنظم قصيدة فارسية يرثي فيها الستعصم » ويبدي تحسرہ وتأسفه على 
زوال الخلافة العباسية » وهذا هو مطلع القصيدة : 


(۱) الذتمام جمم ذمة وهي المهد . وأخفر الذمة : لم يف بها . 


آسمانرا حق بود گرخون بریزد برزمين 
بر زوا “¿le‏ مستعه سم zul‏ ا 
ومعناه : 
السمساء حق إذا بکت على وجه الأرض cbs‏ 
لزوال ملك المستعصم أمير الؤضین . 
كما نظم هذا الشاعر قصيدة آخری عربية في نفس الوضوع » 
كانت من آروع قصائده » وکانه آراد أن ينعي بہاتین القصيدتين الحلافة 
الاسلامية للمسلمين أجمعين: الفرس منهم والعرب على السواء(" . 
حبست gie‏ الدامع لانجري فلما طغی الاء استطال علي السکر 
نسم Le‏ بفداد بعد خرابہسا تنيت لوكانت تمر على قبري (. 


(۱) انظر كليات سمدی » ص 4۸٩‏ ء طبم طهران ؛ بر اون : تاريخ الأدب في ایران من 
الفردومى إلى السعدی » الر جمة العربية ٠‏ ص 4١‏ - ۲ ۰ 

(۲) الدكتور ار اهم أمين الشواربي : العربية في إيران » e‏ كلية الاداب » جامعة عين 
شس ( جامعة ار اہم باشا الكبير (GL‏ » ج ۰۱ ص Ed to‏ ۰۱۹۰۱ 

(۲) انظر کلیات سدی » صن 4۱۱ - ۸۱6 ء طبع طهران . 


YAS 


الفصل الحادي عشر 


مل شود ركو فان على الشام 


اافصل الحادي pe‏ 
de‏ هولاگو le‏ على اشام 


كان Ya‏ گوخان ob)‏ شروعه في الزحف على بغداد » قد أرسل 
Tap‏ بقيادة القائد المغولي « أرقيو نویان » للاستيلاء على ١‏ إربل » > 
ركان يعيش بها قوم من الأكراد. ورغم مناعة القلعة وشجاعة الا کراد 
في الدفاع عنها » فقد سقطت في يد جنود هولا كو . و بفتح هذه المدينة 
سار المغول يشرفون على حدود الشام : 

ولا فرغ هولا كو خان من فتح قلاع الإسماعيلية » والاستيلاء على 
بغداد »ع بقي عليه من البرنامج الذي رسمه له آخوه «منگو قاآن » أن 
eat‏ الشام ومصر ‏ فوجه همته لإخضاع هذين الإقليمين . 

وکان إقليم الشام في ذلك الوقت تتقاسمه سلطات ثلاث : هي سلطة 
الفرنج » وسلطة الأرمن المسيحيين » وسلطة الحكام السلمین الذین کانوا 
يتمثلون في الأمراء الأيوبيين. وکان هؤلاء الأمراء حکمون في مدن 
میافارقین وحصن US‏ والكرك وحلب ودمشق وحماة وحمص ؛ وهم 
ينتسبون إلى الأسرة الأبوبية الي أسسها صلاح الدين الأيوي في مصر ني 
اثثلث الأحير من القرن السادس المجري ( الثاني عشر اللميلادي ) » وكانت 
er‏ إلى أصل كردي . 


(۱۹) ۲۸۹ 


وما یژسف عليه أن کل واحد من هژلاء الامراء » کان pa‏ 
نفسه مستقلا” e‏ فلا وفاق بينهم e‏ ولا سلطان لأمسير منهم على أمير . 
وكانوا في نزاع دائم وخلاف مستمر : حى في الوقت الذي بدأ فيه شبح 
المغول بظهر ne Ge‏ وأصبح هذا ا حطر ماثلا“ للعيان على أثر فتح 
بغداد . ولو قدر لاء الامراء . فانحدوا وتکتلوا » لاستطاعوا أن یکرنوا 
سدأ منيعاً » پدرعون به حطر الخول عن تلاك البلاد . 

وني ذلك الوقت كان الناصر يوسف ‏ صاحب حلب ودشق 
(۹6۰- ۱۵۹ ه) - آکثر الأمراء الابوپیین قوة واقتداراً. بقول ابن 
العبري أثناء تاره وادث سنة ٦٥٥ھ‏ : « وفیها توجه الاشرف بن 
ا ملك الغازي ن اللك العادل صاحب ميافارقين » إلى الملاك الناصر colo‏ 
حلب » يطلب منه نجدة ليمئع الفرل من الدحول إلى الشام . فاستخف 
برأبه » ول يسمع مشورته » بل سوفه pa‏ من عنده بالاأمان(, 

و Cab‏ الناصر عند هذا الحد من التخاذل »> بل آظهر الضعف 
والحنوع + ذ نجده على أثر فتح بغداد . يبادن الغول ؛ فیرسل al‏ 
العزيز إلى هولا كو » یحمل ad]‏ المدايا in‏ ویقدم صك العبودیة 
عن طواعية واختيار » بل ويطلب إليه على لسان أبيه أن عده بنجدة تساعد 
في الاستيلاء على مصر eo‏ وخلیصها من المالیك'' . 

ولكن هولا گر على الرغم من ذلك . شك في إخلاص الناصر »› 
ار عفار ay a‏ فو wy de‏ ب لم يطل کا 
معه ضد الماليك في مصر . وبناء على هذا رأى هولا گو أن الوفد الذي 
آرسله ا ملك الناصر إليه لا يناسب مقامه » فأرسل Malay ad]‏ بأمره 


(۱) ان السري ؛ تاريخ مختصر الدول » ص ۲۷۷ ۰ طبع بيروت ۱۷۶۸ء 
(۲) المقريزي : السلوك » ج ۱ 4 ۲ ۰ ص thd‏ 
Jul )۳(‏ ابن gal‏ : تاریخ مختصر الدول » ص ۲۷۸ , 


Ya 


نیها بضرورة الجيء إليه وتقدم ا حضوع والتبعية دون قبد أو شرط . 
. وی اوقت نفسه تعرض الملك الناصر لاستنکار شدید من الأمراء 
اللآحرین بسبب إقدامه على التقرب إلى الغول » فأظهروا العداء السافر له . 
لما رای حبوط مسعاه » وأن ماولته هله جعلته مريباً عند المسلمين » 
رد على رسالة هولا كو برسالة كلها قلف وسباب. 

وهناك عامل هام شجم المغول على فتح الشام » ونعني به التحالف 
الذي ثم بين الحكام المسيحيين في غرب آسيا من جهة » وبين المخول من 
جهة أخرى ؛ فقد رأى «هیتوم » ملك آرمینیة" أن الفرصة سانحة 
للانضمام إلى الفول » لاستخلاص الشام رو جه عام : وبيث المقدس بوجه 
حاص . ولا كان « بوهیمند » السادس ملك انطاكية الصليي حليفاً وفيا 
ol‏ هیتوم » وكان قد تروج من ابنته ؛ دخحل هو الآخر في الحلف 
الغولي . ونما هو جدير بالذ کر أنه كان لزوجة هولا كو السيحية « دوقوز 
تعاتون ١‏ ۰ والتي كان يؤثرها باحترامه وحبه ۰ أكبر الأثر في توطید 
أواصر الصداقة بين الزغاء السیحیین ؛ وبين هولا گو . بذ کر «جروسیه » 
"As Grousset‏ عن المؤرخ الأرمي ) هيتون Hayton y‏ أن Abs‏ الحملة 
المغولية قد تقررت بعد لقاء تم" بين هولا گو وتابعہ Cesar sl‏ 
الأول ملك قليقية » وكان اللحان قد طلب إليه أن يسير بجیشہ الأرمني إلى 
الرها بحجة أنه ذاهب لكي يخلص الأرض المقدسة من يد المسلمين › 
ويردها إلى المسيحيين ؛ ففرح الملك یتوم بهذا الخبر » وجمع جيشاً 


ز۱) المقصود أرميئية السنري أو بلاد قليقية . وقد جاء في ( كتاب السلوك المقريزي ؛ ج CV‏ 
ق ۲ ع ص ۵۱۰ ) حاشية ۱ ) أن هيتوم pall‏ إلى هولا گو رغبة منه في حاية «Si‏ من 
السلاجقة الروم SUL‏ » ودولة الماليك بالحنوب » وصارت تلك SLU‏ بذاك ولاية 
تابعة لدولة التثر پفارس . 


۲۹۱ 


كبيراً » وانضم إلى هولا گر » وقدم البطریق الأرمني لیمنح البركة للخان" . 
وهکدا انخدت حملة حفید جنكيزخان الغولية الارمينية سمات اجرب 
الصليية ؛ ذلك OF‏ ملك الارمن هیتوم ؛ كان في علافته با مغول ء لا 
بتحدث عن نفسه فقط » els‏ کان بتحدث كذلك عن صهره الفر نجي 
١‏ بوهيملك ) . 

وي شهر رمضان سنة لاهه (۱۲۵۹م) تحرك ttl‏ المغولي 
الکبیر من أذربيجان قاصداً سورية . وكان يقود الطلائع القائد Spall‏ 
( كيتوبوقا ۰۷ وكان « باجو » و «سنقر » يقودان cud!‏ الأمن . أما 
ابلعناح الأيسر فكان يقوده «سونجاق ». وأخيراً القلب » وكان يقوده 
هولا كو نفسه. كمأ آرسل an)‏ « یشموت ! مع ١‏ سونتاي لويسان » 
لمحاصرة میافارقسین : وعهد إلى الملك الصالح نن بدر الدين لول بفتح 
( آمد ۷ 

وقد ابتدأت احملة على سورية بغارة Ale‏ ضد [مارة ميافارقين ہدیار 
بكر » وکانت في ذلك الوقت تحت سيطرة أحد الأمراء الأيوبيين السمی 
« الملك الكامل » محمد ن المللك المظفر ¿y‏ العادل أي بكر ن آیوب . وكان 
ها أده ال عل لاق کنات ی أله بعصي ملت مسا میت 
eL san‏ قدم بلاده ؛ وكان بحمل جواز مرور مغولي۲ . فعهد هولا گو 
إلى الأمراء یشموت وایلکانویان وسونتاي بالاستيلاء على میافارقین . 
فلما اقتربوا منها » أرسلوا رسلهم إل اللاك الکامل یدعونه إلى الانقياد 
والطاعة : لأخبرهم ہأنہم يحاولون عبثاً » Y‏ سوف لا ينخدع بأقواهم 
المعسولة » رلن یعتمد على وعودهم » بل سیمتشق السام ضدهم ما دام 
على فيد الحياة. وهکدا استفر الرأي على القتال » وتوجه ا مك الکامل 


Grousset : L'Empire des Steppes, 8, 434. (y) 
, لفس ا(صدر » و ثفس الصفحة‎ )۲( 
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إلى آفراد شعبه مقویاً من عزيمتهم » فقال : «نيي لن آمنم الفضة والذهب 
رالفلات الي توجد في الخازن » بل سأوثر بها الحتاجین . فلست - 
محمد الله - مثل المستعصم Te‏ للدينار والدرهم : فإنه قد أسلم رأسه » 
وملك بغداد إلى الملاك ؛ يسبب Mardy de‏ ۱. انضم اليه جمیسع 
السكان : وصاروا رهن إشارته للاشتراك ثي المعركة . 


حاصر المغول میافارقین » واشتركت معهم فرق أرمينية مسبحية. وقد 
استمر الحصار مدة عامين أظهر خلالهما الدافعون عن المدينة ضروباً من 
الشجاعة المنقطعة النظير . وكان هناك في جيش الملك الكامل فارسان بارعان ؛ 
be yo‏ قادة المغول وأوقعاهم في الدهشة والحيرة ؛ إذ كانت بسالتهما وإحكامهما 
الرماية سبباً في انزال أفدح AAG sett‏ المغولي . ولكن نظراً لطول 
ad‏ . نفدت عند المدافعين الأزواد » وعم القحط ؛ وانتشر cab gl‏ 
واضطر الناس إلى أن يأكل بعضهم Law‏ حى هلك أكثر سكان المدينة . 
ولا تأكد اللاك الكامل أن المقاومة أصبحت عديمة الحدوى استسلم للمغول ؛ 
فقتلوه شر قتلة + إذ کانوا يقطعون bi ad‏ ويدفعون هذه القطع إلى 
نمه >¿ مات ؛ € قطعوا رأسه وحماوه على رمح » وطافوا yu‏ البلاد 
السورية الکبیرة . وكان یتقدم موکب الرأس مغنون وطبالون . وأخيراً علق 
في شبكة بسور باب الفرادیس بدمشق" . 

ولا تم للمغول فتح ميافارقين » تقدموا نحو ماردين » cis,‏ في iad‏ 
املك السعيد الذي أبى الا" أن يقاوم > فاستمر المغول بحاصرونما مدة BE‏ 


(۱) رشيد الدين : جاع التواريخ ( تاريخ المغرل في إإران)» نشر کار مر 6 ص 64" ؛ 
نفس الصدر + dl‏ جمة العربية 6 ص ۰۳۲۰-۳۱۹ 

)1( ید کر ابن الرردي في کتابه تتمة الختصر في آخبار البشر (ج ۲ » ص ۲۰۰ -۲۰۱) ۰ 
آن الرأس بقي على هذه الحالة إلى أن cole‏ دمشق إلى السلمین فدفن مشهد الحسين » dela‏ 
باب الفر اديس , 


var 


آشهر دون أن بنجحوا ني احتلاها . Tl,‏ حاول أحد آبناء الملك السعید 
أن يثني أباه عن عزمه » وحمله على التسایم للمغول . فلما لم یفلح » لم بر 
بدا من قتل أببه » حقناً لدماء المسلمين » فتخلص منه » وسلم القلعة للمغول e‏ 
فتصبوه والياً على ماردین بدلا من أبيه . 

وفي أثناء حصار میافارقین : كان هولا گو يغزو الامارات الاسلامية 
في سورية ؛ إذ نزل من کردستان إلى الحريرة » واستولى على نصيبين . 
واستسلمت له حران والرها » وقتل أهالي سروج عن آخرهم ؛ لألہم قاوموه : 
ثم احتل البيرة » وعبر نہر الفرات : وأغار على منہج حيث سفك دماء الكثيرين 
من أهلها . 

بعد ذلك تقدم هولا كو على رأس جیش کبیر » یعاونه الأرمن والفر نج 
لحاصر ة حلب . وجرباً على dole‏ الغول ۰ آرسل الغازي المغولي رسالة إلى 
« اللك العظم تورانشاه » والي حلب ء يطلب إليه أن يسلمه الدينة . ووعد 
بأن يؤمنه ویژمن آنباعه » فلم يحبه تورانشاه إلى طلبه ۰ و صمم على محاربته . 
Uf‏ السلطان poll‏ صاحب حاب ؛ فبدل أن يبقى ليدافع عن الدينة » آثر 
المرب إلى دشق ؛ فحمل عنه عبء الدفاع الملك العظم تورانشاه . ds‏ 
ذلك الوقت كان رئيس أساقفة حلب هو الزرخ ابن العبري » فسارع إلى 
المغول » وقدم طاعته لحولا گو . 

نصب المغول ۲۰ متجنيقاً حول المدينة » وصاروا يمطرونما بوابل من 
قذائفهم » إلى أن اضطرت إلى السام ٤‏ فاستباحوها سبعة أيام » قتلوا Loe‏ 
لقا كثيراً » امتلأت بهم الطرقات > وأسروا النساء والذرية » ونهبوا الأموال . 
وأما قلعة حلب ؛ فقد استعصت عليهم ؛ واستمرت تقاوم مدة ثلائین یوما 
ثم سلمت في النهاية . وقد استغل « هيتوم » ملك أرمينية تلك الفرصة » فأحرق 
elt!‏ الكبير في الوقت الذي احترقت فيه الكنيسة اليعقوبية . 

وعندما cle‏ الاحوال » أصدر هولا كو أمره » بوقف تلك اللایح » 


۳۹ 


وأعطى ملك الأرمن جزعاً من الأنفال » وأعاد إليه الأقاليم والقصور التي 
كان تد انٹول علیها مسلمو حلب . کا رد إلى بوهیمند جمیع الأراضي 
الي كان السلمون قد اقتطعوها منه . 


بعد ذلك رحل المغول إلى قلعة حار Me‏ « ولکن أبى آهلها أن la jols‏ 
لغير فخر الدین العروف بالساقي My‏ قلعة حاب » Y‏ رجل صادق مؤمن 
کی » ar ¿We Py‏ عليهم فول گو ) ولکنه تظاهر بالر ول على 
رغبتهم . واستدعی فخر الدہن + حتى اذا سلمت إليه القلعة » آمر هولا كو 
بفتل فخر الدين أولا . ثم بقتل جميع من في القلعة من الصغار والكبار › 
ارجال منهم والنساء حتی الأطفال . كذلك سقطت في أيدي المغول حماة 
والمعرة وحمص . 

ونتيجة هذه الانتصارات السريعة الحاسمة . وما صاحبها من قتل وتشريد 
وتخريب وتدمير »> عم الرعب كل بلاد سورية الإسلامية + فسارع الأمراء 
الآخرون بتقديم فروض الطاعة للمغول . فكان ممن جاء إلى هولا كو . 
وهو عند أسوار حلب ہ الأيوي الملك الأشرف موسی . سليل أسد الدين 
شيركوه وملك حمص سابقاً . وكان في ذلك الوقت لك فقط قرية تل باشر 
الصغيرة قرب الرها. فکافأہ هولا كو على ولائه للمغول ۰ وذلك Ob‏ رد 
إلبه حمص الى كان الناصر قد انتزعها منه في سنة 545 ه , کا اختارہ اثاً 
عله ببلاد الشام ۳ . 

ولا تفدم المغول نحو دمشن » كان الدافعون عنها قد هجروها . کا أن 
أن الملك الناصر » لم بحاول أن يحمي الدينة » بل ترکها لمصيرها التعس e‏ 


)1( حارم : حصن وكورة تجاه انطاكية , 

(۲) ان السري : تاريخ part‏ الدول ؛ ص ۲۷۹ . 

(۳) الفرزي ؛ السلوك ؛ ج ۱ ؛ ق ۲ ص ۱۲۶۱۲۲ ۲۳ ؛ الاکرر تسار 
العبادى : قیام دولة الماليك في مصر والشام » ص ۱۵۳ , 


۳۹۰ 


وانسحب إلى غزّة ليكون على مقربة من النجدة التي وعده بها سلطان مصر ‏ . 
ولا خابت آماله » فر هاما على وجهه إلى أن وقع في قبضة ا مغول » فعفا 
عنه هولاگو ‏ ووعده Ob‏ يفو ض a]‏ حکومة الشام بعد أن يستولي على مصر ¿O‏ 
ul‏ أهالي دمشق ؛ فقد عرفوا ما حل بمديئة حاب » وکانوا خشون أن 
پلقوا نفس المصير » إذا حاولوا مقاومتهم . وهذا سارع ذوو الرأي ولوجهاء 
منهم إلى هولاگو > وقدموا له ا ٰدایا والتحف ¢ وسلموه مفاتیح المدينة » 
وأظهروا له الانقیاد والطاعة : فدخل الغول الدينة دون راقة دماء . ولکن 
امتنعت علیهم قلعة دمشق . فحاصروها » وأقاموا علیها الجانیق إلى أن 
استسلمت هم في منتصف جمادي الأولى » ويوا جمیم ما فيها . 


des‏ أثر فتح دمشق » سنحت للمسيحيين الفرصة لتشفي والانتقام 
من السلمین ؛ فنظموا موا کب dale‏ » کانوا ینشدون فیها ADU YI‏ . و مملون 
الصلبان » ويجبرون السلمین على أن یقفوا احتراماً ها ء ومن يمتنع منهم ؛ 
كان یتعرض لاسب والاهانة . وبلغ بهم التحدي أقصاه » فدقوا الاواقيس ؛ 
وتظاهروا بالحمر في رمضان » ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات › 
UF‏ صبوه على أبواب المساجد » ولم يستثئوا حتى الخامع الأموي » فضجر 
السلمون من تلك الفعال » ورفعوا شكواهم إلى كيتوبوقا نائب هولاگو ؛ 
فلم يحفل بهم » بل آهانهم » وضرب بعضهم » وأخذته موجة من التقوى » 
فجعل يزور الکنائس » ويعظم رجالا على اختلاف مذاهبهه© . 

وني الأسابيع الثلاثة التي أعقبت فتح دمشق JANE‏ فتح سورية » 
وقتلوا حامية نابلس ‏ لأنهم قاوموا . ثم تقدموا إلى غزة دون أن يلقوا مقاومة 


(۱) أبر الفدا : الختصر في أخبار البشر ٤‏ ج ۰۳ ص ۲۱۰-۲۰۹ . 

. ۲۰۸ جمة العربية اص‎ Whe ١ رشيد الین : جامم التراریخ ( الایلخائیون ) » م ۲ + ج‎ (r) 

(۳) انظر الذهي : دول الاسلام » ج ۲ ۰ عن ۱٢١‏ ؛ A‏ زي : السلوك ٤‏ ج ۱ wurde‏ 
ص ۲۲۵ ؛ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة » ج ۰۷ ص ۸۰. 
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نذكر » واستسلمت هم حامية عجلون ؛ غير أن قوات المغول لم تصل مطلقاً 
إلى بيت القدس نفسه . وبذا أحاط الغول بالفرنج من کل الهات . 
ولکن لم يكن في نيتهم أن پہاجموا مملکة الفرنج » بشرط أن نظهر هم 


انتصار الصر بین Je‏ المغول : 


رأينا فیما سبق أن الغول قد استطاعوا في مدة قصيرة أن بستولوا على 
معظم أقاليم العالم الاسلامي العروف في ذلك الوقت ؛ فالتهموا دوله الواحدة 
بعد الأخرى » وتوغلوا في ممالكه یفتکون ویهتکون » ویسفکون الدم » 
وبحطمون العروش . فلقد قضوا على الدولة احوارزمیة » وحطموا قلاع 
الإسماعيلية » وفتحوا بغداد » وقتلوا ا حلیفة الستعصم ST‏ الخلفاء العباسيين » 
رارتکبوا من الشناعات والفظائع ما تقشعر وله الأبدان » واستولوا على 
ابلزيرة ودیار بكر وديار ربيعة » وأخضعوا الشام بأسره » ولم يبق أمامهم 
لا" مصر آخر معقل للاسلام ني الشرق . 

يقول «رنسیمان » : و بسقوط Gull‏ الثلالة الكبيرة : بغداد وحلب 
ودمشق » تراءى كأن الإسلام في غرب ob LT‏ أجله . ففي دمشق » ds‏ 
Au‏ ابلهات في غرب آسيا » لم يكن للفتح المغولي من معنى سوى انتعاش 
المسيحيين المحليين . وإذا كان كيتوبوقا نفسه مسيحياً ء لم مخف عراطفه . 
فأضحى المسلمون بداخل سورية لأول مرة منذ القرن السابع (الميلادي ) 
بُعتہرون أقلية مغلوبة على أمرها » فأخذوا يتحرقون للانتقام » . 

ولا شك أن هذه الانتصارات المتتابعة gt‏ أحرزها المغول » كانت قد 
حيرت الناس » وتركت في نفوسهم ATA‏ » وجعلتهم بميلون إلى الاعتفاد 
بان هؤلاء الفول نما هم بلاء من اللہ سلطه على المسلمين » ولن تستطيع ES‏ 


)۱( تاريخ ا حروب الصليبية » الترجمة العربية » ج ۳ » ص ٩۲۸‏ . 
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على ظهر الارض أن تقف آمامهم . 

ولکن فجاة وقعت حادثة Ce joj‏ هذا الاعتقاد » وقلبت الفكرة LA,‏ 
على عقب ؛ إذ و صلت‌الاخبار إلى هولاگو تنيء بوفاة أخيه الأكبر منگوفاآن 
في الصينءنل سنة ٦٥٥ھ‏ ء وبتنازع Me‏ قوبيلاي » و« أريق بوکا » 
ولابة العرش . وبالرغم من أن مولاگو هو الابن الرابع اتولوي : ومن dim‏ 
أن بنافس u‏ الآخرين في Ye‏ عرش الغول ؛ غير أله عدل عن ذلك 
ہسہب ما تهيأ له من الفتح والظفر في إيران والشام . ولكنه في الوقت نفسه : 
كان يرى أن أحاه قوبيلاي أجدر بتولي هذا اللصب من أحيه N‏ 
« أريقبوكا » . لهذا كان dee‏ الشورى ) 
ليزكي ترشیح أخحيه قوببلاي Ge‏ أعظم . 

ومن احية آحری كان هولاگو يعلم أنه مهدد من جهة الحدود القوتازية 
من قبل ابن مه « ب رکه خان » الذي كان يحكم في القبچاق ؛ aly Lo yar‏ 
كان قد اعتنق الاسلام(۲ ۰ وصار يتوعد هولاگو بالانتقام مله بسبب ما 
اقترنه من مذابح » راح فیها آلوف من الضحایا السلمین » ولتجرثه على 
مقام الحلافة وقتل الخليفة . 

وحذین السببين اضطر هولاگو إلى العودة إلى إيران . وكان في ad‏ أن 
ZS‏ با تم من فتح » ولا يترك حافا له يكمل برناجه في الاستيلاء على 
فلسطين ومصر ؛ غير أن إلحاح المسيحيين الشرقبين» وني مقدمتهم هيتوم 
ملك أرمينية» جعل هولاگو يوافق على أن بترك قائده «كيتوبوقا ؛ » ونحت 
إمرته عشرة آلاف مقاتل لإتمام هذا الشروع ‏ . کا عهد هولاگو إلى هذا 


(۱) القر بزي : كتاب السلرك ؛ ج ۱ ۰ ق ۲ » ص ۳۹۵ . 

Lamb : TheCrusades : ¢ yas انظر ابن العبري : تاریخ مختصر الارل « ص‎ (y) 
المريلي : إن عددهم کان پار ابرح‎ SWI ریتول الدکتور‎ The Flame of Islam, P. 340. 
, )۲۵۰۷ بين ۱۰ آلاف و ۲۰ آلف جندي (المغول » ص‎ 
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الفائد بإدارة شئون الحكم في سورية . 

وقد عرف عن القائد المغولي «كيتوبوقا » أنه كان يكن أحسن النوابا 
السيحيين ؛ لا لأنه كان يدين بالمسیحیة فقط » بل لأنه فيما يبدو قد فهم 
المصلحة من قيام حلف صليي مغولي . وبالرغم من أن « بوهیمند » السادس 
لك ألطاكية » كان يشارك كيتوبوقا هذا الشعور e‏ فإن بارونات Se‏ 
ظلرا ينظرون إلى المغول كبرابرة لا يمكن أن يفضلوا المسلمين . والواقع أن 
الفرلج بصفة عامة » کانوا قد أدركوا أن المغول لن یسمحوا لهم بإقامة إمارات 
فرنجیة مستقلة Else‏ تابعين للخان الكبير . وإذن فلا ques‏ توجيه 
اللوم لهم > لأمهم يؤثرون المسلمين الذین عرفوهم على هذا العنصر الغريب 
الممجي المتغطر س القادم من الصحاري النائية » والذي كان سجله في شرق 
أرربا Lele‏ للنفور”" . وحدث أن هاجم أحد البارونات المسمى الکونت 
وجوليان الصيداوي ؛ Julien de Sidon‏ دورية مغولية » وقتل ابن أخي 
كيتوبوقا » فسخط المغول » وتألموا جد بسبب وقوع هذا الحادث e‏ وتوجهوا 
لتخريب صيدا » فكان هذا DI]‏ بانتهاء الحلف الصريح أو الضمني بین 
الفرنج والغول"۲ . 

رفي ظل هذا التنافر عادت للناس في مصر شجاعتهم وثقتهم بأنفسهم . 
ركان على الغول أن يدركوا أنه إذا كانت سلطنة حلب ودمشق قد سقطت 
ي أیدیہم » فإنه قد بقي عليهم أن يغلبوا قوة إسلامية عظيمة هي قوة الماليك 
أصحاب السيطرة في مصر . يقول رنسیمان : « من سوء حظ المغول » أن 
نرغلهم في فلسطين » أثار دولة إسلامية كبيرة لم تتعرض Ud‏ وهي 
درلة الماليك في مصر ؛ إذ أضحى الماليك وقتئذ من الصلاحية والسلامة 


)1( انظر رنسمان : تاريخ الحروب الصليبية » ج ۲ ۰ ص 18ه,. 
Grousset : L’Empire des Steppes, ۳۰ 437. (r)‏ 
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ما يجعلهم یقبلون تحدي المغول Ou‏ . والعروف عن هؤلاء الماليك أنہم 
كانوا في الأصل غرباء عن البلاد وأهلها ؛ وهم من أصل تركي ني PM‏ ؛ 
اضطر Oye‏ إلى نس یں فکانوا پشتر ونهم بالأموال » ویجعلونہم 
aly‏ جيرشهم . وما هي إلا " ر ة وجيزة حتى نشأ بين زعماء هؤلاء الصنائع 
جيل جديد » استطاع أن يستأئر مالك البلاد في عام ۸٦٥ھ‏ (۱۵۲۰ع) . 
وي الفترة الي نورشها كان السلطان ¿SAM‏ قطز » ثالث هؤلاء الماليك 
هو الذي یحکم في القاهرة . 

وهنا يجب أن نتنبه إلى حقيقة هامة » هي أن هؤلاء الماليك جابوا إلى 
مصر أطفالا” صغاراً e‏ فنشأوا وسط بيئة عربية خالصة » وتعلموا مند نعومة 
أظفارهم اللغة العربية » وتلقوا أصول الديانة الإسلامية على أيدي مجموعة 
مختارة من الفقهاء والمشايخ العرب » فشبوا لا يعرفون be‏ غير الإسلام » 
ولا bby‏ غير الوطن gol‏ . وبعبارة آحری فإن هؤلاء المماليك قد استعربوا 
منذ طفولتهم » وتشربوا العروبة وروحها de‏ حدالتهم » فصاروا tage‏ لا 
يتجزأ عن المحيط العربي الكبير » وأخذوا بحسون بالأحاسيس نفسها التي 
شعر بها معاصروهم من العرب جمیعاً نحو الأخطار الحارجية الكبرى التي 
هددت الوطن العري الكبير في ذلك العصر ؛ فوضعوا أیدیہم في أيدي أبناء 
مصر والشام ؛ وسار aed!‏ تحدوهم فكرة ابلهاد في سبيل اللہ والوقوف 
Tee‏ واحداً في وجه المغول العدو اللدود المسلمين . 


والواقم أن قطز تولى السلطنة في ظروف لا محسد عليها حاكم ؛ إذ كان 
مطلوباً منه أن يستعد لصد اللخطر الذي لم تستطع قوة في الشرق الأدنى الصمود 
في وجهه . وني سبيل تحقيق هذا الهدف؛ كان عليه أن يعمل على لم" الشعث 
ات ڪڪ 
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رجمع الكلمة واتحاد الصفوف بین العرب في الشام ومصر ؛ إذ شاءت الأقدار 
أن ad‏ معركة تحریر الشرق Ball‏ من خطر التتار على أرض فلسطين 
الي سبق أن خلد على ترابها القائد صلاح الدین الأيوي انتصاراته الرائعة على 
الاستعماريين الصلیبیین . 

كان عليه Lal‏ أن يبذل الحهود الحبارة لكي حول دون اتصال أمراء 
الشام بالتتار ؛ حصوصاً بعد أن سمع بأنباء هؤلاء المستضعفين الرجعيين من 
ابناء الأسرة الأيوبية الذین راحوا في ذلة ومهانة » يقدمون فروض الحضوع 
رالطاعة الطاغية هولاكو » وقبلوا على أنفسهم خيانة وطنهم وبیعه المستعمر 
الدحيل " . 

Gui,‏ أن قطز. کان سياسياً حكيماً كما کان قائداً بارعا » حرص عجرد 
أن تولى الحكم على رفع الروح العنوية لهؤلاء الحكام » وتأمينهم على حیانهم » 
ردعوتہم إلى التضامن والتآزر في سبيل القضاء على العدو المشترك . ویظهر 
دهاء قطز بوضوح في الرسالة الي آرسلها إلى الملك الناصر بعد أن ورد ال حبر 
بقدرم نجدة إليه من عند هولاكو . فهو في هذه الرسالة يقسم بالأبمان أنه لا 
بنازعه في الملك » ولا يقاومه » وأنه نائب عنه بديار مصر » ومتی حل با 
oil‏ على كرسي السلطنۂ . کا یعرض Tal‏ یندم إليه مع جيشه . وإذا 
كان Y‏ يطمئن إلى حضوره » فإنه على استعداد pots OY‏ إليه ابلیش صحبة 
من مختاره : « ون Ue gl‏ ۰ وان اخترت" قدمت ومن معي 

ی ور ریم , فان كنت لا Get‏ حشنوري + سبرات 
إلبك العسا کر صحبة من ختاره )7 . فاطمأن اللك الناصر . 


وهكذا مجح قطز في ال ولة الأولى - وقبل أن بخوض المعركة ضد المغول - 


(۱) انظر كتاب الجتمع العربي » تأليف مجموعة من أسائلة كلية الاداب بجامعة عين شمس » 
س ۰۹١۱ء ¿all‏ ٦٦۱۹ء‏ 
)1( القريزي ؛ السلوك » ج ۱ » ق ٢ء‏ ص ۱۸ . 
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في خلق تعاون وثيق بين الشام ومصر ؛ وتوحيد جیوشهما لصد العدوان 
المغولي . وقد سارعت البقیة الباقية من آمراء الشام من أبت عليهم وطنیتهم 
أن پستسلم‌وا للمغول » فاتجهوا إلى مصر يتطلعون إليها » وینتظرون على 
يدبها Geel‏ » ویبدون استعدادهم للوقوف Tu‏ صفاً واحداً في وجه العدو 
الشتر لك لانقاذ الشرق العربي من خطر هم . 

ثم دخلت العلاقات بين الغول والماليك في مرحلة حرجة عندما آرسل 
هولاگو - قبل أن يبرح الشام في سنة ANCA‏ ( ۱۲۰۹ء ) - رسله یحملون 
رسالة إلى السلطان قطز تتضمن کل Ghee‏ التهدید والوعید » بدعوه فیها لی 
الاسسلام » وتقدیم فروض الطاعة للمخول . يقول في هذه الرسالة( : 

« من ملك ا ملوك شرقاً وغرباً » القان الأعظم : 

« باسمك اللهم باسط الأرض ورافم السماء . یعلم اللك الظفر قطر 
الذي هو من جنس الماليك الذين هربوا من سیوفنا 9) إلى هذا الإقلم . 
يتنعمون بإنعامه » ویقتلون من كان بساطانه بعد ذلك . یعلم ا ملك الظفر 
قطز » وسائر آمراء ad go‏ وأهل ملکته بالدیار المصرية وها حوها من الأعمال 
آنا نحن جند اللہ في أرضه a‏ خلقنا من سخطه » وسلطنا على من حل به غضبه . 
فلکم يجميع البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر » فاتعظوا بغيركم ۰ وأسلموا 
إلينا آمرکم » قبل أن يتكشف الغطاء فتندموا : ویمود علیکم ALL‏ فنحن 
ما ثرحم من بکی ؛ ولا نرق لمن شکا . وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد» 
وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد . فعلیکم بامرب ؛ وعلينا 
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(۲) يشير هنا إلى أصل السلهلان قعاز محمود بن مودود ؛ وأمه آخت السلطان جلال الدین خوارزمشاه » 
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بالطلب فأي أرض تأویکم » وأي طریق تنجیکم » وأي بلاد نحمیکم ؟ 
فما لکم من سیوفنا حلاص » ولا من مهابتنا مناص » فخیولنا سوابق » 
وسهامنا خوارق » وسیوفنا ضواعق ؛ وقلوبنا کالبال » وعددنا کالرمال . 
فالحصون لدینا لا تمنع » والعسا کر لفتالنا لا تنفع » ودعاژ کم علینا لا بسمع . 
نإنكم ast‏ ا حرام » ولاتعفون عند الکلام » وخنتم المهود والایعان » وفشا 
فيكم العقوق والعصیان » فأبشروا BL‏ واهوان » فالیوم تجزون Me‏ 
اون بما كنتم تستکبرون ني الارض بغیر GH‏ » وعا BT‏ تفسقون . وسیعلم 
لین ظلموا أي منقلب ینقلبون . فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد أماننا 
سلم فإن aif‏ لشرطنا ولامرنا أطعتم » فلکم ما لنا ؛ وعلیکم ما علینا . ون 
حالفتم «¿Sa‏ فلا تملكوا' نفوسکم بأیدیکم » فقد حذر من آنذر . وقد 
ثبت عندکم أن نحن الکفرة » وقد ثبت عندنا نکم الفجرة . وقد سلطنا 
علیکم من له الأمور المقدرة والأحكام الدبرة . فکٹی رکم عندنا قليل » وعزيركم 
عندنا ذلیل » وبغير الأهنة ما للوککم عندنا سبیل . فلا تطیلوا انلعطاب 
وأسرعوا برد الحواب » قبل أن تضرم ار ا حرب نارها » وترمي SA‏ 
شرارها » فلا تجدون منا be‏ ولاعزاً » ولا كافياً ولا حرزا » وندهون La‏ 
بأعظم داهية » وتصبح بلادكم منکم خالية . فقد آنصفنا کم إذ راسلنا کم ؛ 
رأيقظنا کم ذ حلرنا کم . فما بقي لنا مقصد سوا کم . والسلام علینا وعلیکم ؛ 
des‏ من أطاع افدی ۰ و خشي عواقب الردی » وأطاع اللك الأعلى . 
ألا قل لصر ها هلاوون”" قد أتى بحد سيوف A‏ وبواتر 
بصیر أعر القوم y‏ اذل ¿bs‏ اطفالا" لهم CA‏ 
فلما وصل رسل هولاگوخان » وتلیت الرسالة » استدعی قطز الأمراء ؛ 
وشاورهم في الأمر . فقال اصر الدين قيمري : «إن هولاگوخان فضلا" 


)1( صیفة لام هولاگو » رد کدرا ني كتب المورخين العاصرین ( انظر ابن آي الفضائل : 
کتاب ze!‏ السدید » ص ۰۷۲ حاشية ۷). 
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عن أله حفید چنگیرخان » وان تولوي ؛ وأحو منگوقاآن » فان شهرته 
وهيبته في غنى عن الشرح والبیان » وان البلاد المتدة من توم الصین إلى 
باب مصر » كلها في قبضته الان . وقد اختص بالتأييد السماوي . فلو ذھبنا 
إليه لطلب الأمان » فليس في ذلك عیب وعار . ولکن تناول السم بخداع 
النفس » واستقبال الوت » آمران بعیدان عن حکم العقل . إنه ليس بالانسان 
الذي پنطمان البه ؛فهو لا يتورع عن استزاز الرژوس ء وهو لا يفي بمهده 
وميثاقه » فإنه فتل فجأة خورشاه وا حلیفة وحسام الدین عکه » وصاحب 
إربل بعد أن أعطاهم العهد واليثاق . فإذا ما سرنا إليه » فسيكون مصيرنا 
هذا السبيل Pe‏ 

فقال فطز : « والحالة هله » فان كافة ody‏ ديار بكر وربيعة والشام متلئة 
بالناحات والفجائع » وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم DLA‏ يباباً ؛ 
وقضى على جميع من فیها من حرث ونسل » فخلت من الأزواج والأبقار 
والبلور . فلو آننا تقدمنا لقتاهم » وقمنا بمقاومتهم ؛ فسوف تخرب مصر 
حرابا تاماً کفیر ها من البلاد . وينبغي أن مختار مع هذه الجماعة التي ترید 
بلادنا واحداً من ثلاثة : الصلح أو القتال أو اللحلاء عن الوطن . أما الحلاء 
عن الرطن ؛ فأمر متعلر ؛ ذلك لانه لا عکن أن نجد لنا مفراً إلا المغرب » 
وبيئنا dis y‏ مسافات بعيدة ) . 

فأجاب اصر الدين قيمري : « وليس هناك مصلحة أيضاً في مصالحتهم ؛ 
إذ أنه لا يوثق بمهودهم » . وقال أيضاً بقية الأمراء : « لیس لنا طاقة ولا 
قدرة على مقاومتهم فمر de‏ يقتضيه رأيك ١‏ . 

عندثذ قال قطز : «زن الرأي عندي هو أن نتوجه جمیعاً إلى القتال . 
فإذا ظفرنا فهو المراد » Vy‏ فلن نكون ملومين أمام GE‏ » . فاتفق الأمراء 
على هذا الرأي . ثم اختلى قطز بالظاهر بيبرس البندقداري الذي كان أميراً 


(۱) رشيد الین : جامع التواریخ ( Med UL‏ جمة العربيةءص ۳۱۱ ۰۳۱۲ 
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للأمراء » واستشاره في هذا الوضوع . فقال البندقداري : «إلي أرى أن 
نقتل الرسل » ونقصد كيتوبوقا متضامنين . فان انتصرنا أو هزمنا »> فسوف 
نکون ني كلتا الحالتين معذورين )27 . فاستصوب قطز هذا الكلام » Ay‏ 
بفتل الرسل » والمسير للقتال . وقد شجعه على SEL‏ هذه ا حطوۃ عاملان : 

الأول — وجد من الصعب على نفسه » أن تخضع مصر أيضاً لشيثة BS‏ 
ستبد » ورأى هو وجنوده أن الموت مع العزة خير لهم من الحياة مع الذلة » 
وأن ا حلود في تقديس الكرامة البشرية والسمو بها إلى الاستقلال CA bly‏ 
فان عجزوا عن إحرازها في الأرض ۰ ففي جنة الشهداء المستبسلين متسع 
للمجا هدين . 

الثاني أدرك أن الظروف قد أصبحت ملائمة » وأن كيتوبوقا al‏ 
الذي لا يزيد على عشرة آلاف جندي بعد رحيل هولاگو بمعظم الحيش » 
لم يكن ليستطيع أن حتفظ بفتوحانه الا" عن طريق تحالفه بالفرنج النازلين 
على الشاطىء . وما دام هؤلاء الفرنج قد نفضوا أبدیہم من هذا الحلف » فقد 
أصبحت الفرصة مواتية للوقوف أمام الغزاة وقفة موفقة » بل صار الأمل 
کبیر آ في الانتصار عليهم . 

ومع كل هذا فعندما جد الحد . واستعد قطز للمسير للقتال : 
نكص جماعة من الأمراء على أعقابهم » وأبدوا US‏ وخنوعاً وخوفا 
tnt‏ أنه لا طاقة لحم بمقاومة المغول . فما كان من قطز الا" أن توجه إليهم 
بتلك الكلمات اللاذعة التي آلبت مشاعرهم » وقوت عزيمتهم » وجعلتهم 
يطرحون o‏ وراء ظهورهم » ویسارعون إلى نصرة قائدھم وتأییده : « يا 
أمراء السلمین !... لكم زمان تأكلون آموال بيت الال » وأتم ¿ll‏ 
کارهون . وأنا متوجه » فمن اختار الحهاد يصحيني » ومن لم FE‏ ذلك 
)1( رشید الدين ؛ جامع التواریخ ( الایلخانیون ) ۰ م ۲ » ج ٠ ١‏ الترجمة العربية ص ۲۱۳ ۰ 
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يرجع إلى بيته » فان اللہ مطلع عليه » وخطیئة حریم السلمین في رقاب 
ا لاس بن ۲© 

۰ ny 

فعات هذه الکلمات في تفوس الأمراء فعل السحر » وکان ها la‏ 
الفعال في تقوية روحهم المعنوية اللهارة » فتحالفوا جميعاً على ابلهاد في 
قتال العدو . ودفعه عن SA‏ 


وکانت احطة الى رسمها فطز لقائده بيبرس تتلخص في أن Lamy‏ 
جیوشہ لاستعللاع al‏ التتار . ودراسة مواقفهم وخططهم »> وهو شيء 
جدید لم يشاهد من قبل ثي حروب العرب ضد التتار . إذ كان أمراء الدن 
العربية . یکتفون بتقوية ا حصون عندما تصلهم تهدیدات التتار : ويؤثرون 
السلامة في الدفاع من وراء الأسوار دون أن يتنبهوا إلى أنہم قد أوقعوا آنفسهم 
ني فخ لا نجاة لمم منه . أما قعلز . فقد كشفت خطنہ عن فهمه لفنون الحرب » 
إذ كان بری أن المجوم شیر من الدفاع في مقاتلة الأعداء" . 

وعلى هذا التصميم مامت طلائسح المصريين بو دهم القائد برس 
البندقداري ۰ قاصدين فلسطين . على حين أن ا حامیة المغولية الصغيرة بقيادة 
١‏ بایدر ۰ . كانت تحتل غزة > فلقيها بيبرس » ودمرها بعدده الوفير . 
وأجلاها حتى شاطىء نہر العاصي . آما الفرنج في عكا . فإنهم بدلا من أن 
بتفقوا مع كيتوبوقا . سمحوا المصریین Ob‏ بعبروا أرضهم : وعونوا أنفسهم 
منها عند أسوار عكا : ذلك لن البارونات کانو | محسون بالرارة من المغرل . 
بسبب ما أقدموا عليه منذ زمن قريب من نہب صیدا . کا أنہم لم یکونوا 
یلقون بهده القوة القادمة من الشرق الي حفل سجلها بالمذابح الحماعیة . لقد 
ألفوا الحضارة الإسلامية » وكان معظمهم یژئرون المسلمين على المسبحيين 


)1( التريزي ؛ السلوك » ج ۱ » ٢‏ » ص ۰٩۲٩۹‏ 
(y)‏ الا کتور تار العبادي ؛ قيام ALI dy‏ الأول في ys‏ والشام » ye‏ ۱۱۱ . 
(0) الاکتور ار اهم احمد المدري : العرب والتتار ؛ ص ۱۱۲ » المكتبة الثقافية > رقم ۸۸ . 
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الوطنيين اللين حباهم الغول بقدر کبیر من العطف!'' . 

بقول القريزي : « ثم نزل السلطان بالعسا کر إلى غزة ء وأقام بها یوما . 
ثم رحل من طریق الساحل على مدينة عکا » وہہا يومئذ الفرنج » فخرجوا 
]43 بتقادم » وأرادوا أن يسيروا معه نجدة ) فشکر هم وأخلع علیهم © 
واستحلفهم أن پکونوا لا له ولا عليه . وأقسم هم أنه متی تبعه منهم 
فارس أو راجل يريد أذى عسكر المسلمين » رجع وقاتلهم قبل أن يلقي 
النٹر ع 29 , 

ويذكر رنسيمان أن السلطان قطز قاد جيشه على الطريق الساحلى وعسكر 
في الحدائق الواقعة حارج Ke‏ عدة أيام . وتقررت دعوة عدة أمراء لزيارة 
المديئة e‏ باعتبارهم ضیوف شرف . ومن هؤلاء الأمير بيبرس الذي اقترح 
على قطز ۰ عقب عودته إلى المعسكر قائلا" : إنه من اليسير الاستبلاء على 
الموضع بغتة . غير أن قطز لم يكن مستعداً OF‏ يكون غائناً » وأنه لا يأمن 
من هجمات المسيحيين الانتقامية . بينما لم ينهزم المغول بعد . على أنه 
زاد في حيرة لفر نج » كثرة عدد mil‏ . ولکن سری عنهم وطمأئهم 
ما حصاوا عليه من وعد Ob‏ يشتروا oleh‏ منخفضة ما بقع في أبدي المسلمين 
من خیول الفول"" . 

ولا شك أن السماح للجیش الصري SL‏ الطريق الساحلي الذي كان 
في أيدي الصلیبیین » واحتشاد هذا امیش هناك بفضل تموين الفرنجة له » 
كان ميزة كبيرة عتع بها الصریون ؛ إذ آناحت هم فرصة ذهبية للقاء العدو » 
وهم على ET‏ الاستعداد . هذا فضلا" عن كرتم العددية بالقياس إلى جیش 
المغول . 
)١(‏ رنسمان : تاریخ الحروب الصليبية » الثر جمة العربیة » ج ۲ ۰ ص ۵۳۸ - ۵۳۵ . 
)٢(‏ المقريزي : اسلوك ؛ ج ۱ » ق٢‏ » ص ٩۳۰‏ . 
(۲) انظر رئسمان : تاريخ الحروب الصليبية » الترجمة العربية ؛ ج م ۰ صن ۰۳۰ ۰۳۱ . 
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: عين جالوت‎ dnd ys 
عندما علم القائد المغولي «کیتوبوقا ) ہہزیمة « بایدر 4 » صار كأنه بحر‎ 
وأقبل معتمداً - إلى أقصی حد - عل‎ e من اللهب سبب الغيرة والغضب‎ 
قوته وسطونه  مدفوعاً بدافع الالتقام » واثقاً من نفسه » مؤمناً بأن ابلیش‎ 

المغولي لا مکن أن يغلب . 
أنا المصريون والسوريون : فقد تجمعوا عند أسوار عكا حيث عقد قطر 
مقر Gm‏ حضره رؤساء الفرق العسكرية لرسم خطة المعركة . ولم پنس" 
قطز أن يستغل هذا المجتمع ليثير الحماسة في نفوس الحاضرين ؛ ويذكرهم 
بأهمية الموقعة الي سوف يخوضونبا ؛ وما يترتب عليها من إزالة الفاسد 
والمذابح والأهوال الي لاقاها المسلمون على يد التتار : وينبههم إلى عدم الٹھاون 
في محاربة المغول ge‏ لا يصيبهم ما أصاب سكان البلاد الإسلامية من القتل 
والسی ٠‏ وما حاق بأقاليمهم من ا حراب والتدمير . وآخبراً حثهم على 
استنقاذ الشام من التتر ونصرة الإسلام والمسلمين وحذرهم عقوبة الله . وكانت 
الكلمة الني ألقاها عليهم قطز بليغة ومؤثرة . ألهبت مشاعرهم ٠‏ وأسالت 

عبر اتبم ؛ فصمموا على التفاني في اللحهاد إلى eT‏ رمق من mle‏ 
بعد ذلك سارت القوات المصرية والشامية » متجهة عبر بلاد الفرنجة 
نحو نہر الأردن , وتقدم الأمير بيبرس البندقداري على رأس عدد من الحنود : 
إلى أن واجه طليعة التترء فكتب إلى قطز يعلمه بذلك . وأحذ في مناوشتهم 
> لحق به السلطان . 
ولي يوم ۱۵ رمضان سنة ۸٦٥ھ‏ (۳ سبتمبر ١١5١‏ م) في موقم 
وعين جالوت ۳۰ التقی جيش الغول - تؤيده بعض النجدات الأرمينية 


O‏ الفريزي : السلول » ج ۱ ۰ ۱ ؛ ص ٩۳۰‏ ؛ الدکتور إبراهم أحمد الندوی ؛ 
العرب رالتتار + سن ۱۱۵ ۱ ۱۱ . 
)1( ورد اسها في سجم پاتوت ( عین افالرت )؛ وهي بليدة بين پیسان وثابلس من أعمال- 
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والکرجية - بجیوش Oy pall‏ حيث دارت العركة بين الفريقين . وکان قطز 
شديد الادراك لتفوق جيشه في العدد . ولذا أحفى قواته الرئيسية في التلال 
لقريبة » ولم یظهر للعدو ال" القدمة الي قادها بيبرس . ووقع كيتوبوقاي 
الخ » إذ حمل بكل رجاله على العدو الذي شهده آمامه . وحسب خطة محكمة 
موضوعة تقهقر الصریون أول الأمر » وأطمعوا فیهم المغول » فتشجع هژلاء ‏ 
رتعقبوا المصريين ؛ حتى إذا بلغوا ينهم ؛ انشق علیهم من ثلاث جهات ؛ 
رطوق الصریون اللحيش المغولي بأسره . وقد اشترلك السلطان قطز في المعركة 
وقاد امجوم بفسه » وأبلى بلاء حسناً » وضرب بذلك مثلا" من أمثلة الشجاعة 
النادرة ؛ إذ التف ابنود الصریون حوله » وحملوا على J yall‏ حملة Bolo‏ 
وقاتلوهم باستبسال وشجاعة من الفجر حتی منتصف النهار ۰ فکتب الله 
هم النصر ا بین على أعدائهم » وانهزم ا مغول هزيمة منكرة7" » لأول مرة 
في تاريخهم » بعد أن كانت القاوب قد يئست من النصرة علیهم لاستیلائهم 
على معظم البلاد الاسلامية » ولأنهم ما قصدوا إقليماً إلا فتحوه » ولا عسكراً 
Y‏ ہز موہ . إلى أن كانت هذه المعركة الحاسمة ۰ فقضت على تلك ا حرافة ؛ 
إذ استطاع المصريون أن يصمدوا للمغول ؛ وينتقموا منهم شر التقام ؛ ویقتلوا 
عدداً كبيراً من جنودهم . وأما اللین سلموا من المغول » و لوا إلى قمم 
الحبال » فقد تعقبهم الصربون » وآفنوهم عن آحرھم » کا طاردوا من هرب 
إلى أطراف البلاد الشر قية . 

وکان الورخون المسلمون منصفین ؛ إذ اعترفوا اعترافاً صرشحاً كاملا” 


= فلسطين ( معجم ابلدان » ج ۰۳ ص ۷۱۰ » نشر وستنفلد ) . 

)1( انظر رشيد الدين : جامع التواريخ ( الإيلخانيون ) ۰م ro‏ العربية؛ ص ۳۱۲ - 
4 ؛ القريزي: السلوك » ج ۰۱ ق ۲» ص ۳۱-۸۳۰ ؛ رلسمان: تاريخ اطروب 
الصليبية Wl‏ جمة pll‏ ؛ ج ۰۳ص ٦ء‏ ؛ ۰۳۷ ؛ الاکتور ممتار العبادى : قیام dy‏ 
الماليك الأول في ممر والشام » ص ١٦٦۱ء‏ 

(۲) أبو الفدا : ا ختصر في آخبار البشر » ج ۰۲ ص ۰۲۱4 
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ما كان یتصف به القائد المغولي « کیتوبوقا » من صفات المحاربين الشجعان » 
key‏ آبداه من ضروب البطولة النقطعة النظیر في كل المعارك الي اشترك فیها 
إلى أن وقع خير في أسر الصریین » فکانت ule‏ على أبديهم . 

فرشيد الدین(٩‏ یفرر أن كيتوبوقا — عندما شعر بأنه خسر المعركة ‏ 
صار بضرب ir‏ وشمالا" » غيرة وحمية . وكان يكر على أعدائه ؛ فحثه 
جماعة من أتباعه على المرب . ولكنه لم يستمع لنصحهم ؛ وقال : Yo‏ 
مفر من الموت هنا » فالوت مع العزة والشرف حير من المرب مع الذل 
والمهوان. وسيصل رجل واحد : صغيراً أو كبيراً » مع أفراد هذا الحيش 
إلى حضرة الملك ( يريد هولاگو ) » ويعرض عليه NA‏ إن کیتوبوقا 
لم یش أن يتراجع . وقد كلله الحجل » فضحى بحياته الغالية في سبيل واجبه . 
ينبغي ألا يشق على الحاطر المبارك نبأ فناء جيش المغول ؛ وليتصور الملك أن 
نساء جنوده لم حملن عاماً واحداً » وأن ole‏ قطعانه لم تلد الهور . فليدم 
إقبال الملك . وما دامت نفسه الشريفة آمنة وسالة » فإنها تكون عوضا لكل 
منقود ؛ إذ أن وجودنا وعدمنا نحن العبيد والأتباع » أمر سهل يسير » . 

ورغم أن جميع جنوده قد انفضوا من حوله ؛ فقد ظل وحده في ميدان 
المعركة یکافح ألف رجل » إلى أن كبا به جواده في Nie‏ » فوقع في 
الاسر . وکانت هناك مزرعة للقصب بالقرب من ساحة القتال » فاختفى 
فوج من فرسان المغول . فأمر قطز جنوده Ob‏ يضرموا فيها النار » وأحرقوهم 
عن آثعر هم , 

ولا سيق كيتوبوقا مکبلا" إلى قطر » قال له : «أيها الرجل CSW‏ 
بالعهد !... ها أنت بعد أن سفكت كيرا من الدماء البريئة » وقضيت على 
الأبطال والعظماء بالوعود الكاذبة » وهدمت البيوتات العريقة بالأقوال الزائفة 


)۱( جامع التواريخ ( الإيلخائيرن ) Lores‏ » الر جمة المربية > ص ۳۱۸ وما بعدها. 
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الز ورة : قد رس أخيراً في الشرك » . فرد عليه القائد المغولي في تبجح 
وعدم مبالاة : « إلي إذا قتلت على يدك ؛ فإني أعلم أن ذلك من اللہ لا منك . 
فاا تنخدع موه المصادفة الما جلة 1 ولا ۳۳ الغرور العابر 1 ails‏ حين يبلغ 
دولا ذو نبا وفائی . سوف يغلي بحر غضبه : وستطأ سنابك Jl fe‏ 
ابلاد من أذربيجان حتی ديار مصر . إن ذولاكوخان ثلانمائة آلف فارس 
مثل کیتوبوقا . فافرض أنه نقص واحد منهم ۰ . فتال له قطز : «لا تفخر 
إل هذا اید شر سان توران 3 فإنہم ہزاولون أعماهم بالکر وا داع لا 
باإرجولة والشهامة » . 

ولا حاول کیتوبوفا أن یطاق لسانه بالبذاءة والسباب . أصدر قطز ol‏ 
بفتله على A‏ ؟ فاحتز زاس هذا القائد . و cab‏ له y‏ البلاد A‏ 

وأا المؤرخ ابن تغري Mey‏ فيقول عن کیتوبوقا ضمن وقائع 
Kun‏ ۸ ۸ : كان کتبغا نتوین عظیماً Ue‏ التتار 3 بعتمدون عل ati,‏ 
وشجاعته وتدبیر ه. وکان “Wey‏ شجاعاً مقداماً ٠.‏ خبيراً باحروب وافنتاح 
Y jad‏ . والاستيلاء على الممالك . وهو الذي فتح معظم بلاد العجم والعراق ‘ 
وکان هولا كو ملك التتار يثق به ولا مخالفه فيما يشير إليه » ويتبرك ہرأیہ. 
حکی عنه عجائب في حروبه . وكالت مقتلته في يوم الحمعة خامس عشرين 
شهر رمضان ف الصاف على عين جالوت » . 

« قلت إلى سقر وبئس المصير . ولقد استراح الإسلام منه » فإله شر 
عصابة على الاسلام وأهله . ول الحمد على هلاكه ) . 

وما أن 3 صلت الأخبار إلى دمشق باندحار الغول 4 (or‏ سارع السلمون 
إلى الانتقام من العناصر التي كانت تتعاون مع المغول »> ولي مقدمتهم O ondo‏ 
الذين دفعوا الثمن غالا بسبب عطفهم السابق على المغول » ولما اقترفوه 
)1( النجر م الز اهر ۶ ؛ ج ۷ ؛ ص ٩۹۱-٩۹‏ . 
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من آثام ضد الأهالي السلمین على أثر انتصار الغول(). 

بعد ذلك تابم قطز سيره بالحيش » حتى دخل Gao‏ دخول الظافر 
المنتصر ۰ فقوبل بأروع مظاهر التقدیر والترحیب . ولکنه في غمرة هذا 
الترحیب » ووسط هلا الابتهاج » لم ینس" قطز واجباته » بل بادر إلى 
عقاب اللونة وععلاء التتار » وأسرع إلى مكافأة الابطال العرب من أهل 
الشام الذہن بذلوا جهوداً مشکورة في سبیل مکافحة ا حطر المغولى . 

آما ركن الدين بيبرس ۰ فکان قد سبق السلطان » قاصداً دمشق و هو 
يتتبع آثار التتار إلى قرب حلب . فلما دنا منهم » آطلقوا سراح من كان في 
أیدیہم من أسرى السلمین e‏ وألقوا بأولادهم › فتخطفهم الناس . وقاسوا 
من البلاء ما پستحقو نہ" , 

وہہذا النصر ا لؤزر ‏ دخلت الامارات الاسلامية في سورية من الفرات 
إلى حدود مصر تحت حكم الماليك . وقد حاول الفول أن يستعيدوا مركز هم 
مرة أخرى » فدخلت فرقة منهم آرض سورية من جدید ؛ ونهبت إقليم 
حلب » إلا" أنها سرعان ما W's’)‏ على أعقابها بعد لقاء قرب حمص » فعادت 
آدراجها شرئی الفرات . 

وقد استعدت اقاهرة لاستقبال الملك الظفر قطز e‏ وأخذت الدینة 
زخرفها وازينت ؛ ليرى القائد العظيم مر انتصاره . ولکن لم تكد قلمه 
تطأ أرض الوطن » حتى راح ضحية الغدر على يد « ركن الدين بيبرس » 
في ۱۵ ذي القعدة سنة 1۵۸ Oa‏ ( ۲۲ اكتوبر ٠٠۹١‏ م ) ؛ ذلك لأن بيبيرس 


(۱) انظر التفصيلات في المصادر الآتية.: أبى شامة : الذيل على الروضتين » ص ۲۰۸ + 
gl‏ : دول الإسلام » ج ۲ ٠‏ ص ۵ ۱۲ ) المقريزي : السلرك » ج ۱ ۰ ۲5 ص 
۲ء ابن تفری بردی : اللجوم الراهرة » ج ۰۷ ص ۸۱. 

(۲) الدكتور اہ اہم | : العرپ والتتار »> صن ۱۲۱ . 

)۲( ان تغرى ر دی : النجوم الزاهرة » ج ۷ ۰ AY of‏ 

A (4)‏ زي : السلوك » ج ۱ ۰ OG‏ ص 4۳۹ , 
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كان يشعر بأنه قد أبلى بلاء حسناً في معركة عين جالوت » وأبدى من الشجاعة 
ما لا يقل عن شجاعة السلطان نفسه » فكان يأمل أن يقطعه « قطز » حلب . 
فلما خاب call‏ عوّل على الانتقام منه » فقتله » واعتل عرش مصر e‏ 
وتلقب بلقب الظاهر . ولكن مما عى الأمة الإسلامية عن فقد هذا البطل > 
هو أن پپرس نفسه ؛ كان قائداً عبقرياً » أثبت كفاءة ومقدرة في حروبه 
ضد المغول » والانتصار عليهم المرة تلو الأخرى . 

ومهما يكن من أمر » OB‏ انتصار العرب في معركة عين جالوت ؛ قد 
دل دلالة قاطعة على أن الاعان باللہ yb gly‏ » كفيل Ob‏ عق النصر على الغزاة 
المعتدين مهما بلغت قوتهم » واشتد بطشهم . وإنه لحري بنا في هذا المقام » 
أن نرفعم زؤوسنا Lads Bel‏ بالحنود cy pall‏ والسوريين البواسل > 
وعلى رأسهم قطز محطم التتار . لقد كان هذا القائد جدیرا بتلك الكلمة الصادقة 
الي Ub‏ في حقه المؤرخ ابن تغري Voy‏ : ركان بطلا شجاعاً مقداماً e‏ 
Le‏ حسن التدبير » برجم إلى دين وإسلام وخير » وله اليد البيضاء في 
جهاد التتار . فعوض الله شپابه RLY‏ ورضي عنه » . 

نتائج موفعة عين جالوت : 

إن موقعة عين جالوت تعتبر بحق إحدی الوقائم الهامة + لیس في 
تاريخ مصر والشام فحسب ‏ ولا في تاريخ الامم الاسلامية وحدها » بل 
في تاریخ العالم بأمره . ونحن لا نعدو ا حقیقة إذا قلنا إن هذه الوقعة » تفوق 
في أهميتها کل الوقائم الحربية لحاسمة ي المصور الحديثة » Y‏ تكن 
b>‏ بین شعوب راقية متحضرة » تحكمها قواعد وقوانين متعارف عليها » 
ذف بعض الشىء من ويلات الإنسانية » وإثما كانت حرباً همجية » شنتها 
fill‏ بربرية متوحشة » سفاکة لللماه » HZ‏ لعمران» ضد سکان الدن 


)۱( اللجرم الزاهرة » ج ۷ » ص LAL‏ 


۳۳ 


ني كل مکان . فانتصار هذه القبائل معناه القضاء التام على حضارة العالم 
الشرقية منها والغربية . ومن هذه الز اوية تکون موقعة عبن جالوت قد ترکت 
في تاريخ البشرية أثراً أشد وأقوى ما ترکته کل هذه USM‏ 

ون إذا كنا قد Weed‏ القول فى شرح هذه الوقعة » فإنه یکون قد بقي 
علينا أن نتحدث عن أبرز النتائج التي آسفرت عنها : فنجماها فيما ¿GE‏ 

UN EN + pea حال دون تقدم الغول إل‎ e كالت عثابة سيل‎ ١ 
على اللحرافة القائلة : إن الغول قوم لا يغلبون . ورغم أن المزيمة لم‌تلحق‎ 
e حال ضربة قاصمة حاسمة‎ al بشخص هولاكو » إلا آنبا كانت على‎ 
ce Bl میوش المغول . والأمر الذي لا شك فيه أن تلك‎ Oy pall أنزها‎ 
بالإضافة إلى قتل القائد المغولي كيتوبوقاء لتعد صدمة عنيفة أصابت هولاكو؛‎ 
شديداً . وصمم على أن‎ [sb فإنه عندما بلغه نعي قائده الكبير » تأثر‎ 
جیوش المغول »فأرادأن يرسل حملة جديدة إلى الشام‎ Gt يغسل العار الذي‎ 
ومصر لينتقم لقتل قائده الكبير ؛ غير أن الظروف في ذلك الوقت لم تمكنه‎ 
. من ذلك‎ 

۲- تبدو أهمية هذه المعركة على وجه اللخصوص ؛ إذا ما تصورنا 
أنها جاعت بنتیجة عكسية » وانتصر فيها المغول » إذن لسقط آحر معقل 
وإنما حالفتهم بقية القوى العادية للعروبة والإسلام » بعد أن وجدت في 
اازحف المغولي خير فرصة لتحقيق أطماعها في الوطن العرلي . فانتصار 
المغول كان معناه ارتفاع شأن المسيحيين » واتساع دائرة نفوذهم . ونحن 
نعلم أن بلاد العراق وإيران الي كانت أكبر معقل للإسلام في مواجهة الفرنج » 
أضحت بعد سقوط بغداد » مركزاً لبلاط مغولي » شديد العطف على 


(۱) الدكتور عتار العبادى : قيام دولة الماليك الاو في مصر والشام » ص ۹٦١۱ء‏ 


شس 


السیحیین . وبعد زوال اللحلافة العباسية » صار البطریر لك النسطوري شخصية 
بارزة : ومن أهم الرجال ني الدولة المغولية ء فقوي سلطانه » واشتد نفوذه . 
وأعللث دمشق خحضوعها لقائد المغولي کیتوبوقا ء وکان يدين بالمسيحية > 
ویتعصب ها . فلما أحس السیحبون من سکانہا بمساندة الغول طلم ؛ طفوا 
وبغوا على السلمین » وحولوا أحد الساجد إلى كنيسة . وبذلك صارت بلاد 
الشام مقسمة بين المغول والمسيحيين الوطنيين والصليبيين . فاو ثم النصر للمغول 
في هذه الموقعة » لواصلوا زحفهم إلى ليبيا وبلاد الثوبة »> ولاسترد الفرنج 
بيت المقد س١‏ . وبذلك كان بتضاءل شأن الإسلام إلى أقصى حدود التضاؤل ؛ 
ورعا كان يتغير ری التاريخ للأمم الإسلامية جمعاء . 

يقول Pole,‏ : «ما أحرزه الماليك من انتصار » أنقذ الإسلام 
من آخطر تبديد تعرض له , فلو أن المغول توغلوا إلى داحل par‏ ؛ للا بقي 
المسلمین في العالم دولة كبيرة » شري بلاد المغرب . ومع أن المسلمين في 
آسیا » كانوا من وفرة العدد » ما ینم من استتصال شأفتهم » فإنہم لم يعودوا 
يؤلفون العنصر الحا کم . ولو انتصر كيتوبوقا المسيحي » لازداد عطف المغول 
على المسيحيين ؛ ولأصبح للمسيحيين في آسيا السلطة لاول مرة منذ سيادة 
je‏ الكبيرة في العصر السابق على الإسلام . على أنه من العبث أن 
تفكر ني الأمور الي قد تحدث وقتئذ . فليس للمؤرخ الا" أن يروي ما حدث 
MS‏ 

۳ - إعادة الوحدة بين مصر والشام بعد أن wal‏ ضعت أبناء صلاح الدین 
وتنازعهم بالشام إلى تمزيق رباط الوحدة التي آجهد کل من نور الدين حمود 
و صلاح الدہن نفسه في بنالہا في القرن الثاني عشر » gly‏ كان لا بد منها 
لواجهة الأخطار الي جاببت السلمین جمیعاً في الشرق الأدنی . ولکن 


(۱) الاکترر الباز المريي : المغرل » ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ۰ 
(y)‏ تاریخ ال حروب الصليبية » Le wl‏ العربية » ج ۳ > ص OYA = ٩۳۷‏ . 


۳۵ 


تفاعس البیت gl‏ عن صد التتار » ونفورهم من ابلهاد » بل تواطژ 
بعض آبناء هذا البيت مع التتار » واشتراکهم معهم في عين جالوت ضد 
اخوانهم السلمین » أفقد بي أيوب أي حق شرعي في اللك » وجعلهم 
پبدون في نظر العاصرین في صورة القوة المتداعية غير اللحديرة بحکم السلمین(. 
یذ کر جروسیه في کتابه تاریخ الصلیبیین أن تخاذل ملوك الأيوبيين آمام التتار 
y‏ استسلامهم 2 وفرارهم أمام ذلك احطر » جاء عثابة تنازل منهم عن 
ملکهم بعد أن عجزوا عن الدفاع عن ذلك MA‏ والأمر الذي لا شك 
فيه أن معركة عين جالوت » جعلت سلطنة الماليك عصر القوة الاساسية 
في الشرق الأدنى » ني القرنین التالیین » إلى أن قامت الامبر اطورية العثمانیة( . 


يقول الدکتور مختار العبادي : «ما تجب ملاحظته كللك » أن نصرة 
عين جالوت ؛ كانت قد سبقتها نصرة سلبية ؛ ليس للمماليك آنفسهم فیها 
فضل » وهي of‏ القاومة الأيوبية الي ظلت تعارض قيام دولة المماليك » 
وتلح في الطالبة بعرش مصر دونها ء قد انبارت أمام الغزو المغولي » وبدا 
على ملوك الأبوبيين ضعف و حاذل ني الوقت الذي أبدى فيه الماليك ثباتاً 
وصلاحية للبقاء OE‏ 

٤‏ علمت العرب Tags‏ ي الاتحاد والتآزر . فعندما كان يظهر خحطر 
الغول وتشتد وطأتهم على الشام » کانوا پسرعون إلى تحصین آنفسهم 
بالتضامن » ویسیرون قدماً في سيل الحهاد » حتی استطاعوا تحرير دیارهم 
من التتار » واستعادوا مکانتهم التقليدية وسط أمم العالم باعتبارهم des‏ 
الانسانية ومنقليها » إذ أن حطر التتار عم البلاد الاسلامية » وامتد إلى أوربا 


(۱) انظر الاکتور سمید عاشور : العصر الاليي في مصر والشام »> ص ٠١‏ . 
Grousset : Hist. des Croisades. Tome III, P. 587, (y)‏ 

, OFA جمة العربية » ج ۰۳ ص‎ ll » الصليبية‎ ws رنسمان : تاریخ‎ (vr) 
۰۱۱۸ قيام درلة الماليك الأرلى في مصر والشام 6 ص‎ )4( 


٦ 


الشرقیة کا سبق أن ذکرنا . وکان هولاگو وخلفاژه یفکرون في القيام بفزو 
آوربا كلها وتخريبها » وذاك بعد استیلالہم على منطقة الشرق العرلي » ممترقين 
طريق الصحراء الغربية » وهو نفس الطريق الذي سبق أن سلكه الغزاة 
والفاتحون الدين قاموا بغزو أوربا من Sst!‏ العصور الختلفة() . 

وقد تنبه إلى هله الحقيقة بعض آلژرخین الأوربيين » فاعترفوا بأهمية 
معركة عون جالوت » وذ کروا أنها لم تنقذ مصر والشام فحسب ؛ بل خلصت 
Qos dl‏ والمدنية الأوربية من شر لم يكن لأحد من ملوك أوربا وقتئل 
طاقة على Pass‏ 

وإذن فانتصار العرب في هله الموقعة » قلب خطط الغول de WI,‏ 
عقب » ووقف He‏ دون غزوهم أوربا وبپدا جعل أهلها بدرکون أن 
أبناء الشرق gal‏ . قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم » وأن في وحدة 
العرب وعزتہم کسباً da‏ لمجموعة الأمم العالمية بضم عضو فعال إليها › 
لديه من الامکائیات ما يكفل خدمة البشرية » des‏ حضارتها في مدارج 
الرئی والازدهار( . 

e بعث الانتصار في موقعة عین جالوت روحاً جديدة في السلمین‎ -٥ 
لا سیما الایرانیین منهم الذين تحملوا وطأة الغزو المغولي كله » والذین لاقوا‎ 
صنوفاً من العذاب والاضطهاد والتشرید » فقوي موقفهم › و استطاعوا‎ 
أن یصمدوا آمام مناورات المسيحيين » وینافسوھم في تبوء مركز ال عامة‎ 
والصدارة في دولة المغول بابران » وصاروا پشرحون الحکام الغول تعالم‎ 


)1( الاکتور ار اهم أحمد العدوي : العرب والتتار » ص ۱۲۵ ؛ الاکتور ممتار البادی : 
قيام دولة الاليك الاول في مصر والشام ؛ ص ۰۱۱٩‏ 

Browne : A Literary Hist. of Persia, IMP. 6, ¢ (v) 
Camb. Med. Hist. Vol, VI PP, 28, ‚43,44, 


)۳( الدکتور ell‏ أحمد gal‏ : العر ب col,‏ ص ۱۲۲۱ , 


PAY 


الاسلام ؛ ویر غیونهم في اعتناق هذا الدین حتى کللت مساعیهم بالنجاح ء 
وأصبح الاسلام Los‏ رسماً لدولة الغول في ابران . يقول رنسيمان" : وما 
بحدث من ازدیاد قوة العنصر الاسلامي » وإضعاف العنصر السيحي » لم 
یلبث أن أغوى الغول الذین بقوا في غرب آسيا على اعتناق الاسلام . وعجلت 
هذه المعركة پزوال الامارات الصليبية » . 

* - توطدت العلاقات بين الحكام الغول من المسلمين في القبچاق" ء 
وبين الماليك في مصر ؛ وتحالف الفریقان ضد عدوهما المشترك الذي كان 
يتمثل في أسرة هولاگو بایران . وکان من جراء ذلك انتشار الاسلام بين 
سکان تلك الناطق . 

Y‏ — أسفرت هذه المعركة عن فشل ذریع لسياسة الصلیبیین في الشرق 
والغرب » ومنحت مصر مركز الزعامة في العالم الاسلامي » فکان ينظر 
إليها Tels‏ في تلك العصور على أنها الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تنتصر 


(۱) تاريخ الحروب الصليية » ج ۰۳ الترجمة العربية 6 ص ٩۳۸‏ , 

(0) كان US‏ خوارزم وآسيا الوسطى آثر كبير في نشر الاسلام في ربوع هذه البلاد » 
وبين أفراد القبيلة الذهبية » الذين کانوا حکمون هناك » وفي مقدمتهم «برکه بن جوجی 
ابن چنگیزخان ۾ خان القبجاق. ويقول أبو الغازى إن Sy‏ دخل PLY‏ وهو ان على 
يد تاجرين وافدين من خاری . وتقول روايات Jes al sel‏ الإسلام قبل اعثلائه العرش 
بتأثير بعض مشايخ خوجند وبخاری Shs)‏ في هذا الباب اسم سيف الدين الباخرزى 
المتوني سنة ۱۲۸۱) . وقد pol sl ahs‏ الصداقة بين و بركه» وبين سلطان مصر عداڑسا 
المشترك لمغول ايران. وله المناسبة » استقبل Sy‏ عدة سفارات من قبل سلطان مصر, 
ول يكن اللان وحده هو المسلم » بل كان تساژه ورجال حاشيته مسلمين , وكان لكل 
سيدة ولكل أمير مام ومؤذن . وکانت مدارس تحفيظ القرآن للصبيان ¿ES‏ 
ومن المعلوم أن م ب رکه ) زوج ابنته للسلطان پییر س ( ۱۲۱۰ ۱۲۷۷) , ومن هذا 
الزواج ولد أول ابن لبیبرس » وهو الملك السعيد خان محمد السمی في نفس الوقت لاصر 
الدين بركه خان , أي أن له - کا یتضح - اسما مغولیاً إلى جائب اسمه الاسلامي . ( انظر 
بار تولد : تاريخ Soll‏ في آسیا الوسطی » تر جمة الدکتور أحمد السعيد سلمان » ص 
۷۹ ۱۷۸-۰ ).۰ 


۳۱۸ 


على عدوین خطرین : الصلیبیین من جهة والغول من جهة أخرى . . ومن 
هنا lb]‏ الدول الاسلامية تشر dl‏ الدولة المماوكية نظرة كلها إجلال 
وعطف . وروایات Oey Al‏ تقر ‚has‏ مصر » وتعترف بالدور امام 
الذي قام به حکامها ell‏ في الدفاع عن العروبة و الاسلام . پروی 
اللازرجي أن المظفر نور الدين سلطان دولة بني رسول باليمن » حج يش 
كبير في العام التالي للموقعة أي في سنة 0۹ ۸ (١5١1م).‏ وهناك في 
الحجاز » طلعت أعلامه الشريفة » وأعلام سلطان مصر . فقال له أحد الأمراء 
ہ هلا أطلعت أعلاءلك يا مولانا السلطان قبل أعلام المصربين ؟ » . فقال له 
سلطان اليمن : « أثراني أؤخر أعلام ملك کسر التتار بالأمس » وأقدم أعلامي 


حضوري ۲۸۰۰۰۱۲ . 


وبذاك تکون مصر فد لقنت الشرق العرلي مرة آخری درساً في إخلاصها 
او طنها العربي الأكبر » وأثبتت لأبناء الأمة العربية أن آهلها جزء لا Tams‏ 
منهم ) pei nr‏ بكل ما تملك في سبيل إعزازهم ١ Mass‏ 

يقرل سیدیو : « وجد الفول حينما آغاروا على سورية في النصف 
الأخير من القرن الثالث عشر في مقاومة الماليك وشجاعتهم Tau‏ 
يتعذر اقتحامه : وانضمت عدة قبائل عربية إلى الحيوش المصرية »۰ فساعدنها 
على نيل pal‏ . ولم يتردد بببرس الذي هو أشهر ملوك الماليك البحرية 
في الظهور عظهر الدافع عن الإسلام » على حين لم يفكر أمير Lalo‏ 
في النهوض بهذا العبء . وكان الظاهر سياسياً محنکاً » کا کان قائدا ماز ٩۳۵‏ , 


۸ - بانتصار المماليك في موقعة عين جالوت » جنبت مصر ويلات 


)1( الاکتور مخعار العبادی : els‏ درلة الماليك الارل في فصر والشام » ص AU ۱٦۸‏ عن 
کتاب العقود الولزية في تاريخ الاو لا الرسولية الخزرجي . 

. ۱۲۱ الاکتور ارام أحمد العدوي ؛ العرب والتتار ؛ ص‎ (Y) 

(۲) سرديو : تاریخ العرب العام » تر جمة عادل زعيثر » ص 4٩۷‏ . 


۳۹ 


الغزو المغولي الذي عطل سیر التطور الثقائی افادیء E‏ دنيا الإسلام كلها 
ما خلا الديار Wa all‏ » فسلمت بذاك من التخريب والتدمير» ولم تتعرض 
ما تعرضت له بغداد من قبل على ید الطاغية ہولاگو . وبذلك صارت 
القاهرة مکاناً all a‏ العلماء والادباء حيث بجدون من 
التشجيع والتكريم ما يحفزهم على التأليف والتدوین . ومن هنا اکتسبت 
عاصمة الدولة المملوكية مکانة ممتازة من الناحية الأدبية إلى جانب مكانتها 
السياسية » وأصبحت مركز إشعاع للثقافة العربية والاسلامية . 


ولكن لیس Gee‏ الانتصار على الغول في عين جالوت أن خطرهم 
قد زال عن الشام اتا إذ الواقع أنهم ارتدوا ارتداداً Br‏ دون أن 
یفقدوا الامل في معاودة ال هجوم . وطذا تكررت غارانهم على بلاد الشام 
بين Ge‏ وآخر طمعاً في امتلاكها. وقد حدث هذا طوال حكم المغول 


في ابران الذي كانت تقابله فترة حكم المماليك في مصر والشام . ولكن 


لحسن ا حظ استطاعت بلادنا بفضل حكامها من الماليك في عهد بيبرس 
وخلفائه أن تقف old‏ المحاولات cole AL‏ فردت الأعداء المرة تلو BM‏ 
خائبين مدحورين . 

وهکذا نجحت الأمة العربية على يد المصريين والسوريين ي الاحتفاظ 
بالأراضي المقدسة e‏ ودرء خطر DA‏ والصليبيين عنها. ونحن نقول 
في صراحة : إن مصر وحدها هي الني تحملت العبء الأكبر في الدفاع عن 
المنطقة العربیة » والقضاء على أخطر عدوين هددا هذه المنطقة أعني ہہما 
الصليبيين والمغول . 

ولقد عبر عن هذه الحقيقة أروع تعبير السيد الرئیس جمال عبد الناصر O‏ 
حين قال في الباب الثالث من GUM‏ : «وقبل أن ينزل ظلام الغزو العثمانی 


(۱) کارل بر وكلان : تاریخ الشعوب الاسلامية » ج ۲ ۰ ص ۲4۲ . 
SUM )۲(‏ » الباب اشالث » صن ۲۲ » طبع مصلحة الاستعلامات بالقاهرة . 


۹ 


على النطقة بأسرها » كان شعب مصر قد تحمل ببسالة منقطعة النظیر مسثولیات 
ala‏ لصالح المنطقة كلها » . 

« كان قد تحمل السولية المادية والعسكرية في صد أول موجات 
الاستعمار الأور.ني التي جاءت متسترة وراه صلیب السیح » وهي أبعد 
ما تکون عن دعوة هذا العلم العظم » . 

« وکان قد تحمل السئولية ا ادیة والعسکرية في رد غزوات التتار 
الذين اجتاحوا سهول الشرق ؛ واجتازوا جباله حاملین ا حراب معهم والدمار ». 


السنوات الاخبرة من the‏ هولاگو 


توفي الملك الرحيم بدر الدين لؤاؤ صاحب الوصل في سة 1۵۷ ه 
ر ۸۱۲۵۹ ) : فخلفه ابنه الملك الصالح الذي هادن المغول مدة قصيرة» 
ولکنه سرعان ما ثار علیهم ۰ وحرر الوصل من ربقتهم . كم توجه إلى مصر 
ely‏ على دعوة al‏ الذي كان ينزل عند السلطان پیبرس . وی مصر اس تفبلہ 
السلطان مفاوة بالغة > وآرسل معه ألف فارس لیذهب بهم إلى الوصل ؛ 
وجمع خزاللہ . وکل ما يتعلق به . ويحملها إلى مصر . 

وحینما علم Ya‏ گوخان بوصول اللاك الصالح : أرسل جيشاً كبيراً 
ali‏ . وکان بقود هذا امیش القائد المغولي «سنداغو » . ولا كان اللاك 
الصالح يعتمد على معونة السلطان بيبرس : حارب الفول وانضم إليه أهالي 
الوصل ۰ وقاوموا الغول بشجاعة وبسالة > وأنزلوا بهم خسائر فادحة . 
وعندما وصلت آنباء المعركة إلى بيبرس وهولا گو : أسرع كل منهما لنجدة 
أتباعه . ولكن المغول استطاعوا بمحض الصدفة ؛ أن يقفوا على الأخبار 
المتعلقة روج نجدة مصر والشام لمساعدة الملك الصالح » فكمنوا لهم في 
الطريق » وانقضوا عليهم فجأةء وأوقعوا بهم الهزيمة ٠‏ وتزيوا بزیهم . 
ثم ذهبوا إلى الموصل في ملابس جنود الشام : فاتخدع أتباع الملك الصالح ء 
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وحسبوهم جنود A‏ لنجدتہم؛ فخرجوا من الدينة 
لاستقباهم . وفجأة أحدق بهم جنود المغول من کل جانب ۰ وقضوا علیهم 
ولکن على الرغم من هذا » لم يوفق المغول في الاستيلاء على قلعة 
الموصل ؛ فحاصروها مدة ستة أشهر : حى نفدت الأقوات : وحل البلاء 
بالمدينة » فأرغم الماك الصالح على التسايم . و بهذا استولى المغول على الموصل 
في سنة ٦٦٦ھ‏ (۲٦۱۲م)‏ » وأعلنوا فيها القتل العام . ثم وضعوا الملك 
الصالح في دهن ولباد : وألقوه في الشمس حتی حول الدهن إلى ديدان 
بعد أسبوع » فشرعت الديدان تأكل جسده حتى مات على تلك الصورة 
البشعة بعد شهر . ولم ينج من وحشيتهم ابن الملك الصالح الذي كان Male‏ 
في الثالثة من عمره : فشقوه نصفين على ساحل نهر دجلة ° . 

وبعد أن فرغ هولاكو من فتح بقية إيران ٠‏ وجه همته للقضاء على أعدائه 
ومناوئیه . da‏ مقدمتهم ابن عه «د رکه بن جوجی » Ob‏ القبچاق الذي 
اعتنق الإسلام . وصار یدافع عن المسلمين. فلما انتصر هولا گو على بلدان 
الشرق الإسلامي وفتح بغداد . gabe‏ على الحليفة العباسي . حزن Sy‏ 
وانزعج . وتأثر تأثراً شديداً . وصمم على الانتقام من هولا گو می سنحت 
له الفر صة . يقول في هذا الصدد : «لقد جد هولا گو في هلاك المسلمين . 
وسوی البلاد الإسلامية بالأرض . وقتل خليفة بغداد دون استشارة أحد . 
فإذا أبدني الله الخالد» فسوف أطالبه بدماء الأبرياء ٠‏ . 

وببذا العزم الصادق صار « بركه ٠‏ يتقرب إلى الماليك الذين كانوا 
عثلون عنصر القاومة الحقيقية ضد أعداء الاسلام بوجه عام . وضد المغول 


و جه حاص : ورحب حاكم ya‏ في ذلك الوقت الساطان المماوكي الظاهر 


)1( جامع التواریخ ( تاریخ المغرل في إبران)ء نشر کار سر 6 ص ۳۸۸ . 
(y)‏ تفس الصدر 6 صن ۳۹۲ . 
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بيبرس )104 CAVA‏ ( ۱۲۷۷-۱۲۹۰ م ) بالتحالف ضد عدوهما 
المشترك اللي كان یتمثل في أسرة هولا گو بإیران » Y‏ سوف بستفید من 
وراء ذلك فائدتن : 
الا ول — يستطيع أن حصل على مماليك جدد من القبچاق: لیزید بم عدد جنوده . 
الثانية ‏ عندما پشغل هولا كو بقتال «برکه » على حدود القوقاز الواقعة بینهما . 
لن يفكر في توجیه حملات إلى الشام : ليثأر رة جيشه ني موقعة 
عين جالوت . 
ولقد آعد « بركه » جيشاً تعداده ۳۰۰۰۰ جندي لحاربة هولا گو» 
وسار هذا الیش من القبچاق قاصداً ابران : فعبر « دربند » القوقازية 
التي تمثل الحدود الفاصلة بین الملکتین ؛ ثم ذهب إلى شروان . فلما سمع 
هولا كو هذا الب : قدم بجیشہ إلى «شماخی » في شوال سنة 11۰ ca‏ 
والتحم بجيش ١‏ برکه ١‏ وهزمه . ومن هناك تحرك إلى « دربند »: وأرسل 
ابنه و آباقا » als Je‏ جيش كبير إلى ملکة و برکه » . فأغاروا على 
منازل الأهالي و نیوا أمواهم . ولکن Ole pw‏ ما نظم « بركه ؛ صفوفه . 
وانقض على جیش BUT‏ عند ہر ترك Téerk‏ : والتصر عليه ي جمادی 
N‏ ٦٦٦٥ھ‏ , فلما وصلت آخبار هذا الانکسار إلى هولا گوخان . 
وکان في تبریز : تأثر تأثرا شديداً» وأسرع يستعد لمحو آثار هذه اطز ig‏ 
وی ذلك الوقت وصل إلى هولا كو لبأ تنصيبه Wy‏ على المالك الواقعة 
بين شاطیء نہر جیحون وبين اشام ومصر من قبل أيه قوبيلاي الذي 
كان قد اختير Te‏ أعظم لمغول . كما قرر هذا OW‏ أن عد أحاه 
هولا گو بثلاثين ألفاً من شبان المغول الشهورین . فلما علم ذلك خصومه 
في القبچاق ؛ خافوا : وتجنبوا الاصطدام به . 
ول هولا كو أبناءه والخلصین من آمرائه ولاة على الأقاليم الني فتحها : 
فاختار aul‏ « آباقا » والياً على العراق وخراسان ومازندران » وولى al‏ 
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یشموت على أران وأذربیجان . وأما معين الدین پروانه الذي كان de‏ 
قبل ذلك منصب الوزارة لسلاجقة الروم في آسیا الصغری ؛ فقد نصبه 
هولا كو Ty‏ على بلاد الروم لما آظهره من الاخلاص والطاعة للمغول . 
كذلك فوض إلى شمس الدين محمد اج لحوپنی منصب صاحب الدیوان للبلاد 
كلها » GET,‏ يده في حل الامور وعقدها» وعهد بحكم بغداد إلى act‏ 
الزرخ علاء الدين عطا ملك (O gl‏ 


موت هولاگو خان : 


كان هولا گوخان قد خرج للصيد في شتاء عام "557 ه (١٦۱۲ع)؛‏ 
وفجأة اعترته نوبة شعر على أثرها بتعب » فلزم الفراش . وعندما فحصه 
الأطباء » أشاروا عليه بتناول مسهل ؛ ولكنه أصيب بضعف وإغماء. وقد 
بذل الأطباء قصارى جهدهم في سبيل SUB)‏ حياته » ولكن حي" القضاء , 
فأسلم الروح عند شاطىء نہر جغاتو ( جنوب بحيرة أورمية ) في يوم الأحد 
۹ ربيع الثاني سنة ٦٦٦ھ VINO)‏ م ) »> وكان وقتئذ في الثامنة والأربعين 


بالرغم ما Se‏ تاریخ هو لا گوخان من قسوة وغلظة . وتعطش للدماء › 
فإن هذا العاهل المغولي » كان ميل إلى تشييد الأبنية وتشجيع العلماء والحكماء » 


(۱) هو عطا ملك ابلويني بين بباء الاین محمد . ولد عام ۱۲۳ ۸ ؛ والتحق dete‏ الفول ia‏ 
الصفر : وصار من عمال الديوان للأمير أرغون حاكم إپران من قبل المنول. وقد قام 
بعدة أسفار استطاع Ue‏ أن يقف fo‏ أسوال المغول pels,‏ و معر ab‏ أصلهم ؛ فتیسر 
له باتك أن يجمع المواد اللازمة لتأليف کتابه القيم « تاريخ جھانکشاي gh) a‏ تاريخ فاتح 
الما والمراد به چنگیزخان ) . كتبه باللغة الفارسية في ثلاثة أجزاء. توفي الويني في 
سنا ANA‏ 


Y4 


وحثهم على مواصلة البحث والدرس ؛ إذ كان بخصص لهم الرواتب » 
ويغدق عليهم المبات e‏ ويزين مجلسه بحضورهم. كا كان شغوفاً بعلوم 
الحكمة والنجوم والكيمياء » فلا غرو أن كان يصرف بسخاء في سبيل تقدم 
هذه العلوم . 


وليس أدل على هذا الشغف من أنه عهد إلى العالم الرياضي الفلكي « نصير 
Al‏ الطوسي m‏ بہناء مر صد eS‏ £ مدينة مراغة بإقليم أذربيجان e‏ 
أعده بأدق الأجهزة العروفة في زمانه . وقد شرع الطوسي ي إقامة هذا المرصد 
في سنة ۱۵۷ ه. Ley‏ سهل عليه مهمته » استيلاؤه على كتب النجوم وآلات 
الرصد التي كان بحتفظ بها الإسماعيلية في قلاعهم e‏ واستعانته ببعض العلماء 
التخصصین في التنجم . وكان من نانج هذا العمل العلمي الكبير أن ألف 
الحواجه نصير كتاب ١‏ الزيج الإيلخاني » الذي يعد أحد الكتب اهامة بي هذا 
الفن . وإلى جانب الهمة الأساسية التي كان یؤدیہا هذا الرصد » كان کا 
قال القريزي؟ : عبارة عن دار للفمهاء و الفلاسفة والاطبای ہہ من كتب 
بغداد شيء ء کثیر وعليها أوقاف لحدامها. ويقال إن المكتبة التي أنشأها 
نصير الدین » li all,‏ الرصد كانت محوي ما پزید thy t de‏ 
ألف ¿Me‏ 
وقد عرف عن هولا كو Lal‏ أنه كان يعتنق البوذية » فأقام عدة معابد 
(۱) ولد سنة ۰۹۷ھ : ويعد من أكبر تن بالعلوم العقلية بعد ابن سينا ؛ واشتهر خاصۃة 
بالاشتفال بالفلك , وله مؤلفات عديدة في ث شتى المار ف الإنسانية باللفتين all‏ بية والفارسية . 
وقد قدر ذا الما أن یقوم بإنقاذ التر اث الإسلامي من gal‏ المغول ۰ فقد التحق خدمة 
أمرائهم ني إيران والعراق » واختص بهم » وصار موضم اعيادهم » وفوض إليه أمر 
أوقاف البلاد ؛ فقام بضبطها وصرفها على إقامة المدارس والمعاهد العلمیة ( انظر الدکتور 
محمد محمدی : الادب الفارسي $ pa!‏ أدواره رأشهر آعلامه 6 ص ۱۱۵ ) , وما dep‏ 
عليه أنه أقنم هولاگو بفتح بفداد » وبقتل المستعصم . تولي نصير الدين في E‏ 1۷۲« 
(۷) السلرك » ج ۱ » ق٢‏ ؛ ص ۰.۲۱ 
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للأصنام في Ku‏ « نوی 4 . ولکن زوجته الفضلة « دوفوز خاتون » » 
کانت ya‏ بالمسيحية . ولا كانت تلك المرأة زوجة سابقة a‏ « تولوى » 
ثم آلت ad]‏ بعد وفاته ۰ صارت تتمتع عنده ييز لَه سامية » كما كان ا 
تأثير كبير عليه . ولهذا كان محرص على إرضائها » فيحترم المسبحيين › 
ويفضلهم على غيرهم ؛ ويسند إليهم المناصب ا امة. وهو يسلك هذا 
السلو لك ks‏ لزوجته وتعظيماً ‚Aula‏ ولقد حاول المسبحيون في الشام 
أن يستغلوا هذا الوقف لصا حہم » ولکن منیت اولانہم بالفشل . 
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الفصل الثاني عشر 


u ماع و اش‎ y المفول دنرم‎ „le 


اافصل الثاني عشر 


كان للمغول رسوم وتقالید وآداب تتفق وحياتهم الفطرية البسيطة › 
الحالیة من التکلف والتعقید . وسرعان ما سرت هذه العادات في الناطق 
الجاورة للمغول ء وسادت جمیع القبائل الأخرى الي انضوت تحت لوائهم ؛ 
ذلك لأن هذه القبائل جمیعها كانت تعيش عيشة بدوية واحدة سبب اتحادها 
في الأصل والعنصر . وعلی هذا انخلت هذه الاداب والتقالبد “WKS‏ واحداً 
بين هذه القبائل ‏ محیث أنه أصبح من النادر أن تختص طائفة برسوم وآداب 
لا يعرفها الآحرون؛ ولا يعملون با . 

هذه التقاليد تبدو على وجه اللحصوص في مأكل المغولي وملبسه ومسكنه 
ودينه وقوانين مجتمعه البسيطة » وكلها مسائل تدور حول تكوين أسرته » 
وننظيم جماعته وحمایتها من غضب الطبيعة التي يرهبها ويحشاها » وإعداد 
نفسه ليكون جنديا اجحاً ني الغزو والفتح » عندما يشير عليه اللحان الأعظم 
بذلك , 

وحن OV‏ نتحدث بالتفصيل عن هذه العادات والنظم : 
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يتغذى الغول بلحو م الحیوانات على اختلافها من خيول وکلاب وذثاب 
وثعالب وفیر ال . alado‏ قليل ولا سيما 5 الشتاء + ]3 تقسو عليهم 
الطبيعة » وتبزل الیوانات ‏ فلا يكادون حصلون على ما يسدون به رمقهم 
إلا بشق الأنفس . وكانت شم مهارة في الرماية وصيد الأسماك ورعاية 
ا ماشیة . وقد يقضون الليالي الطوال سائرين على الثاوج بحثاً عن طعامهم 
دون أن يوقدوا Tb‏ للتدفئة + إذ أن عنايتهم بالقوت أكثر من عنايتهم 
بالدفء , والمغول يستطيعون الصبر على اللدوع . فلا يأكلون طعاماً مطهياً 
لثلاثة أيام أو أربعة . ولا شك أن هذه القدرة العجيبة قد أفادتهم في الحروب ؛ 
oY‏ ابلندي ني معارك القتال يكون مهتماً بالنزال والطعان » أكثر مسن 
اهتمامه پالطعام وملء gal‏ ن ۲ 

وبسپب ندرة اللحم في فصل الشناء » بستعیض الخول عنه باللبن 
الرائب » يتبلغون به OF Ge‏ الربیع . 

فإذا حل الربيع > فإن dul‏ الأفراس وضروع الأبقار ؛ تلاو الها + 
Gas‏ الکل مسروراً WG‏ » و تسمن الأغنام «Lal‏ ويکر الصيد والقنص . 
ثم بطهی الطعام ۰ ويؤتى به إلى آفراد الاسرة لتلتهمه . وني هذه حالة يتدم 
الأقوياء البنية » فيأكلون الوجبة الأولى منه . وبعد ذلك GL‏ دور الشیوخ 
والنساء فيتسلمون ما تبقى. آما الاطفال فعلیهم أن یتطاحنوا على العظام 
وفتات اللحم . وعلى شباب الأسرة أن يقوموا بصيد الأسماك من ا لحداول 
والأنهار الي بمرون بها. وهم Lat‏ مکلفون بالمحافظة على قطعان اليل 
والبحث عن الدواب الي ضلت الطريق » والتفتيش عن المراعي اسلعدیدة 
ومراقبة الطرق » لااد حذرهم e‏ حی y‏ يباغتهم الغیر ون . 

ولم يكن هؤلاء البدو الرحل علکون مالا ولا مزارع ولا بيوتاً. بل 
كان عليهم أن يكافحوا من أجل العيش فوق هذه السهول الشاسعة . حى 
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إن طعامهم ‏ وهو اللحم oly‏ - کانوا یحصلون عليه من حیواناتہم . 
فمن الصوف کانوا يصنعون أغطية خيامهم اني تشبه خلیة النحل لتحميهم 
إذا ما هبت الريح الثلجية » ومن أوتار عضلات الحيوان » کانوا يحدلون 
وت کا كانوا بستخدمون قرون الحيوانات في صنع أقواس 
قویة“' . 
۱ وللمغول طريقة عجيبة في حفظ اللحوم » هي أنه إذا مات عندهم ور 
أو حصان #طعوا مه إلى شرائح رقيقة » وعلقوها في الشمس والواء 
Sau‏ دون أن تعتريبها عفولة . وكان AST‏ اعتمادهم ني هذا الفصل على 
الألبان» وما يستخرج منها من زبد وجہن . أما ألبان الافراس : فقاد 
کانوا بستخرجون منها ما يعرف « بالقميز » أو pata‏ اللبن .٠‏ وطريقة 
صنعه أن توضم ألبان الأفراس في قراب » ثم مخض بشدة : وتترك حى 
مر فتصبح صالحة للشرب . 

ومن عادة المغول الوحشية آنهم كانوا يأكلون لحوم أعدائهم ويشربون 
rales‏ € نحصو Lo‏ أولئك الذين و نونهم © ۲ بشتدون E‏ مقاومتهم » 
ویوقعون ہہم الحساثر الفادحة . یروی أنه عندما اتهم « معین الدين پرواله » 
حا کم بلاد الر وم من قبل الغول بالاتصال بالسلطان الظاهر پیبرس » 
والتواطؤ معه ضدهم ؛ قبض عليه آباقان خان » وأمر بفصل أعضائه عن 
ہحسدہ عضواً عضو ثم وضعت في col]‏ وصاروا يغلونها »> ولشدة 
غيظهم وحنقهم لم یتورعوا MT‏ ویذکر « ھورٹ » 
Howorth‏ أن المغول في إحدى غزواتمهم ہی الصين عندما نفد طعامهم > 


)1( هارولد لام : چنگیز خان وجحافل المغول » الترجمة العربية > ص ۲۵-۲4 . 
(y)‏ انظر القريزي : السلوك » ج 5۰۱ ۲ » ص ۱4۷ ؛ ان al‏ الفضائل : النهج السدید » 
ص ۲۷۳ وما بعدها . 


۳۳۱ 


ضحوا بواحد من کل عشرة رجال في امیش ء لیکون طعاماً للباقین , 
الملبس : 


كانت ملابس الغول بسيطة ساذجة : تتفق والبيثة التي بعیشون فیها . 
وکالت في الغالب مصنوعة من آصو اف eal‏ ووبر الابل » وأحياناً کانوا 
یصنعونها من جلود الیوانات . وكان النساء يلبسن اللابس ا حریریة الى 
حصان علیها عن طریق المقايضة من التجار السلمین . على أنه لا IS,‏ 
يوجد فرق كبير بين ملابس الرجال وملابس النساء . ولا انساح الفول 
فی أرجاء الارض » وكونوا إمبراطورية واسمة ٤‏ صاروا يستوردون 
الحرير من الصين وإيران : والفراء الثمین من روسيا وغيرها من جهات 
أوربا التي كانت تدين لهم بالطاعة . des‏ هذا صاروا بصنعون ملابسهم 
من الحرير والفراء أيضآ . ولکن الذي يدعو إلى العجب حقا في is‏ 
الزي » آنہم كانوا لا يغيرون ملابسهم في الشتاء . أما في الصيف فیکتفون 
بتغيير ها مرة في كل شهر . وقد جرت العادة عند المغول على ألا يغسلوا 
ٹیاہہم » بل پلبسوما حنی تبلى . ds‏ هذا يقول القلقشندي : « ويقال pel‏ 
كانوا لا يرون غسل ثيابهم البتة » ولا يميزون بین طاهر ونجس ۲۳ . 
وكان المغول يطلون أبدانہم بالشحم اتقاء البرد والرطوبة . ومع هذا فليس 


من النادر أن نراهم يحمدون بفعل البرد القارس . 
المسكن : 


في المناطق القريبة من الغابات » كان المغول یصنعون أكواخهم من 
ا شب وفروع الأشجار. أما في مناطق السهوب » فقد كانوا یقیمون 


Howorth : History of the Mongols, Vol, IV. P. 33. (1) 
.۳۱۲ ص‎ octal صبح‎ (Y) 


۳۳۲ 


خيامهم من الصوف أو een‏ تکون على شکل القباب 
متبنة محكمة ؛ Le‏ تقاوم أ عتی الرياح » cus,‏ لأشد الأعاصير . وني 
أعلاها فتحة يتصاعد منها الدخان » وتفيد في تجديد cell‏ 

وكان المغول يضربون خيامهم ني مناطق الاعشاب الي تكفل لهم 
الحصول على قوتهم في یسر وسهولة ؛ حتى إذا وجدوا الأرض قد أقفرت » 
رلم تعد صالحة للاستغلال» طووا خيامهم » وحملوها على عجلات 
تمرها الثيران. وأحياناً تكو ن هذه البيوت كبيرة » يشترك في جرها اثنا 
عشر ثوراً أو آکر . وأحياناً تكون صغيرة يكفي برها ثور واحد. وقد 
بنقل المغول هذه البيوت على ظهور الإبل » ثم يستمرون في رحيلهم ؛ 
> إذا صادفتهم أرض أخصب » ضربوا فيها خيامهم . 

وهكذا كانت حیاتہم تقوم على رحلات الشتاء والصيف . وكا 
أبواب هذه ایام تفتح عادة في الحنوب » وذلك تنا cL‏ الشديدة ؛ 
خصوصاً تلك التي تأتي من الشمال ؛ إذ أن مصدر ا حطر الأعظم في 
البراري » كان یکمن في عواصف الشتاء الثلجية عندما تہب ريح الشمال 
عبر حيرة بيكال المتجمدة متكتسحة کل شيء في طريقها. 

يقول هارولد لام" : « كانت العادة أنه إذا حل فصل ابلفاف ؛ 
وبدأت الحشائش تذوى » قام تموجين ومعه الشيوخ ذوو الحبرة والتجربة 
بعراقبة السماء لبضعة أيام. ثم كان عليهم أن يقرروا أحسن مكان يمكنهم 
أن يرحلوا إليه جميعاً حيث الراعي انلضراء التي تاج إليها القطعان 
اتعیش AM‏ 

«وهکذا كانت النساء في أي يوم على أهبة الاستعداد لعزم كل ما 
يملكن » ويشددن hl,‏ وكان من السهل تعبئة کل ملابس 


(۱) چنگیزخان وجحائل الفول » الترجمة العربية »> ص ۴۳ . 


rre 


المغول وأوعيتهم الني یستخدمونہا ني صنادیق من اللحلد أو لفیفات أسطوانية . 
ثم حمل هذه الأشياء على ظهور الحيوانات ؛ أو توضع في عربات ذوات 
عجل مرها عشرون hs‏ 

آما نظام هذه البيوت من الداعل فکان أيضاً في غاية البساطة ء فالمندران 
تستعمل لتعلیق الأسلحة والأواني الحلدية . وفي الحزء الواجه للباب یوضع 
فراش رب ابیت » على حين مخصص GAL GS‏ من البیت للرجال 
والحانب الشرثي لشاء . كذلك بوجد داحل الحيمة صنادیق محفظ فها 
الملابس ؛ وکل ما بخافون عليه العطب . odas‏ الصنادیق مصنوعة مسن 
نسیج هتين مغطى بالصوف e‏ ومطلی بشحم الیوانات » حتی Y‏ ينفل 
منه الاء إذا ما نزل الطر » أو اضطروا إلى عبور NN‏ 

وبالقرب من الحيمة توجد عدة مقاعد Galt‏ عليها الرجال والفتیان 
القاتلون والضیوف . آما اللساء فلهن أن مجلسن على بعد ني ا انب الابسر : 
ويباح للصبیان و البنات الحلوس حیث پتیسر لهم ذلك . 

وبعد أن فتح چنگیزخان أقاليم الصين الشمالية » ارنقت حياة العاهل 
المغولي » وطرأ تطور كبير على مسكنه ؛ فلم يعد بتخذ ا حیمة المصنوعة 
من الخلد مقرأ له » بل صار يقي Ba! jus‏ مر تفعاً ) مصنوعاً من LA‏ 
الأبيض ۰ ومبطناً بالحرير . وإلى جانب المدخل » وضع منضدة من الفضة 
علیها لبن اللحيل والفاكهة واللحوم حى يأكل ويشرب كل من کان يأني 
Mela‏ 


الدین : 


لم يكن للمغول دين واحد بعینه يعتنقونه ویجمعون عليه » بل کالت 


(۱) انظر هارو لد لام : چنگیزخان رجحافل الفول ‏ الثر جمة العربية ٠‏ ص ۹۰. 


۳۳ 


الرغم من هذا »فمبم بصفة عامة کانوا بعيدين عن التعصب لمذهب دون آآخر. 


أما الشامانية فهي نوع من الديانة الوثنية > كانت تتمثل ني عبادة کل 
شيء يسمو على مدارك المغول » ويدق على أفهامهم » کا Lal Jus‏ 
في dale‏ كل ما يخشوله ويرهبونه » فلهم آهة في النهر وابخبل والشمس 
والقمر والبرق ا حاطف والرعد القاصف . وإذا كان المغول يتقربون إلى 
هذه الآهة » فإنهم کانوا يفعلون ذلك دفعاً لشرها وأذاها » وإبعاد غضبها 
وجلب رضاها » راجين u‏ الصحة 5 أجسامهم وعقوطم » ملتمسين 
إليها حماية أبنائهم وحبواناتبم ۲ . وفضلاة عن ذلك ء کان gist‏ هذه 
الديانة يعبدون أرواح أجدادهم : لاعتقادهم أن odd‏ الارواح سلطاناً 
Tas‏ على حیاتہم » کا کانوا يؤمنون بالقوى السحرية ؛ فلا غرو أن 
كان لكهنة هذا الدين خبرة بالسحر . وطذا کانوا یعنون عناية كبيرة 
بالتنجيم » کا کانوا بدرسون العلاقات بین الارواح التي محضرونها » 
وحصلون بواسطتها على کشف الغیب © والتنيؤ بالستقبل . 

ويقال إن جنكيزخان كان على دين الشامان أسلافه الأقدمين ولکنه 
في الوقت نفسه لم يكن يتعصب لدین بعينه » بل كان حترم جميع الأديان » 
ae,‏ الحفلات الدينية التي يقيمها الرعایا كل على مقتضى شريعته" . 
یروی أنه بعد أن سيطر على Al)‏ الدولة ا حوارزمیة » استدعى بعض 
العلماء من المسلمين e‏ وسألهم عن حقيقة الاسلام وأركانه » فقيل له : 
إن أوها توحيد الله سبحانه وتعای . فقال آنا Lad‏ أعتقد أن الله واحد. 
كذلك وافق على بقية أركان الإسلام ما عدا الحج ؛ إذ قال عنه : إنه لا 
(۱) الدكتور مصطفی طه بدر : محنة الاسلام الکبری أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على 

يدي المغول » ص 60% 
(؟) عبد الفتاح السر نجاوي : النزعات الاستقلالية في الخلافة العباسية ؛ ص ۲۰۳ . 


۳۳۵ 


فائدة منه ؛ OY‏ الأرض كلها لله » ولا داعي لتخصیص مکان as‏ , 
Ul,‏ البوذية فقد حلت محل الشامانية > وسرعان ما اجتذبت إليها 
طوائف المغول » خصوصاً بعد أن استقرت هله الديانة في هضبة التبت » 
Jet,‏ دعاتہا يعملون على نشرها ني ابلزء الشرقي من آسیا . وعندما اعتتق 
OL‏ الأعظم « قوبيلاي » هذه الديانة » زاد نفوذها زيادة كبيرة. 
هذا وقد ذهب الأستاذ الرمزی- أحد الكتاب الأتراك إلى أن 
المغول لم يكونوا متدينين بدين من الأديان » ولم يعبدوا الأوثان والاصنام . 
ولكن كانوا يعرفون اللہ سبحانه وتعالى بالفطرة » ويوحدوله ويتقربون 
إليه بمقتضى الظنون والأوهام » وأن ما ذكر في بعض التواريخ من eel‏ 
كانوا يعبدون النجوم والشمس والاصنام فغبر صحيح » سيما القول 
بعبادة الأصنام والأوثان » Of‏ عقول الأتراك أعلى من أن يعبدوا شيا 
صنعوه بأيديبم ۳ . والامر الذي لا شك فیەأن هذا الكلام يبدو لأول 
وهلة من قبيل التعصب الأعمى » الذي يريد أن يثبت جزافاً odd‏ الشعوب 
كل ما هو حسن » وينفي عنها كل ما فيه نقص حتی ولو كان في ذلك 
الحرأة على ا حقیقة والتاريخ . 
سس كذلك استطاعت السيحية أن نجد ها Las "Ye‏ بین هؤلاء المغول . 
وسبق أن علمنا أن قبيلة كرايت كانت تدين بالسيحية . وقد تروج 
چنگیزخان من ابنة رئيس هذه القبيلة بعد أن تم له التغلب علیها . كذلك 
يروي لنا التاريخ الشي ء الكثير عن العلاقات اليي قامت بين حكام المغول 
الاول من أبناء چنگیزخان » وبين الدول المسيحية على اخختلافها” . 


۰.۱۳۰ العزاوی : المراق بين احتلالین  ج ۱ » ص‎ )۱( 
, ص ۳۹ وما بمدها‎ ۰ ١ الر مزي : تلفیق الخبار و تلقیح الاثار » ج‎ (۲) 
Browne : The Eclipse of Christianity in Asia, PP. 147-149! (y) 
Aziz Surial : The Crusade in The Later Middle Ages , PP. 238-246. 


۳۳۹ 


ولا غزا خلفاء چنکیزخان أوربا» وأوقعوا بالاوربیین كثيراً من 
للکبات . هلع السیحیون هناك » وآصبحوا بنظرون إلى الغول نظرة 
خرف وفزع . ولکن آخبار الرحالة السیحیین في الأراضي الغولیة 
وما لاقوه من عطف ورعاية على آيدي الفول ؛ كانت قد آعادت الئقة: 
والطمأنينة إلى نفوس ال ا ([ ت نظرتهم تتغیر إلى المغول» 
وفكروا 5 الا ستفادة ٠ A‏ وصاروا بعملون عا لى استمالتهم إلى جانبهم ؛ 
واضعين نصب أعينهم أن يدحاوا هؤلاء الغزاة في الدين المسيحي ٠‏ وأن 
یتحالفوا معهم في سبيل القضاء على المسلمين : والاستيلاء على أراضيهم 7 
ولکن هذه المحاولات Cua‏ جميعها بالفشل > ونم النصر في yl‏ 
AA‏ فقد اعتنق » 7 Sb‏ القبيلة الذهبية ٥٤‏ - ٦٦٥ھ‏ ز ۱٢٥١‏ 
= ۱۲۹۷ م ) الديانة hae‏ فکان هذا آول نصر حقيقي للمسلمین : 
لا سيما بعد أن أسلم أغلب رعيته . وقد نتج عن ذلك توطيد العلاقة بين 
« ب رکه » و «الظاهر بیرس » في مصر . والف الفريقان ضد عدوهها 
الشتر ك الذي يتمثل في أسرة هولاگو Pas‏ 

وني عهد آبناء هولاگو الذبن حکموا إيران» نري منهم السلطان 
و أحمد تکردار » 1۸۳-۸۱ ۱۲۸۲(۵ ۸۱۲۸۹ ) قد Gael‏ الاسلام؛ 

م يسلم Lal‏ غازان » ولا يكتفي MAL‏ هذه الحطوة . بل بعلن الاسلام 
‚ma, lo; Us‏ وقد بقي أعقابه الذين حکموا إيران من col‏ 
بدینون ببذا الدين . وبذلك قضى TE‏ على آمال المسيحيين . يقول براون : 
« لم ببق من A‏ لابعثات المسيحية الي cle,‏ إلى المغول : في عاصمتهم 
« قراقور م ١‏ إلا السجلات الخالدة لاسفار جماعة من ا مبشرین والقسبسین › 


Arnold : The Preaching of Islam, pp. 225-226, (1) 

(۱) انظر رشید gall‏ : تاریخ مبارك غازانی ( داستان غازان خان) » ص ۰۱۷۹ تصحيح 
کارل پان Karl Jahn‏ ¢ نز دخ dal)‏ الكبير : ر شید الدين فضل ارہ الممذائي 3 
للمؤلف ؛ ص ۷۰ وما بعدھا۔ 


(19) ۳۳۷ 


الذين احتملوا في شجاعة فائقة آهوال السفر العديدة »> ومخاطره الشديدة 
اعلهم یظفرون بفوز مزر للکنیسة السيحية مجلب الفول إلى حوزتهم » 
وکان من بين هؤلاء « جان دی OM‏ کارپین » » و «رو بروك » La pis‏ 
من القسس واارهبان » ( . 


1 ol gall 


اقتضت حياة الغول رغم بدائیتها و بساطتها أن تکون هم قبل چنگیز خان 
جموعة دن الاداب والتقالید . ولکنها لم تكن مدونة » لأنهم کانوا 
مجهلون الکتابة . فلما جاء چنکیز خان . آعاد النظر في هذه العادات » 
ورد بعضها وقتبل «عظمها . وأضاف إليها بعض الأحكام والقواعد 
وجعل طا صبغة رسمية . وأمر Ub‏ بتعلم الأطفال المغول انلعط الأويغورى . 
كا أمر بأن تدون تلك النظم والاحکام بهذا الط . وآن bee‏ بها في 
خزائن أمراء gall‏ . وقد أطاق على کل حکم من هذه الأحكام 
والقواعد اسم « ياسا» وهي کلمة مغواية SE‏ عمی حکم وقاعدة وقانون. 
وتكتب بصور dak‏ ہی الکتب العربية والفارسية فنجد ياسا وياسه ویساق 
وياساق ويسق . وتطلق على الحكم الذي يصدره الملك أو الأمير . ولا 
كان كتاب الياسا يشتمل على جزء كبير من الأحكام gl‏ تتعلق بالمزاء 
والعقاب ؛ وغالباً ما يكون ذلك بإعدام الشخص الذنبء صار أحد 
Glas‏ هذه الكلمة ہ ياسا » القتل و الوت۳ . 


(۱) انظر راون : تاریخ الدب في ار ان ۰ ار جمة المربية > س ۵1۲ . 

(۲) انظر الحريي : تاریخ جهانگشاي » ج ۱ + ص ۱۷. 

lr)‏ ني كتب التاريخ الفارسية الي ألفت في المعير اولي » کثبرا ما Lowe‏ هذان 
الاسطلاحان : « پیاسا رسائیدن » و « بیاسا ملحق گردانیدن » dls,‏ اسم الصدر رياساميشي» 
من هذه الكلمة gar‏ السياسة و الادارة , ول Sle‏ کلمة و اسا » تستعمل كامة « یوسون » , 
وهده کلمة مغولیة Cal‏ ممی الطریقة أو الز سم , 


۳۳۸ 


Ul,‏ مجموع هذه الأحكام الکتوبة BEL‏ الأويغوري والتی أقرها 
چنگیزخان » فإنه بطلق علیها « کتاب الیاسا الکبیر» ياسا نامه" بزرگن ». 
وقد تعود الفول أن يرجعوا إلى نصوص الياسا بستشیرونها» ویعملون 
وفق ما تشير به » وذلك فی الأحوال الآتية : 


| عندما مجلس خان جديد على عرش الغول . 
؟ Luis‏ يعقد مؤتمر عام بحضرہ الأمراء لمناقشة السياسة العامة للدولة . 
۴ي Jb‏ تعبئة اہ حہوش والاستعداد لقتال . 

وقد آصدر چنگیزخان هذا القانون في سنة ۱۰۳ ۸۱۲۰۹(۸) عقب 
التخابه خاناً أعظم ؛ لأنه رأى بثاقب فکره أنه لا عکن جمع کلمة هؤلاء 
القبلبين المتعطشين للدماء الا بتشريع قانون پلتفون حوله ؛ jus‏ لون lar‏ 
على حکمه . ولا بد أن تکون مواد هذا القانون مشتملة على عقوبات فیها 
جد وصرامة توقع على الذلبین في غير ما شفقة ولا رحمة : OV‏ هؤلاء 
الأتباع إن ترکوا وشأنمم Oye‏ حباتهم القدعف فإنہم یعودون إلى ما کانوا 
عليه من الفوضی ؛ وقتل بعضهم البعض .والتطاحن من أجل الأسلاب 
والمراعی . 

ولکن اذا كانت الياسا قد فضت النزاع وانحصام بين الفول الذين 
کانوا يعيشون من قبل کقطعان الذئاب التي لا ضابط ها ولا رابط ؛ فانها 
من جهة أخری قد حواتها إلى جیوش منتظمة » تعرف كيف ترسم خططھا 
٠‏ بدقة وإحكام . وتغیر على الأمم التحضرة کانہا الاعصار الدمر : أو 
کأسراب ابلراد التي تنزل على ا حقول الورقة فتلتهمها التهاماً ٠‏ وتأني 
عل كل ابا یا“ 

أصدر چنگیزخان مجموعة القوانین العروفة بالياسا » Dy‏ نسخت 
كل ما سبق من قوانین العرف في الاستبس » لكي يربط آقالیمه معا ؛ 
في ظل حکم موحد . وهذه الیاسا التي صدرت مجرأة طوال حکم چنگیزخان 
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حددت ما لرؤساء العشاثر من حقوق وامتیازات ؛ وما هو مقرر للخان 
من شروط اللحدمة العسکرية وغیر ها من ا حدمات +" وقواعد نظام الضراثب . 
“ai‏ عن مبادیء القانون UI‏ والمدني والتجاري . ومع أن Ke‏ ان 
یعتبر الطاغية الأكبر > فإنه قصد أن يلتزم هو وأخملافه بالقانون") . 
وبعبارة أخرى عکننا أن نقول : إن هذا القانون قد نظم علاقة اما کم 
بالحکوم : وعلاقة الحکومین بعضهم ببعض ؛ كما حدد علاقة الفرد 
بالجتمع . وتتلخص أحكام الياسا في آمور BW‏ هي : انحضوع ,لنگیزخان 
a‏ قبيلة واحدة : والعقاب الصارم لکل be‏ 

بحدثنا القريزي" عن اباسا فیقول : «إن چنگیزخان al‏ بدولة 
التتر في بلاد الشرق . ا غلب اللك أونك خان + وصارت له ¿By‏ 
قرر فواعد وعقوبات آثبتها في کتاب سماه ياسه. ومن الناس من يسميه 
يسق . والاصل في اسمه پاسه . ولا تمم وضعه . کتب ذلك نقشاً ني 
صفائح الفولاذ » وجعله شريعة لقومه . فالتزموه بصده حتى قطم الله 
دابرهم . وکان چنگیز خان لا يتدين بشيء من آدیان أهل الارض : کا 
تعر ف هذا إن كنت آشرفت" على آخباره » فصار الیاسه حكماً باناً بقی 
في أعقابه لا خرجون عن شيء من حکمه » . ۱ 

« وأخبرني العبد الصالح الداعي إلى الله أبو هاشم آحمد عن البرهان 
— رحمه الله أنه رأى نسخة من الياسه مخز انة المدرسة المستنصرية ببغداد, 
ومن جملة ما شرعه چنگیز نخان ي الياسه أن من زلى قتل ۰ ولم بفرق 
بین الحصن وغير الحصن ؛ ومن لاط قتل ؛ ومن تعمد الکذب » أو 


» چم مر 


۰ بتخاصمان‎ Laa و‎ yl على حل أو دخل بين‎ (peated أو‎ rum 


(۱) انظر رنسمان : تاريخ الحروب الصليبية al ral‏ ص VEN‏ 
(y)‏ انظر حافظ حمدي : الدولة الوارزمية والفول » ye‏ ۲۱۲ . 
all )۳(‏ الثالث » الزء الأول »> ص VEN‏ 
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وأعان آحدهما على الآخر فتل » ومن بال في الاء أو على الر ماد قتل : 
چو وھ ال ada‏ ن أطعم أسير 

قوم أو کساه بغیر إذنهم قتل » a eee‏ دیو کو سی 
ولم پرده على من كان في يده قتل » وأن الحيوان نکتف قوائمه ويشق 
بط تویمرمن Mal‏ أن يموت ء ثم يؤكل لحمہ ؛ وأن من ذبح حيواناً 
كلبيحة المسلمين ذبح » ومن وقع حمله أو فوسه أو أي شيء من متاعه » 
وهو يكر أو يفر ني حالة القتال » وكان وراءه أحد ؛ ab‏ ینزل ويناول 
صاحبه ما سقط منه » فان لم «di‏ ولم يناوله فتل . وشرط أن لا يكون 
BES‏ بن ul‏ طالب - رضي الله عله the‏ ولا کلف 
وأن لا يكون على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقھاء ولا الأطباء ولا 
من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد. والژذنین ومغسلي 
الأموات ás‏ ولا مؤنة > وشرط تعظم جمیم الملل من غير تعصب dl‏ 
على أخرى » وجعل ذلك كله قربة إلى الله تعالی. وألزم قومه أن لا باکل 
sol‏ من ید أحد حتى يأكل الناول lan‏ ولو أنه اس ومن يناو له 
أسير » وألزمهم أن لا يتخصص أحد با کل شيء وغيره يراه » بل يشركه 
معه نی اکلہ » وألزمهم أن لايتميز أحد منهم بالشبع على أصحابه » ولا 
بتخطی أحد نار ولا مائدة » ولا الطبق اللي يؤكل عليه » وأن من من 
بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير إذنهم » وليس لأحد 
منعه » وألزمهم أن لا یدخل أحد منهم بده في الاء » ولكنه يتناول الماء 
بشيء يغترفه به »> ومنعهم من غسل ثيابهم » بل یلبسوعها dis‏ ومنع 
أن يقال لشيء لہ نجس » وقال + نی ہس مر نولم da‏ 
طاهر ونجس . وألزمهم أن لا يتعصبوا لشبيء من اللاهب » ومنعهم من 

تفخم الألفاظ ووضع الألقاب . ily‏ مخاطب السلطان ومن دونه » ويدعى 
پاسمه فقط ۰ وألزم القائم بعده بعرض العساكر وأسلحتها إذا آرادوا 
الحروج إلى القتال » وأنه يعرض کل ما سافر به عسبكره » وینظر حتی 


۳۱ 


NN‏ قد قصر في شيء ما تاج إليه عند عرضه 
ob]‏ عاقبه . وألزم نساء العسا کر بالقیام le‏ على الرجال من السخر والکلف 
یی مدة ur‏ ۳ القتال » وجعل العسا کر ]15 Caló‏ من ias Jal‏ 
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يقومون با للسلطان » ویژدو با إليه . وألزمهم عند رأس کل سنة بعرض 
سائر بناتہم الأبكار على السلطان لیختار منهن لنفسه وآولاده . ورتب 
لعسا کره أمراء . وجعلهم أمراء آلوف وأمراء مثبن وأمراء عشراوات . 
وشرع أن أكبر الأمراء إذا آذنب » وبعث إليه الملك آعس" من عنده 
حتى يعاقبه + فإنه يلقى نفسه إلى الأرض بین الرسول ؛ وهو ذلیل خاضع 
حى عضى فيه ما أمر به الملك من العقوبة > ولو كانت بذهاب نفسه. 
وألزمهم لا بر دد الامراء AU pad‏ > فمن تردد منهم لغير الملاك قتل , 
ومن تغير عن موضعه الذي يرسم له بغير إذن قتل . وأازم السلطان بإقامة 
البريد حى يعرف أحبار مملكته بسرعة ٠‏ . 

١‏ وجعل حکم الياسه لولده جغتاى بن چنگزخان . فلما مات "؛ التزم 
من بعده آولاده وأتباعهم حکم الیاسه > Ais‏ ام أول المسلمین حکم القرآن » 
وجعلوا ذلك ديا » لم يعرف عن أحد منهم حالفتہ بوجه ١‏ . 

وقبل القريزي رت ۸4۵ ه) بما يزيد على OF‏ ونصف ؛ كتب 
المؤرخ الفارسي « عطا ملك الحويبي ۱ (ANAND)‏ عن الياسا بتفصيل 
أكر . ولكن عبارة المقريزي تعتبر ني الحقیقة خلاصة وافية لا جاء في 
الحويني ۰ على أن الأخير قد زاد ني الحديث عن ناحية هامة ها أكبر الأثر 
في حياة الغول العسكرية هي مباريات الصید( الي كانوا يعنون بها عنایة 
كبيرة كلما فرغوا من القتال ؛ إذ كانت في الحقيقة هي رياضتهم المحببة إلى 
نفوسهم » و لکنهم كانوا يتخذونها وسيلة لإعداد أنفسهم إذا ما جد اللحد 
ودعوا لحمل السلاح وخوض غمار العارك ؛ فهم في حلبات cual‏ 


YA AA AA الحوبي : تاریخ جهانگهاي‎ (1) 


۳۹۲ 


بدربون أنفسهم على ما سیفعلونه في وقت ا حرب : ویقفون صفوفاً منتظمة 
کا يقفون في ميادين القتال تماماً » ویأعذون منهم الا لات والاسلحة 
اللازمة للتدريب على استعماها . وهم بالإضافة إلى هذا مكلفون بتسقط 
أخبار الأعداء والتجسس عليهم . يقول بارتولد : «ومن الوسائل القيمة 
لني تعمل على حفظ النظام وتدريب الحند واختبارهم ۰ حملات الصيد 
الي كانت تعد على نطاق واسع ؛ وفيها تراعی جميع الأوامر الخاصة 
بالنظام الحرلي بنفس الدقة التي تراعی یبا Mo dt ob)‏ 

وكان پشرف على ميادين الصيد ؛ کبار الأحراء الذين يصطحبون معهم 
الحواتين والسراري ؛ ويتزودون بمختلف الأ كولات والشروبات . ay‏ 
هذه الباریات من شهر إلى ثلاثة آشهر . وعلى ابنود المشتركين فيها أن 
پباشروا الصيد ني ob‏ وحذر ؛ وأن ينظروا إلى ا حیوانات کا ينظرون إلى 
أعدائهم . فلو فرض وأن جندیاً قد أخطأ في إصابة ا مدف ۰ فإنه يعاقب 
على ذلك بالضرب بالعصا » وکثیر؟ ما يكون العقاب بالقتل : بل مهم كانوا 
لا يترددون عن توقيع ابحزاء على أي شخص ينسب إليه الإهمال واللساً 
مهما كان هذا الحطأ بسیطاً تافهاً . بعد ذلك توفد الرسل إلى OT‏ وهی 
تحمل إليه تقارير مفصلة عن كل ما دار في هذه المباريات الني تشبه إلى حد 
كبير مناورات ا حیوش ي العصور الحديثة » وذلك للإبقاء على تدريب اللحند . 
ومن حملات الصيد أيضاً » بحصل المغول على اللحوم اللازمة لد ابلیش 
والبلاط . وکانوا إذا ما قتلوا عدداً كبيراً من حیوانات الصید » أكلوا 
أكبر قدر من لحمها يمكنهم أكله » وذلك حتى ببعدوا عنهم شبح ابلوع 
في الأيام العجاف التي تنتظرهم . 

وقد تنبه الژرخون العرب وكتابهم إلى أهمية الصيد وبيان فوائده في 


(۱) دا ؟ العارف الاسلامية 6 yl‏ جمة العر بية » Al‏ السابع » العدد الراہم » ص ۱۳۷ ۰ 
مادة بر جتكيز ان » . 
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النواحي العسكرية والرياضية والغذائية : فها هو ابن Visio‏ يحدثنا في 
هذا الصدد فيقول : « إن القتص بشتمل على فوائد كثيرة جليلة النفع منها 
( وهو الفرض الأشرف منه ) تمرين العساکر على الرکض والکر والعطف؛ 
و تعویدهم الفروسية » ولدمانهم الرمي بالدشاب والضرب بالسیف والد بوس » 
واعتیاد القتل والسنك » وتقلیل البالاة بر اقة الدماء » وغصب النفوس ؛ 
ومنها اختبار ا حیول » ومعرفة سبقها وصبرها على دوام الرکض ؛ ومنها 
أن حركة الصید حركة رياضية تعین على الضم » ونحفظ صحة الزاج > 
ومنها فضل لحم الصيد على بافي اللحوم ؛ لانه بقلقه من ا حوارح تثور 
حرارته الغريزية » فتزيد في حرارة الإنسان ) . 

والمغول يعتبرون الصيد جزءاً لا يتجزأ من حياتهم ؛ وحرصون على 
مارسته منذ الصغر. يروى أن چنگیزخان سقط ذات يوم من فوق 
جواده » وأصيب حين كان یصطاد خنزيراً برياً» وشاء حسن حظه ألا 
بہاجمہ il‏ » وهو ملقى على الأرض » إذ كان قد التحى جانئباً. 
فقال له الكاهن : « كان ذلك نذيراً لك . لقد فعلت شرا برغبتك في فتل 
روح حي . واولا رحمة السماء لنطحك pel‏ وقضی عليك ). فرد 
چنگیزخان عليه HE‏ : « لقد آدرکت ذلك شخصباً » وأعلم أن نصبحتك 
تستهدف ا حر . ولكنا بحن الغول قد اعتدنا مند حداثتنا أعمال الصید . 
ولیس من A‏ وکان للمغول نظم وقواعد 
ph‏ مو نبا أثناء الصيد » وبقومون بتنفيذها ‚Mas JO‏ 

كذلك نص چنگيزحان في الیاسا على أنه عفت السرقة والفحش مقتا 
Lee‏ ء وأن عقاب مرتکبیها الاعدام » وصترّح بائه يغضب ]ذا علم 


(۱) الفخري في الاداب السلطانية e‏ ص ۸۷ ۰ الطبعة الثانية , 
(۲) هارو لد لام : چنگیڑ شان. وجحافل الفول » الترجمة العربية ‏ ص ۱۲۰-۰۱۲4 . 
(y)‏ نفس الصدر » ص مه وما بمدها, 
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بولد لا يطيع أبويه » أو eh‏ صغیر الف آمر أيه الأكبر » أو بافتفار 
الزوج إلى الاعتماد على زوجته » أو بمخالفة المرأة لزوجها » أو بتمنع 
Al‏ عن Ble]‏ الفقير ۰ أو بعدم احترام المرعوسين لرؤسامہم . els‏ 
عن الإغراق ني شرب الحمر فقال : إن الرجل السكران كالرجل 
المضروب على pl‏ رأسه . يفقد عقله وكفاءته : فاشربوا ثلاث مرات في 
الشهر الواحد لا أكثر ؛ والأفضل ألا تشربوا TT‏ ولكن من الذي 
يستطيع الإحجام عن الشرب مطلقاً ؟!.. » 

ون المتأمل نصوص الياسا يلاحظ أن بعضها يوافق الشريعة الإسلامية 
الغراء : ولكن أكثرها الف ها. فالشريعة الإسلامية تقوم على احترام 
حقوق الفرد . و تمنع الطغيان والاستبداد . وتدعو إلى السعي والكفاح 
لينتفع الانسان بتجاربه: ويجد ثمرة عمله . آما الياسا فإنها تقوم على سس 
جاثرة ظالة » تلغى شخصية الفرد » més‏ على حريته »وتکبله بقيود IN‏ 
والعبودية . ۱ 

فإذا كان الغول يعتبرون الکذب جرعة بنص القانون » erp‏ أحلوه 
لأنفسهم . لا سيما ني وقت ا لحروب ؛ وذلك على سبيل اللحديعة والتفرقة 
بين المتحاربين من الأعداء . ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل إن المغول 
نحللوا من المواثيق ونكثوا بالعهود لما ركب في نفوسهم من اللؤم والغدر 
والميل إلى الانتقام . 

فمثلا" كان الترك من بين سائر القومیات - أقرب إلى المغول » 
بل كانت منهم كتائب بجیش چنگیزخان . وكانت التقالید البدوبة في آسيا 
الوسطى + تزيد الترك قرباً إلى الفول ؛ ورغم هذا كله لم بحاول المغول 
الاتحاد مع الثرك وإشراكهم معهم في الفتح. ولم تكن المحادثات التي 
بجر وها أحياناً مع الترك إلا ضرباً من pul‏ ا حربیة المألوفة عندهم ؛ فقد 
كانوا يحاولون بتأكيدائهم الكاذبة لأواصر الصداقة - أن يفرقوا أعداءهم ؛ 
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م یجھزوا علیهم واحداً فواحدا . وحن نعلم أ 
لام السلطان محمد خوارزمشاه مستغلا" الحفوة التي كانت بينها وبين ابٹھاے 
وذلك لکی يحول بينها وبين التدخل تي ا حرب ؛ إذ كان تحت إمرتہا ode‏ 
من الکتائب . ومع هذا فقد كان مصیرها الأسر واللفي » حیث مانت 
في أرض الغربة ذليلة مهانة . 

. لعب حفيد چنگیزخان «هولا گو » نفس الدور‎ LT غرب‎ dy 
3 call کان جر ي الحادثات مع الإسماعيلية و مع الخليفة‎ ¿lo ففى وفت‎ 
Mon ولكنه ما لبث بعد ذلك أن استأصل شأفتهم‎ 

وإذا كان المغول بنادون بالتعاون » فا یصدون التعاون الذي يوم 
على تفاي الفرد لي سبيل الجموع » وعدم الاعتراف sh‏ حق للمرء أي 
حريته الشخصية , فنصت اياسا على ألا ينفرد أحد بأكل شيء وضرہ 
يراه » بل عليه أن يشركه معه في أكله > ولا يجوز أن يتمتع أحد بالشبع 
دون أصحابه ء بل يقسم الطعام بالتساوي ؛ ومن مر بقوم وهم يا کلون 
فله أن ينزل وی كلهم من غير al‏ ولیس data de Y‏ > فمثل هذه 
النصوص الحاثرة تكشف نا عن روح هذا المجتمع التعاوني الشاذ الذي 
بحرم الإنسان نتيجة سعيه وكفاحه . 


ہے 03 
ن چنگہزخان أكد صدافته 


ودعت الياسا إلى الاباحية إذ آلزمت التار عند رأس کل سنة عرض 
سائر بناتهم الأبكار على ااسلطان لیختار منهن لنفسه ولأولاده. dy‏ هذا 


هدم لكيان الأسرة التي هي عماد الاستقرار O‏ 


dad! y‏ آن es‏ من عادات المغول وطباعهم » کانت تدعو إلى 
الاشمثراز ؛ وتثير في نفوس السلمین النفور والكراهية لمنافاتہا لتعالیمهم ؛ 


(۱) انظر بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطی » الترجمة العربية 6 ص ۰۱۱۳ ۱۱۸ 
(۲) انظر الدکترر إبراهيم أحمد العدري : العرب والتتار » ص ۳۳۰-۲۷ . 
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فکانوا على استعداد OF‏ پأکلوا کل ما حرمه الاسلام » بل م لا يتورعون 
عن IST‏ البوانات الدنسة ‏ وکانوا یکرهون الاستحمام والاغتسال » 
وحرموا سل الايدي والثياب ف ا یاہ ابلدارية »> ولذلك کانوا یترکون 

لى » ومن خالف هذه التعلیمات اعتبر Lye‏ خارجاً dee‏ 
القانون وعقوبته الاعدام . كذلك اعتبر وا ذبح الحيوان بقطم حلقه من 
a elas‏ لا تختفر ¿Lal‏ فحرموا على ال مسلمین en‏ حيو اناتہم Ws‏ 
الطریقة التي آبجاز ها الشرع » واستعاضوا عن ذلك بطريقتهم الوحشية 
الحاصة الي تقوم على تعذيب الحبوان » دون أن تأخذهم به شفقة ولا 


A‏ حى تبلى 


رحمة » فكانوا يشقون بطن الحيوان » ثم يمدون أیدیہم إلى جوفه » فإذا 
وصلوا إلى قلبه أمسكوه ونزعوه من مكانه!" . 

بقول القلقشندي : ۴١‏ الذي كان عليه چنگیز Ole‏ في التدین » وجری 
ate‏ أعقابه بعده » sl‏ على منهاج ياسه الي قررها » وهي قوانين 
ضمنها من عقله وقررها من ذهنه » رتب فیها ¡AA‏ وحدد فيها حدوداً 
رعا وافق القليل منها الشريعة الحمدية » وأكثرها مخااف لذلك . سماها 
all‏ الكبرى . وقد اكتتبها » وأمر أن تمعل ي زائنه تتوارث عنه قي 
أعقابه » وأن یتعلمها صغار Jal‏ بیته . منها أن من زنی فتل » ومن أعان 
أحد انفصمین على الآحر قتل .. إلى غير ذلك من الأمور التي رتبها ما 
هم دائنون به الآن » وربما دان به من حلّی بحلية الإسلام من ملوکهم" ». 

وإن ما صرح به القلقشندي من أنه ریما دان بالياسا من JE‏ بحلية 
الإسلام > ليطابق الحقائق As Wl‏ عام المطابقة + فقد اعتنق الإسلام 
«ب رکه » خان القبيلة الذهبية في القبچاق . ولم يكن الخان وحده هو المسلم © 
بل كان نساژه ورجال حاشیته مسلمین . وکان لكل أمير عنده » ولکل 


(۱) راون : تاريخ Y‏ في ران ؛ الر جمة العربية ‏ ص 8۱۱ . 
(y)‏ القلقشدي : صبح الاعشی » ج 4 ۰ ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 
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خاتون مؤذن وإمام . وكانت مدارس محفيظ القرآن كثيرة . des‏ الرغم 
من هذا » فان هؤلاء.المغول المسلمين : كانوا لا يزالون متمسكين بكثير 
من عادات التتر وتقاليدهم المتبعة في منغولیا ما تضمنته الياسا . فمن ذلك 
عادة تتعارض مع یت الإسلام » وهي عدم استعمال میاه النهر Y‏ للغسل 
ولا للاغتسال . وقد نبه على السفراء الذين كان پرسلهم السلطان الظاهر 
پیرس إلى بلاط « بركه » توثیق الروابط بين الطرفين ‏ بألا يغسلوا 
ملابسهم في الأوردو . ولکنهم کانوا یفسلونها خفية » إذا ما اشتدت 
حاجتهم إلى ذلك" . 


ul‏ المغول الین قدموا إلى مصر وعاشوا فیها » فکانوا متأثرین بالدنية 
الاسلامية قبل أي اعتبار آخر . ومع هذا کانوا لا يزالون في بعض 
شئو نهم یتبعون نصوص الباسا . بقول المقريزي" : ولما کثرت وقائم 
النتر في بلاد المشرق والشمال وبلاد القبجاق : وأسروا TS‏ منهم : 
وباعوهم » تنقلوا في الأقطار واشتری الملك الصالح نجم الدین أيوب 
جماعة » ومنهم من ملك ديار مصر . وأولهم ا معز آييك . ثم كانت لقطز 
معهم الواقعة الشهورة على عين جالوت ؛ وهزم التتار ؛ y‏ منهم 
خلقاً Tyas‏ صاروا عصر والشام . ثم كثرت الوافدية في أيام اللك 
الظاهر بيبرس » وملأوا مصر والشام > وخحطب للملك بركة بن بوشی 
ابن چنگزخان على ple‏ مصر والشام ... فغصت أرض مصر والشام 
بطرائف المغل » والتشرت عاداتہم بها وطرائقهم. هذا وملوك مصر 
وأمراڑھا وعساكرها قد ملئت قلوہہم رعباً من جنکزخان وبنيه » وامتزج 


ٍ ودمهم مهابتهم وتعظيمهم . وکانوا UL‏ ربوا بدار الاسلام . 
e (ne pe‏ 


)١(‏ ابن ER yl‏ بعدها ؛ بارتولد : تاريخ الترك في آسيا 
الوسطی » ll‏ جمة العربية 6 ص ۱۷۸ . 
(y)‏ اللططاء ا حلد الثالث > الحزه الأرل » ص ۱۷ SILA‏ 
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ولقتوا القرآن »> وعرفوا أحكام الملة الحمدية »> فجمعوا بين ا حق 
والباطل » وضموا ابید إلى الردیء » وفوضوا لقاضی القضاة کل ما 
اپتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والز کاة والحج e‏ وناطوا به أمر 
الأوقاف والأيتام » وجعلوا إليه النظر ني الأقضية الشرعية كتداعي الروجین 
وأرباب الديوان ونحو ذلك . واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة 
جنکز خان والاقتداء حکم الياسه ؛ فلذلك نصبوا الحاجب لیقضی: بينهم 
فیما اختلفوا فيه من عوایدهم » والاخذ على يد قويهم » وإنصاف الضعیف 
منه على مقتضى ما في الياسه » وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين 
السلطانية عند الاختلاف في آمور الإقطاعات لینفذ ما استقرت عليه أوضاع 
الديوان : وقواعد الحساب . وكانت من أجل القواعد وأفضلها » . 
والواقع أن نصوص الياسا كانت خترمة جداً لدى المغول إلى درجة 
تبلغ : التقديس + فكانت عندهم ate‏ القرآن عند المسلمين محيث أنه لا 
جرژ شخص حتى السلطان نفسه على مالفة آحکامها . آما إذا خرج عليها 
أي شخص آخر مهما كانت cad je‏ فإنه يكون عرضة للامتهان والعقاب . 
يقول ابن بطوطة : « وكان تنكيز ( هكذا في النص ) ألّف کتاباً في 
alo!‏ یسمی عندهم IU!‏ ۰ وعندهم أنه من خالف أحكام هذا 
الکتاب »> فخلعه واجب . ومن جملة أحكامه آم مجتمعون ly‏ في 
السنة پسموئه والطوئ 4+4 ومعتاة يوم الضيافة » di,‏ أولاد تنکیز والأمراء 
من أطراف البلاد : ویحضر الحواتين وکبار الأجناد . وان کان سلطانہم 
قد غیتر شيئا من تلك الأحكام ء یقوم إليه کبر اژهم فیقولون له : غیرات 
کذا وغرت كذا ؛ وفعلت کذا » وقد وجب خلعك ؛ ويأحذون بین 
ويقيمونه عن سرير اللك » ويقعدون غيره من sul‏ تنکیز . وإن کان 
أحد الأمراء الکبار أذنب ذنباً في بلاده »> حکموا عليه ما بستحقه » . 


)00( رحلة ابن بطوطة » ص ۳ تشر دار epale‏ روت ۱۹١4‏ . 
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کذلك ظلت أحكام الیاسا موضم عناية الأقوام التركية حتى بعد أن 
زالت دولة الایلخانیین ني إيران + فقد سار علیها التیموریون » وکانوا 
بتبعون تعالیمها فيإدارة دفة السياسة وشئون ا حکم » وني الولام MEN‏ 
شّول اہن عربشاه : «وکان تیمور معتقداً للقو اعد ا حنکر خانية » وهي 
كفروع الفقه من اللة الاسلامية » ومشياً لها على الشريعة المحمدية» 
وكذلك کل ابلختاي وأهل الداشت وا حطا وترکستان » وأولئك الطفام 
كلهم شون قواعد چنگیزخان - لعنہ الله على قواعد الاسلام . ومن 
هذه Gil agli‏ کل من مولانا وشیخنا حافظ الدین محمد البزازي ‏ رحمه 
الله - ومولانا وسیدنا وشیخنا علاء الدن محمد البخاری — أبقاه الله 
وغیرهما من العلماء الاعلام a‏ الاسلام - بکفر یمور » وبکفر من 
بقدم القواعد الحنكيزخانية على الشريعة الاسلامية > ومن جهات آخر 
‚Tel‏ وقيل إن شاه رخ أبطل التوراة والقواعد ابحنکيزخانية » وأمر أن 
تجري سياستهم على جداول الشريعة الاسلامية ‏ وما أظن لذلك صحة ؛ 
فان ذلك عندهم صار كاللة i pal‏ والاعتفادات الصحیحة0) ؛ 

وقد درج الغول على تسجیل أقوال ملوکهم وتعلیقها بعد موتہم 
ولکنهم لم یکونوا أحراراً ي کتابة کل ما قاله هژلاء اللوك + فکانوا 
بدونون فقط ما ميزه امان . وهذا القسم من أحاديث المغول كان بقدره 
رعاياهم » ويزاونه من أنفسهم منزلة التوقير والاحترام > وكانوا بطلقون 
عليه كلمة « بيليك » ععی «حکمة ۱ . وقد جمعت حکم چنگہزخان 
١‏ بيليكهاي neo‏ ٤ء‏ و صارت مر جماً q:‏ طوائف الغول ؛ بستشهدون 
بها ويستشيرونها في تلف شئون حياتهم كما يستشيرون أحكام الياسا . 


L. Bouvat : Essai sur La Civilization Timourido, Journal Asiatique, انظر‎ )۱( 

Avril — Juin, 1920 ;‏ ۽ دپوان LIS‏ جامی » مقدمة الناشر » ص ۳۲ ؛حاشیة ۱. 

(۲) ان عربشاه : عجائب القدرر » تشر Manger EL‏ ء ج OY‏ ص ۸۰۱۲-۸۱۰ 
طم هولندا > ۱۷۷۲ . 
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من هذه الحكم التي وردت على لسان چنگیز OY‏ 
۷-۱ بؤذ بعضكم Lan‏ على آمور الدنيا ؛ فإذا شعر بعضکم بألم من 
الآخر فلیسارع لازالته YE‏ لتکونوا عأمن من شرور الاعداء . 
O] — Y‏ من يدبر بيته أحسن تدبير » پتمکن من إدارة الملکة . 
“gut‏ تمكن من إدارة عشرة آفراد وأحسن سوقهم » بتیسر له سوق 


جیش عظم . 
4 -من" مکن من BS‏ بيته » يستطيع أن بحرس حکومته من" السرّاق 
وأهل الشقاء . 


كان المغول Lal‏ عادات وتقالید اجتماعية أخرى سار le‏ چنگیز 
وآبناژه من بعده . ونظراً لغرابتها وطرافتها . نشير إلى آهمها : 

العروف عن المغول آمیم کانوا یسکنون الحیام كما هو التبم عند 
gl‏ وکائوا RSTO yams‏ إقامتهم في المصايف والشاني « بورت » 
أو آوردو » . وجرباً على هذه العادة کانوا مختارون أماكن معينة یقضون 
فيها الصيف » يقال ها «ییلاق» : وأخرى عضون فیها الشتاء تسمی 
« فیشلاق » . واستمروا يسبرون على هذا التقلید حتى بعد أن فتحوا كثيرا 
من البلاد المتمدينة » واضطروا إلى سکنی العواصم » فكانت هم أمكنة 
یقیمون فيها صيفاً وأخرى يقيمون فيها شتاء . 

هذه elt‏ في المصايف والشاتي ۰ كانت تتخذ صفة الدينة الكبيرة ؛ 
إذ أنه بالإضافة إلى كثرة ol tl‏ والأكواخ » فإن السكان الذین يصحبون 
ا مان » كانوا عثلون جميع الطوائف من قواد امحیوش إلى القضاة والكتاب 
والصناع والتجار وغيرهم. وكان أرباب ا حرف والصناعات يزاولون 
عملية البيع والشراء » وعدون هذه الدن المتنقلة de‏ يلزمها من الحاجيات . 


Ube )۱(‏ العزاري : تاريخ المراق بين احتلالين » ج ۱ » ص ٠١۳-۱۴۳۱‏ . 
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وکانت عادة الغول في حالة حدوث آمر هام کتنصیب ملك جدید » 
أو القیام بحملة حربية أن یدعی أمراء الغول وأقاربهم إلى الاجتماع بواسطة 
رسل يقال شم « ايلجيان » مفرد « ايلچي » أي مبعوث أو سفير » للتشاور 
في مختلف المسائل المطروحة على بساط البحث . وهذه المجالس يقال لا 
بالمغولية « قوريلتاي 4 . 

Ul‏ عن الزواج فقد كان للخان أن یتزوج of‏ بشاء من النساء . وکان 
deb‏ عبداً تعدد الزوجات . والعادة التبعة أنه إذا تغلب على ملك أو أمير 
أو عقد معه اتحادا أو WE‏ فإنه كان يتزوج من ابنته أو آخته . آما إذا 
تغلب عليه وقتله » فكان يتزوج من امرأته . وكان چنگیزحان يسير على 
تلك الطريقة . ويقال إن عدد زوجاته كان يزيد على ۰۰۰ days‏ ولا 
كان المغول يتروجون من عدة لساء » فانهم کانوا يفضلون أبناءهم من 
الزوجة الي يؤثرونها على غيرها من اللساء . 

وبعد موت OU‏ » كانت تئول جميع نسائه إلى أكبر أبنائه » وله 
الحق في أن يتزوج يمن يشاء منهن » وذلك باستثناء والدته » کنا أن له أن 
عنحهن لأصدقائه أو Gla‏ سراحهن( . 

OU مجموع الأبناء والأقارب والأشخاص الذين هم من عشيرة‎ Uf 
عشيرة ) أو‎ ١ أو الامر » فقد کان يطلق عليهم كلمة « أروغ » ععیی‎ 
وسلالة » . أما رعايا الحان الذين مخضعون لسيطرته » فقد كان بطلق عليهم‎ 
. ٢ لفظة « أولوس‎ 

كذلك كان المغول بحرصون أشد ا حرص على مزاولة ضروب ale‏ 
من الرياضة. وقد رأينا كيضف کانوا يبتمون بالصيد» ويعدونه من 


(۱) انظر خولدمير : حبيب السير »ج ۳ ۰ ص لاا. 
69 رشید الین ؛ ab‏ التواريخ ( تاریخ (oly A y al!‏ » لشر کار مير 4 ص LAY‏ 
حاشية ۱4 , 
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ضروریات ا حروب . وبالاضافة إلى ذلك کانوا مغرمين بالمصارعة 
والبارزة » و کانوا محدون لذه ي مشاهدة البار بات الي كانت تقام لهذا 
الغرض . وأثناء حملاتهم کانو | یصحبون معهم طائفة من هولاء الصارعین . 
وکانوا يستدعون Tal‏ مهرة المصارعين من أقاليم ai‏ رالقبجاق . ولا 
استولوا على أقاليم ما وراء النهر وإيران » حملوا معهم إلى منفولیا 
الممتازين في هذا الفن. بقول هارولد لام : وحتی mW!‏ كانت Toye‏ 
وکفاحاً » فسباق JA‏ عند هؤلاء القوم الرحل ٤‏ كان معناه الحري عشرة 
أميال فوق البراري ذهابا وإيابا . ومباريات المصارعة عندهم قد تنتهي 
بدق عظامهم » . 

ولفروسية عند الغول مركز متاز » وهم على اختلاف آعمارهم کانوا 
یقضون آعمارهم على ظهر ا حصان » ولا یکادون ینقلون قدماً على الأرض . 
ومن لا يرافقه الحصان کان یعرف عنه أنه إما فقير أو عدم الأصدقاء ؛ 
ذلك لأن المغولي لا يتأحر عن تقديم حصان N‏ بطلبه © کا تقدم عود 
ee‏ يطلبه لاشعال سيجارة . ولم يكن الرجال هم الذين مختصون 
58 الامر دون النساء . بل إن النساء کن nS y‏ ا حیل کالرجال » وکن 
يستعملن الأقواس والسهام » ويقدرن على البقاء على ظهر الحصان aj‏ 
«sb‏ ویذهین مع الرجال إلى bal‏ . وبدون ا حیل لم يكن في 
مقدور المغول أن يقودوا قطعان الحيوانات الأخرى ».أو أن يرحلوا بسرعة 
فائقة إلى أماكن نائية bye‏ من اللحليد أو احفاف في الصحراء, 

انتشار الخرافات بين المغول : 

لا كانت البداوة غالبة على المغول » واج حھل متفشياً بينهم » فان ذلك 
قد روج بينهم سلسلة من ا حرافات والعادات السیئة » فمثلا” كانوا يعتقدون 


. ٠١ چنگیز خان وجحافل المفول » الترجمة العربية » ص‎ )۱( 
Howorth : History of the Mongols, Vol, IV, pp. 44 & 62. ‚al 69 
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أن للشياطين Let‏ كبيراً على حیاتہم » وکانوا بخشون السحر ويخافرنه . 
وقد تضمنت LU‏ أحكاماً شديدة رادعة توقع على كل من یتهم بالسحر 
والشعوذة بقصد الاضرار بالغیر . 


وکانوا ینظرون إلى طائفة الکهنة من البوذیین على أنہم وحدهم هم 
الذين بستطیعون إبطال تأثير السحر و دفع ضرره : ویعرف کل و احد 
منهم باسم « بحشی ١‏ . والساحر الملم بضروب السحر يقال له « قام » . 
ولقد كان a‏ الكهان يزعمون ألم يستطيعون تسخير الشياطين. کا 
أن ذوي الأرواح الشريرة بألفونبم ويأتمرون بأمرهم » وأنهم قديرون 
على التنبؤ بالغيب عن طاريق تحضير الشياطين والأرواح »> وجرت عادة 
الغول على أن يبر موا الأمور وفق ما يشير به هؤلاء الكهان . 


وكانواء يلجأون إلى طریقة بدائية یمتقدون أا تعينهم على التنبؤ بالغيب 
وكشف الأسرار » وتتلخض في أنهم كانوا يضعون عظم كتف ا حروف 
مدة في الثار ge‏ يسود . ثم ينظرون فيه بدقة » فإذا كان العظم سليماً 
لم توثر فيه النار » ولم بحدث فيه كسرء عرفوا أن إبرام هذا POV‏ 
سوف GL‏ وفق المرام فيمضون في طريقهم . آما إذا جاءت النتيجة بخلاف 
لا تكون عاقبته سليمة » فيمتنعون عن المضي فيه . 


كذلك كان المغول يفزعون من الرعد والبرق » فعند قصف الرعد 
أو ظهور البرق ء كانوا يقفون مشهدوهين صامتين كأن على رؤوسهم 
الطير . وإذا اتفق أن أصابت صاعقة شخصاً ولم يبلك » فان أفراد أسرته 
وقبيلته بطردوثه على الفور : ولا يصرحون له بالعودة إلى الحيمة قبل 
مضي ثلاث سنوات . والغريب أنهم کانوا یتصوزون أنه إذا جلس 
شخص ني الماء وقت الربيع أو الصيف » أو غسل يده نی النهر » أو وضع 
الماء في أواني ذهبية أو فضية » أو ألقى بلباس مغسول في الصحراء » فإنه 


rot 


ينتج عن هذا كله رعد وبرق كثير » وهو أخشى ما مشاه الغول . Ley‏ 
لكل هذاء نصت الياسا على عقوبات قاسية تنفذ فوراً فيمن بقترف هذه 
الحطايا . 

وهكذا كان المغول مخشون قوة السماء الأبدية ‏ كما كانوا يسموتما 
ost -‏ من أي شيء آخر . فمن السماء GE‏ الأعاصير والرعد والبرق 
والعواصف الثلجية . ومن السماء أيضاً SL‏ دفء الربيع الذي يبب الحياة 
والأمطار الي تغذي الحشائش . 

وي ليالي الشتاء الباردة كان ميل إلى المغول أنهم يرون أرواحاً 
ترقص وتقفز عند بوابة السماء. ولم تكن هذه سوى الأضواء اللامعة 
التي نسميها نحن الأضواء الشمالية . 

وفي بعض الأوقات كان چنگیزخان يتجه عفرده إلى قمة جبل مر تفع 
ليتضرع إلى هذه القوة انلفية في السماء قائسلا : «ابعث ال" بأرواح 
طبقات الواء العليا لتصادقني . آما على الأرض » فابعث ال برجال 
یکو نون rd Bye‏ 

كذلك وقر في نفوس البعض منهم أنه بدون الأذكار والأوراد 
والطقوس التي يلجأ إليها الساحر : لا يمكن أن يزل المطر والثلج . 

وكانت قسوة JAN‏ وصفاتهم تتضح بصفة خاصة في معاملتهيم 
لمر ضاهم » إذ كانوا يتخلون عنهمء وبهذا On‏ . وكانت 
العادة المتبعة عندهم أنه عندما عرض أحد منهم ء يعزل في مرقده » وتوضع 
علامة على مسكنه تشير إلى وجود مريض في الداخل ؛ ول عدم Is‏ 
أحد عليه . ولا يزور المريض أحد أبداً إلا من يتولى خدمته . وقد توضع 
حربة خارج خيمة المريض ۰ تلف حوها قطعة من الصوف الأسودء 


(۱) هارولد لام : چنگبزخان وجحافل المغولء الترجمة العربية > ص 4۳ . 
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وبذاك ¿ye Y‏ شخص غريب على دخوها : وعندما تشتد علة الریض 6 
يتركه الجميع » لأنہ ليس مصرحاً لمن بشاهد موته أن یدخل pad‏ الامبر اطور » 
أو مسکن عظم من العظماء > ia‏ القمر الحدید . فکأنہم بسلوکهم 
هذا پنظرون ۳ المريض نظرنهم إلى ملوث نجس" . 

وهکذ ذاعت تلك ا حرافات » وانتشرت بین أقوام الفول Dust‏ 
عجيباً . وقد تحدث عنها أغلب المؤرخين والرحالة Sh.‏ مارکو پولو 
أنه عندما وصل إلى قصر الإمبراطور « قوبيلاي COLE‏ شاهد ade‏ 
عجيبين هما أقرب في منظر ہما إلى الحيوان منهما إلى الانسان . شعورهها 
طويلة قذرة وملامحھما وحشية. le]‏ يستطيعان أن عدا اللحان في ولائه 
بأقداح بها حمر » تنتقل إليه عبر الحواء » فإذا شربها رجعت إليهما الأقداح 
عبر الحواء أيضاً دون أن يلمسها أحد . Leg]‏ يران ا حان بالأيام السعيدة 
لتقديم الحدايا والضحايا إلى الآلمة . وإنهما يستطيعان وقف المطر عن القصر 
الامبر اطوري Lag‏ تبطل الأمطار بشدة فوق الأماكن المجاورة للقصر . 
إن کل شخص عاف هلین الساحرین فهما لا ينتسلان : ولا يسيران إلا 
عنهما خحشية على حياته . 

أما عن نظم البلاط وما يتبع في إقامة الولام واحفلات » فإن المغول 
في أول أمرهم لم يعرفوا عن ذلك شيئاً يذكر » إنما كانت طريقتهسم 
سادجة سيطة a‏ 

وقد سبق أن عرفنا كيف كان الغول يحتفاون بتنصيب الجان الحديد 
في القوريلتاي الذي يعقدونه لهذا الغرض ؛ وكيف کانوا يجلسون الأنس 
والشراب ۰ ويهيئون الطعام : وبقدمون القرابین على روح چنگیزخان . 
وكان أغرب ما فعلوه في هذا السبيل هو أنهم اختاروا أربعين فتاة عذراء 


(۱) الاکتور مصطفی طه بدر : محنة الاسلام الکبری أو زوال GM‏ العباسية من بنداد على 
أيدي المغول » ص ۱۹ . 
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کلهن بارعات في ا حمال » ومن نسل الأمراء والنبلاء . نم آلبسرهن آفخر 
A‏ وزینوهن ail‏ أنواع الحياد . ولکنهم قتلوهن في النهاية » كا 
قتلوا جیادهن معتقدین أن في ذلك الإجراء إرضاء لروح چنگیز . یذ کر 
براون أن وثنية الفول كانت تظهر في أمور تير الفوس Je‏ 
للفتيات ا-سناو ات » € قتلهن و تقدعهن فر بان لروح الأباطرة : وكقتل 
جميع الذين يصيبهم الحظ اللکد Ob‏ بصادفوا جنازة الامبراطور أثناء 
نفلها إلى مقرها الاخیر خشية أن پتسرب نبأ موته قبل اعلانه Mio)‏ 
ویروی ( دوسون ) D’Ohsson‏ أن اند الذین رافقوا Be‏ ر Ye Ku‏ 0 
إلى مقرها الاخیر في جبال آلتاي ؛ قتلوا أثناء ابینازة ما لا بقل عن 
We,‏ 

وعندما يريد اللحان أن يتعطف على dol‏ من رعایاه : ویرغب في 
تكريمه » فإنه بسلمه بنفسه كأساً من النبيذ أو القمیز فیتنارل هذا الشخص 
الشراب » ويؤدي التحية ؛ وذلك بأن يبرك على إحدى Mansy‏ ؛ ثم 
یشرب ما ي الكأس دفعة واحدة , 


وکان gall‏ بقدرون الاشخاص الذین يؤدون هم خدمات cd‏ 
أو یقدمون شم مساعدات قيمة في أوقات الحنة والشدة , واعترافاً oly‏ 
ce‏ كانوا يعنون بمثل هؤلاء الأشخاص » ويتعطفون علیهم . وهذا 
العطف والتقدیر بسمی DAL‏ « سیورغامیشی ؛ N nt‏ 
والاملاك ليستغلوها » ولیتفعوا با تدره عليهم » ثم نثول نلك الأملاك 


(۱) راون ؛ تاریخ الأدب في ار ان » ار de‏ العربية »> ص OW‏ 

D’Ohsson : Histoire des Mongols, Vol, I. .م‎ 384. (y) 

(۳) يعبرون عن ذلك بقوهم , چوك زدن » . پقول النويري : «ضربرا چوك » وهو الحدمة 
عدهی رکیفیته أن پر ٩‏ الرجل منهم عل إحدى ركبتيه » ریشیر مرنقه إلى الأرض . 
وهذء Lal‏ عندھم غاية التعظم , ( انظر كاترمير ی حواثي کتاب جامم التراریخ لرشید 
الدين ؛ A‏ عن کتاب RE‏ الأرب للنويري ؛ ج ۰۲۹ 
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إلى ee‏ ویعرف هذا في المغولية بما يسمى « سیورغال ؛ . 
وأحياناً کانوا يعطونهم لوحات شبيهة بالیدالیات في العصر ا حدیث ؛ 
وهي من الذهب أو الفضة أو ا حشب حسب مقام کل شخص e‏ ويطلقون 
على هذه الاوحة امم « پایز cue‏ وهي 3 حجم کف اليد : وینقش علیها 
اسم اللہ واسم COUT‏ وأسمى الأنواع منها ما كانت تزينها صورة الأسد . 

uf‏ إذا شك اللحان في أحد أتباعه » فإنه ake‏ إلى المحاكمة التي يقال 
لها « برغو » > ویستعد القضاة « يرغوجيان » لحاکته . على أن الرحل 
كانوا في الغالب بعترفون بذئوبیم عند انهامهم LAL‏ وكان الغول 
على وجه انصوص بون الصراحة ويكرهون الكذب . ويبدو أن نزعة 
الصراحة هذه ظلت ملازمة للمغول وقتاً ما بعد أن كونوا إمبر اطوريتهم 
الواسعة , والياسا لا تعد المرء مذنباً إذا لم يعترف بذنبه . إلا إذا قبض 
عليه » وهو متلبس باللحريمة . ويجب ألا ننسی أن ارہ بين المغول - وهم 
شعب أمي  dey‏ بقوله ویلزم عليه . 


نظم المغول الإدارية والحربية 
بعد أن أحضع چنگیزخان جميع قبائل المغول والتتار » بدأ ينظم 
إدارة إمبراطوريته » فخصص عشرة وظائف لباشرة شثون البلاد الإدارية 


والعسكرية . وقد آورد کتاب الاس بعض التفصیلات عن هله 
الوظائف . 


(۱) یسمی هذا الكتاب ر يوان چاء وی شیب يعني التاريخ السري لأسرة يوان . lay‏ الكتاب 
باللغة الصينية » رعتوي عل الأساطير المغولية. وقد رجمه إلى الروسية ہ پالادیوس » 
bul) Palladius‏ دائرة ا معارف الإسلامية » الر جمة العربية» dl‏ السابع ؛ العدد 
الراہم »> ص 2١4٠‏ مادة Rig‏ عان , وقد استذاد المستشرق الروسي بارتولد بالکتاب 
الذ کور Lobe‏ نحدث عن هذا الموضوع في كتابه و ترکستان حتی الفزو المغولي » , ( انظر 
ص ۳۸۲ وما (lady‏ وقد اقتبسنا el‏ ا معلومات التي ذكرها, 


oA 


كان يعهد بکل وظيفة إلى شخص أو إلى عدة آشخاص » وذلك 

¿Qui اللحو‎ jo 

| أربعة أشخاص لحمل السهام والأقواس . وفیما بعد أطلق على الشخص 
الذي یقوم od}‏ المهمة اسم قورچی ۷ . 

١‏ ثلائة أشخاص يقومون بالاشراف على الطعام والشراب . وبعد مدة 
صار القائم بأعباء هذه الوظيفة يعرف باسم « پاورچی . 

۲-شخص واحد یقوم بتهيئة الراعي للأغنام . 

) - شخص واحد لاعداد المجلات الحربية ووسائل ا حمل والثقل . 

0 - شخص واحد يعهد إليه بالإشراف على ال موظفین وانحدم في قصر COLT‏ 
ویسمی | جرإي ۷ : 

٩‏ - أربعة أشخاص لتناوب ا حراسة » وحمل السپوف . وکان «کاسار » أخو 
چنگیز Ls,‏ لتلك الطائفة . 

Y‏ اثنان یقومان بالحافظة على dl‏ والعناية le‏ ومن ثم صار يطلق 
على الشخص الکلف بہذا العمل اسم « آخته چي + . وکان بيلكو تاى 
أخ آخر لچنگیز هو أحد هلين الشخصین . 

م ثلالة أشخاص یکلفون بالحافظة على مراعي ا حیول والواشي . 

۹- أربعة آشخاص یلقبون بالسهام القريبة والبعيدة . وهژلاء يعهد لبهم 
بتبليغ آوامر OW‏ إلى القریب والبعید . 

۰ - انان من النبلاء يعهد إليهما بالحافظة على النظام في اجتماعات الغول . 

کل متهم اسم و كشيكجي » ( كلمة مغولية معناها النوبة ) منهم ثمانون 

شخصاً لتوبة اللیل » وسبعون لنوبة النهار . وکان لانشاء نظام ا حرس ALL‏ 

أهمية كبيرة في اللجاح الحرلي الذي أحرزه الفول . وعندما اکتمل عدد 


vos 


هؤلاء الحراس ؛ کانوا ببلغون عشرة آلاف رجل من عرفوا daily AL‏ 
وشدة الیأس . وقد وکل إليهم النظر ني أدق التفاصیل الخاصة ععسکر 
الحان . وکان جنود هذا ال حرس یژلفون في الامبر اطورية الخولية طبقة 
ارستقراطية متازة ؛ oF‏ الحندي في هذه الكتيبة یکون أعلى مرتبة من BE‏ 
Y‏ رجل ني الفرق الاخری . 

وقد اختیرت فرقة خاصة من هژلاء ارس » مکونة من ألف رجل 
هم خبة الحاربین » ویطلق على کل منهم اسم a A‏ أي مبارز 
" وشجاع . وهذا الفریق یقوم على خدمة انلان مباشرة » ولا يخرج إلى ا حرب 
إلا إذا كان OU‏ نفسه مع جيشه في ميدان القتال . وکان النظام مرعیاً بینھم 
إلى أقصى حد ؛ فإذا تأحر أحدهم عن ا لحضور في نوبته » كان یجلد ثلاث 
جلدات آول الأمر » فإذا عاد إلى هذا التقصیر مرة ثانية ء فإله مجلد سبعين 
جلدة . وأما في الرة الثالثة » فانه یفصل بعد أن Wt‏ سبعين جلدة . ومثل 
هذه العقوبة توقع Lal‏ على الرئيس الذي يغفل مراقبة مرء وسیه . ولم 
يكن في استطاعة أي ضابط تنفيذ الحكم بالاعدام على من هم أدنى مرتبة 
منه إلا بعد أن يؤيد OUT‏ هذا الحكم . 

وكان معظم قواد چنگیزخان من حرسه الخاص » فهو يعرفهم ur‏ 
رخضعهم لأحكامه القاسية » وهم يطيعونه طاعة عمياء . وكذلك كان جنودهم 
AT‏ طيعة في ید OI‏ يوجههم | شاء . 

وفيما Gly‏ برقب الرجال والمقربين إلى چنگیزخان ۰ use‏ أن نقول 
إن طبقة الامر اء هن آسرته 6 Jt‏ 3 القدمة . ویقال مؤلاء + نتوین" » 
أو « نویان ». أما أشراف الحند » فكان یلقب کل منهم بلقب « تُرخان 4 . 
وهؤلاء يتمتعون بجحملة امتيازات ؛ إذ يعفون من الضرائب » وهم الحق 
في الاستيلاء على الغنائم التي بحصلون عليها في الحروب ء ويباح لهم دخول 
بلاط OLE‏ دون استتذان » ويقد مون في الحفلات . ويتناول كل منهم 
Ls‏ من الشراب من ید ا لحان نفسه . 


۳۹۰ 


رکان اهتمام چنگیزخان بالحيش يأني في القدمة » فأضحى لديه جیش 
ضخم» حرص على تنظيمه تنظيماً دقيقاً. وكان كل أفراد القبيلة اللین 
يتراوح رهم بين الرابعة عشرة سنة والستين يلتزمون بالحدمة العسكرية 
a,‏ للعرف المغولي OSA‏ 

وف ال حقیقة كان كل مغولي مجنداً في حدمة دولته» ومستعدا لحمل 
السلاح وخوض غمار القتال إذا ما أشار عليه چنگیزخان بذلك. وكان 
جهاز ابلیش المغولي مقسماً إلى فرق كبيرة» يتكون كل منها من عشرة 
آلاف رجل (تومان) ثم يتدرج هذا التقسیم إلى فرق أقل في cul‏ 
is Ab‏ فرقاً من cull‏ وأخرى من مائة › Sa‏ عشر 68 ويرأس کل 
فر قة قائد من القواد على أن AL‏ الجميع بأمر چنگرخان. وقد تعلم ol gal‏ 
والخنود كيف يمسكون ألسنتهم عن الکلام» ویسترشدون في النهار بإشارات 
البيارق المستطيلة الرفوعة على الرماح» dy‏ الليل بعلامات المصابيح اللونة . 
وهكذا كان من النادر أن ترى أو تسمع الواحد منهم» حتى بنقضوا جميعاً 
Je‏ العدو کالاعصار ۳. 

وکان أساس الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى » هو القدرة والکفاءة 
وحدهما دون النظر إلى أي اعتبار آخر. یقول براون : «رعا اقتصرت 
فضائل الغول على مزایاهم ا حربیة؛ فقد کانوا عتازون بالنظام واحضوع 
وطاعة الرژساء. وکانت الترقية عندهم قاصرة de‏ من یکون جديراً با 
لكفاية أو دراية . وکان الفاشل ني آداء الواجب» أو ا حارج على النظام ء 
أو العاجز عن القيام le‏ وکل cad]‏ يعاقب بالموت هو وزوجته وأولاده . 
وإذا غضب إمبراطور المغول لأمر ارتكبه قواده» فإنه كان يأمر alin‏ 
fe‏ أمام سائر جنده» ورعا وکل أمر عقابه إلى رسول بسيط من رسله »(, 


)1( انظر رئسيان : تاریخ الحروب الصليبية؛ ار جمة العربية » ج ۳ 6 4۱۷ . 
(۲) انظر هارو لد لام ; چنگیز Ole‏ وجطافل ا مغول؛ dee wl‏ العربية 6 ص ۰ 4 
(۳) بر اون: تاريخ الأدب في ار ان » ال رجمة العربية » ص ۵۵۳ . 
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كذلك کان الفول بقسمون جیوشهم إلى قلب( قول ) وجناحین : 
cl‏ وأیس. وکانت قوات الوسط تتکرن من فرق آمامية وأعری خلفیة . 
ولا كانت الفرق الأمامية أكثر تعرضاً مجوم الاعداء » كان جنودما 
يلبسرن دروعاً كاملة > ويحملؤن السيوف وا حراب؛ ويغطون خيوهم 
بدروع تناسبها. أما أفراد الفرق a‏ فكانوا يكتفون با يحملون 
من أسلحة كالقوس والنشاب» ليسهل عليهم التنقل من مكان TI‏ 

ولا كان المغول يعتقدون ob‏ الحهة الحنوبية هي أحسن AGA‏ 
be Ty‏ برکة» فإلہم كانوا يولون وجوههم شطر ابلنوب عند اصطفافهم. 
ولا يستطيع أي جندي الانتقال من فرقته إلى فرقة آخری . وإذا حاول 
شخص ذلك ؛ فانه يقتل » کا يعاقب الشخص الذي سمح له بالانتقال". 

وكان أكثر oye‏ جنكيزحان من الفقراء والحتاجین» حتی يكونوا 
أكثر طاعة وأقدر على الكفاح » وأحرص على النصر . ويؤيد ابلويي 
وجهة نظر المغول في اختيار هذه الحطة فيقول : « إن السباع Y‏ تصطاد 
ولا تقصد أي حيوان » إلا إذا أحست ہاب وع . وقد جاء في أمثال العجم : 
لا يتأتى الصيد من الكلب الشبعان. وقيل Lal‏ : جع كلبك LE‏ 

وعند نحرك الیش » كان جنگیزخان يصدر أوامره إلى الحنود بحمل 
ما يحتاجون إليه من أسلحة وغلای حتى الإبر واللحيوط ء كانوا يحضرونها 
لاستعماها عند الحاجة. ولا تخلو جعبة ابلندي المغولي من عدد كبير من 
أوتار القسى » ومعها إبرة وشمع لإصلاحهاء ومبرد لسن أطراف النبال . 
ويضع الفول أسلحتهم وأمتعتهم في جعبات من الحلدء يمكن نفخها 
ليستعينوا بها على اجتياز الأنهار . فإذا جاء يوم العرض » واتضح أن أحد 


le (1)‏ حمدي : الدولة الوارز مية والمغرل » ص ۲۱۰ . 
(۲) عباس إقبال : تاريخ مفصل إرران » ۱ wl‏ ۹۱-۰ 
(e)‏ المويلي : تاريخ جهانگشاي » ج ۱ ۰ ص ۰۲۲ 
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امنود قد نسی أن يأخذ شيا من هذه الأشياء حتى ولو كانت تبدو تافهة > 
فإنه لا ينجو من العقاب . 

ويقضي النظام التتري بالطاعة التامة »> وينكر أن يبرب واحد من 
صفوف ابلند » أو يترك زمیلا" عاجزا أو أسيراً في يد الأعداء دون أن 
يفدم على إنقاذه. وساء المغول یتمتعن بحرية كبيرة » وبحارين مثلما 
تارب الرجال( . 


ولا كانت مالك المغول متسعة » وجيوشهم ورسلهم تزرغ البلاد 
ذهاباً cir,‏ أعد المغول محطات للبريد (يام ) » فكانت حلقة الاتصال 
بين الطرق جميعها. وني كل حط كان Lite‏ بقطيع من انلیول 
الاحتياطية . ها كان يعسكر حراس الطرق السلحون إلى جوار مراحات 
الحط e‏ للمحافظة على الأمن e‏ وليطهروا الطرق من الأعداء. وكانت 
تتهادى القوافل التي لا حصر ها عند مرورها بهذه المحطات ؛ وهي تحمل 
الفضة والثمين من البضائع إلى مواطن الفول . ومن هذه المراحات تتزود 
القرافل » ويستريح فيها المسافرون من عناء السفر حیث يحدون كل ما 
يلزمهم من أكل وشرب وعلف لدوابہم . كذلك کان يمر ببذه المحطات 
في الانجاه المضاد » الراحلون من فرق الشباب المحاربين التلهفین على 
الانضمام إلى اليش ؛ فقد كانوا يحسدون رجال الحرب المحنكين العائدين 
إلى الوطن » وهم محملون بالغنائم من سيوف وجواهر ودروع . 

ds“‏ عند هذه المراحات اللحقة بالمحطات ؛ كان يتوقف رسل 
SUL‏ الذين تتدلى من مناطقهم أجراس صغيرة تنذر السامعين بقدومهم . 
وكان هؤلاء DLL‏ التعجلون بحملون أنابيب من ذهب شدت إلى مناطقهم › 
ولفت بداخلها أوراق تحمل أوامر مكتوبة عليها خاتم انلان . وكان من 


)0 الدکتور أحمد مختار العبادی : قيام دولة الماليك الأول في مصر والشام ؛ ص ۰۱8۷-۱4 
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حق .سعاة اتحان نفسه » أن پوقفوا أي مسافر حنی ولو كان قائداً أو ترخانا 
ليأحذوا جواده لإتمام مهمتهم . وکانوا بقطعون Ble‏ وخمسین ملا في 
الیوم من غير أن يذوقوا للراحة طعماً . وکان على أي راکب آخر أن 
یفسح هم الطریق عند مروقهم کالسهم ۰ وهم یصیحون « في خدمة اللحان 
العظيم . 

الطر ق التي بتبعها الغول في الحرب وسلوكهم مع الغلوبین : 

قبل أن يقوم المغول بغزو إقليم من الأقاليم > كانت تطرح il‏ 
الحربية - التي سوف یتبعونبا - على bly‏ البحث في جلسة « القوريلتاي » 
حتى إذا ما اسقر الرأي على الغزو » أطلق المغول جواسيسهم في بلاد 
العدو » فيجمعون الأخبار من هنا وهناك » ويستةقصون حالة ابلیش » 
ومختبرون حصون الدن » € یعودون بپذه العاو مات إلى بلادهم » 
ویطلعون قادة الیش علیها . 

بعد ذلك پرسل OLE‏ رسلا من قبله إلى حكام الأقاليم وسکان الدن 
يدعوتهم إلى التسليم والئزول على طاعته . وكانت أعمال المغول الإرهابية 
تلقى الفزع في نفوس سكان البلاد التي يزمعون الإغارة عليها. وكانت 
قلوبهم تنخلع Te,‏ وفزعاً حينما يوجهون إليهم إنذارهم العتاد : « ولسنا 
نعلم ماذا تفعل بكم الأقدار إذا لم تسرعوا إلى تقديم ضوع والاستسلام» 
all‏ وحده هو الذي یعلم ما هو ازل بكم ,۲ . فإذا رفضوا التسليم » 
وأصروا على القاومة » تقدم الغول لحاريتهم e‏ حتى إذا ما شارفوا أبواب 
المدينة »> دعوا الئاس للمرة الألحيرة إلى الدخول في طاعتهم ؛ فإذا حرج 
عظماؤهم وذوو الرأي فيهم » وحملوا إليهم المدايا والتحف «ترغو ) » 
وقبلوا تزويد ابلحيش المغولي ما بحتاج ad)‏ من من » فإن المغول لا يتعر ضون 


(۱) ابلربي ؛ تاریخ جهانگشاي ١ zt‏ ص ۱۸ء 
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هم بالأذى » ویکتفون ob‏ يرسلوا إلى الدينة حاکاً من قیلهم . نم بصدر 
الخان يرليغا “٠‏ بذلك Ge‏ یکون هذا الحاكم الاحترام والهابة في 
للفوس . وهذا اليرليغ یکون OU ee Le‏ تمغا ۸ » وهو مکتوب 
إما بالداه الأسود « قراعغا » وإما ole‏ الذهب التون تمغا». والشخص 
الکلف مم البرالغ يقال له « تمغاجي »۳ . وکان التسليم في هذه | الة 
معناه التبعية المطلقة ؛ وتسلیم عشر خیرات الإقايم أو الدینة . 

آما إذا LAL‏ السکان طریق العصیان » وسلکوا سبیل ا قاومة » وخسر 
المغول خسارة قليلة أمام المدينة الحاصرة » فإنهم لا يعقدون مع أهلها 
صلحا في حالة عجزهم عن مواصلة القتال واضطرارهم إلى التسليم e‏ 
بل يصدر OWL‏ أوامره بقتل جميع السكان » لا فرق عنده بين صغير 
وكبير » ولا بين رجل وامرأة. كذلك يأمر قواته بتخریب الدینة ء 
وإباحة القتل العام . والطريقة المتبعة في ذلك ؛ أن يدعو المغول الأهالي 
الخروج إلى ظاهر المديئة » ویبقوا على الصناع وأرباب الحرف . وبعد ذلك 
برسلونہم إلى تركستان ومنغوليا » ویختارون من بین الأسرى من يصلح 
لقتال » فيكونون منهم قوات غير نظامية » بطلقون عليها اسم حشر » 
ثم يعملون سيوفهم ني الباقين . فإذا أصر أهالي المديئة على المقاومة » رغم 
فرض الحصار عليها مدة طويلة » فان المغول يباجمونها ويستولون Ilo‏ 
عنوة . أما إذا التقى المغول بجنود أعدائهم في أرض سهلة » فإنهم یہاجمونہم 
یلا" را سی ینهکوا قواهم ؛ وتکون التيجة ما پستسلموا ل ؛ 
واما أن پلوذوا بالفرار . وبعد العركة کان ائلبان یعطی کل غارب من 
جنوده نصيباً “Vale‏ من الغنائم والأسلاب ؛ كا كان بترجل عن حصانه 
ليعطيه من هو في حاجة إليه . 


(۱) الر ليغ : کلمة مفولية معناها الرسوم » والممع و ير الغ » يقول القلنشندي: و الير الغ ٤‏ 
هي الراسم ( صبح الأعثى ؛ ج 4 » ص 4۲۳) . 
(y)‏ انظر عباس إقبال : تاریخ مفصل إيرأن ؛ ج ۱ » ص ۰۹۲ 
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وإذا اضطر الفول إلى عبور الانبار» ولم تكن هناك سفن لقیام 
بهذه الهمة » فانهم‌یلجأون إلى طريقة عجيبة » استخدموها بالفعل عندما آرادوا 
أن Ly pe‏ نہر جیحون ؛ إذ صنعوا أحواضاً من ال حشب » کسوا جدرانبا 
جلود البقر حتی Y‏ يثفذ منها الماء » ووضعوا فیها أسلحتهم وأمتعتهم e‏ 
ثم آلقوا حیوطم في الاء » وأمسکوا SL‏ بعد أن ربطوا الأحواض انلشبية 
إلى أجسامهم » فکان الفرس يجذب الرجل » والرجل جلب الحوض 
المملوء من السلاح وغيره » فعبروا كلهم دفعة و اسحدة , 

وکانت طريقة القتال التي سلکها الغول ي جمیع البلاد المتحضرة : 
(الصین » غرب LT‏ ثم في الروسیا من بعد ) - واحدة على الدوام ؛ 
نقد کانوا في کل مکان بسوقون سکان القری العزل lt‏ لشد آزرهم 
في حصارهم للمدن الحصينة . واعتاد الغول عند اقتحام اللصون أن 
مجعلوا هولاء السکان التعساء في المقدمة » لكي یتلقوا هم السهام ا نھالة 
علیهم » ولیمهدوا الطریق للجيش الذي یتبعهم . وکانت الأعلام في 
بعض الأحيان توزع عليهم لإيمام العدو بأن ا حیش وافر العدد . ویقال 
إن عدد المغول عند حصار خحجند » كان عشرین Tat‏ فقط ء بینما كان 
عدد الاسری الذين آجرروا على مصاحبة الیش خمسین ألف Ms‏ 

کذلك کان هؤلاء الأسری یکلفون بحفر الفنادق » ونصب أدوات 
الحصار e‏ وما يراه الغول ضروريا من الأعمال ا حربیة العثيفة الشاقة , 
والأسرى المغلوبون على أمرهم من جراء ذلك معرضون للأخطار ابلسیمة ؛ 
دون أن مجدوا سبیلا" للفرار ؛ إذ أن أعين الغول من ورائهم ساهرة 
عليهم . حنی إذا ما أنبك الأسرى قوی أعدائهم » بجيء دور المغول 
للإجهاز عليهم . وصدق المؤرخ «ابن الأثير » حين قال : « وكانت عادتہم 


(۱) انظر بار تولد : دائرة المارت الإسلامية » الترجمة العربية » الجلد السابع ء المدد الرابع » 
ص ۱۳۷ ۰ مادة چنگیڑ خان , 
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إذا قاتلوا مدينة » قدموا من معهم من أسارى السلمین بین أيدييم » 
يزحفون ویقاتلون ؛ فان عادوا قتلوا. فکانوا يقاتلون كرهاً » وهم 
الساکین کا قيل كالأشقر » إن تقدم يتحر » وان تأخر يعقر » وکانوا 
هم يقاتلون وراء المسلمين » فيكون القتل في المسلمين الأسارى › وهم 
بنجوة rara‏ 

كذلك برع الغول ني الالتجاء إلى وسائل ll‏ والتمويه ؛ فکانوا 
إذا حاصروا مدينة من المدن » وطال حصارهم لا دون جدوى » تظاهروا 
برفع الحصار عنها » والعودة من حيث أتوا ؛ go‏ إذا اطمأن Sl‏ الدينة 
إلى رحیل أعدائهم , وألقوا سلاحهم » عاد إليهم المغرل ؛ وانقضوا 
عليهم فجأة قبل أن يستعدوا فتسقط المدينة في أیدہہم على الفور . 

وبعد ۱... BB‏ كان چنگینغان hr ad‏ بان أحفاده سینسون- Ley‏ 
ماس dle‏ البداوة » وسیحیون حياة أهل pall‏ ؛ فان نبوءته قد تحققت 
‚Lu‏ 

ففي أقصى بلاد الفرس ؛ لم nly‏ هولا كو » حفید چنگیزخان الذي 
pS‏ هناك ء أن يترك فخامة بلاطه » ویرحل Title‏ إلى بلاط OW‏ العظيم 
في الصحراء . وکان هذا شأن و باتو » أيضاً ء فقد آثر البقاء مع قبياته 
الذهبية على ضفاف نر الفلجا . 

وبالرغم من أن الجيوش التي كان يقودها ا مغول قد أصبحت أعظم 
من ذي قبل » فان أسرة چنگیزخان لم تعد متماسكة . فقد وطن جميع 
الأحفاد أنفسهم على أن يتخذوا قراراتهم وفق مشيئتهم ؛ وعلى أن يندمج 
کل منهم في حضارة الشعب الذي محکمه . 

ولا تولى قوبيلاي منصب الحان' الاعظم »> هجر الصحراء » وذهب 


)1( ابن الآثير : الكامل ؛ ج ٩‏ » ص ۳۳۷ . 
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ليعش ثي قلب بلاد الصین . وبعد أن استوطن « خان بالیغ » ( بكين ) 
حیث القصور الفخمة gh‏ شيدها » داخل السور العظیم » أصبح آقرب 
شبهاً بالصینیین » غریباً عن آقاربه وأهله . 

وهکذا تفرق آمراء الغول ء بعد أن کانوا وحدة متماسکة » ودب 
ei‏ والقتال بینهم . ast,‏ من هذا ارتدوا إلى آدیان مختلفة . فاعتنق 
الديانة البوذية من کانوا ني الصين » والاسلام من کانوا في لیران في 
حين تبع السحرة الشعوذین واللامات من بقوا في الوطن المغولي الأصلي e‏ 
UF‏ تفعل سلالتهم الان . 

حقا لقد caf‏ الضارات الحارجية GT‏ آقوی من سلطة الفول 
A‏ 


تم" بعون الله 


(۱) هارولد لام : چنگیز خان وجحائل المغول ؛ الٹرجمة العربية » ص ۱۵۱-۱۰۵ 
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LG! رامع‎ 


I‏ — الراجع العربية 


, الفضائل : مفضل رت ٦۷٦ھ‏ - ۱۲۷۳ م) . 
هج السدید والدر الفرید فیما بعد تاريخ ابن العمید . نشر بلوشیه ) 
يس ۱۹۱۱ء ۱۹۳۰ 


os‏ ابلزري : de‏ بن أحمد بن ألي الکرم ر ت ۱۳۰ هب 


ENT 
نامل في التاريخ ء طبعة الطبعة الدمشقية والمكتبة اللجارية » القاهرة ؛‎ 
, 2 ۱۳۵۸ — AY 


=a WAS) أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجی‎ : ab 
(pI 

حلة ابن بطوطة السماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
فار ؛ تشر دار صادر » پر وت 6 ۱۳۸۶ ھے ۱۹۹ م. 
دون : قاضی القضاة dy‏ الدين عبد الرحمن بن محمد ( ت 
مه- ۱۹۱۱-۱6۰۱۵ ۵) . 

بر Ol poy‏ المبتدا والخير > يعرف بتاريخ ان خلدون » القاهرة » 
٣٣ھ‏ ۱۸۹۱۷ م . 


۳۷۱ 


ابن خلکان : شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراههم بن ألي بكر 
الشافعي رت Sa 58١‏ ۱۲۸۲ م). 

(ه) وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان > نشر مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة ۸ م . 

ابن شاکر الكتي : فخر الدين محمد بن أحمد الكتي SAVES)‏ 
۲ م( . 

)1( فوات الوفیات » نشر مكتبة النهضة المصرية ء القاهرة ٠١١۱‏ م . 

ابن طباطہا y all Je det:‏ باسم ابن الطقطقی ) ولد 5 du‏ 
۰ هد ۱۲۹۱م). 

» الفخري ني الاداب السلطانية والدول الاسلامية » الطبعة الثانية‎ (Vv) 
. القاهرة ۱۳۵۷ ه< ۱۹۳۸ م‎ 

ابن العبري : غریغوریوس آبو الفرج بن آهرون الطبیب اللطی العروف 
بابن العبری رت ۱۸۵ ۱۲۸۰۶۸ م). 

. ۱۹۵۸ الدول » بيروت‎ part تاریخ‎ (A) 

ابن عر بشاه : 

)4( عجائب القدور في آخبار تیمور : نشر مالجر : طبع هواندا ۰ ۱۷۷۲ م. 

(۱۰) فا کپة الخلفاء ومفاكهة الظر فاء » بولاق ۱۲۷۲ ۵ . 

ابن الفوطي : كال اللین عبد الرزاق رت ۶۸۷۲۳ ۸۱۳۲۳) ۰ 

Sal dt )۱۱(‏ ا حامعة والتجارب النافعة في BU‏ السابعة » نشر مصطفی 
جواد ¢ بغداد ۱۳۵۱ ه , 

ان Mal‏ : رت ۵۵ه هت ۱۱۰ م). 

۱۹۰۸ ZA ۱۳۲5 ذيل تاريخ دمشق ۰ بیروت‎ (VY) 


فس 


a‏ ماد الدن yl‏ الفداء إسماعيل رت ۶ =a‏ ۱۳۷۲ع) 
البداية والنهاية في التاریخ ؛ القاهرة۰ ۱۳۵۸-۱۳۵۱ ۱۹۳۲- 
۹ م . 

ردي : زین الدین ۱۳٩ vos DR‏ م ) . 

تنمة الختصر في آخبار البشر » القاهرة ۱۲۵۸ 2۸ ¿YAA‏ 
امة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهم بن شھاب اللین 
المعروف بألي شامة القدسي الدمشقي ( ت ٦٦٦ھ‏ = WAV‏ 


۸ء 
كتاب الروضتين ني آخبار الدولتين النورية والصلاحية » ¿all‏ 
۷ هھ . 


الذيل على الروضتين » تحقیق عزت العطار الحسيي الدمشقي بعنوان : 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع ۸ : القاهرة ۱۹٤۷‏ . 
بدا : إسماعيل بن على عاد الدين صاحب oler‏ رت ۷۳۲ ۸ < 
۰۱ء ). ۱ 

الختصر في آخبار البشر : القسطنطينية ١۱۲۸ھ‏ . 
أبو الحاسن : جمال الدین یوسف بنتغرى بر دی ( ب ۸۷۱ھ = (AN‏ 
النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة » طبع دار الكتب المصرية 
۹ھ ۱۹4۰ ۸ . 


بير : صالح مسعود . 

جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن » بروت ۱۳۸۱ رے 
۸ م . 

في : محمد باقر 


روضات النات ثي أحوال العلماء والسادات » طهران ۱۳۰۲ ه. 
د :+ور(رت۱۹۲۷/م). 
تاریخ الترك بي آسيا الوسطى » نقله إلى العر بية » الدکتور أحمد السعيد 


۳۷۳ 


سلیمان » القاهرة ۱۹۰۸ء 

براون : ادوارد جرانقیل رت ۱۹۲5 م). 

(۲۲) تاريخ الدب G‏ إيران من الفردوسي إلى السعدی » ترجمه إلى 
العربية الدکتور ابر اهیم Gul‏ الشواربي » القاهرة ۱۳۷۳ ه < ۱۹۵4 م. 
بروکلمان y‏ کارل ) : 

(۲۳) تاريخ الشعوب الاسلامية » نقله إلى العربية الدکتور نبیه أمين فارس 
ومنير البعلبكي 6 پیروت ۱۹4۹ 

البتداري : 

. القاهرة ۱۳۱۸ هت ۱۹۰۰ م‎ e تاريخ دولة آل سلجوق‎ )۲٤( 

جمال عبد الناصر : الرئيس . 

. طبع مصلحة الاستعلامات بالقاهرة‎ 3 eh الو‎ Sul (Yo) 

۸۲۰۱ الدولة الحوارزمية والمخول » القاهرة ۱۹٤۹‏ . 

¿Mor قبیل الغز و المغولي » القاهرة‎ AY الشرق‎ (YY) 

حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) وعلي إبراههم حسن رد کتور ) : 

. ) ۸۱۹۳۹ النظم الاسلامية » القاهرة ۱۳۵۸ ه-‎ (YA) 

الديار بكري : AMIS)‏ ه- ۵۵۸ ۱ ) . 

(۲۹) تاریخ الحميس في أحوال آنفس نفیس ء القاهرة ۱۲۸۳ A‏ ۱۸۱ م. 

لذهي : شمس الدين أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 
=a ۸‏ ۱۳۷ م ). 

(۳۰) دول الاسلام » الحزء الثاني » الطبعة الأولى » حیدر آباد الاکن 
۷ در . 


۳۷۹ 


يد الدین : فضل الله بن عماد الدولة أبي ابر ین موفق الدولة 
رت ۷۱۸ ۱۳۱۸۵ ۶) . 

۳ تارخ الغازاني باللغة العربية : صور شمسیه بدار الکتب المصرية : 
نحت رقم ۹ تاریخ . 

۲ جامع التواريخ » تاریخ ¿A‏ المجلد الثاني ابلزء الأول : 
تاريخ هولا گو مع مقدمة كاترمير » نقله عن الفارسية الأستاذ محمد 
Gale‏ نشأت » الأستاذ الدكتور محمد موسی هنداوي ؛ الدكتور 
فؤاد عبد العطي الصياد ؛ وترجم مقدمة کاترمیر عن الفرنسية 
الدكتور محمد شمد القصاص » القاهرة .۱۹٦۰‏ 

يمان : ستيقن . 

؟) تاريخ الحروب الصليبية » الحزء اثالث » بيروت ۱۹۱۹. 

.ان : جرجي . 

۲ تاريخ آداب اللغة العربية » نشر دار الال » القاهرة /اهؤا م. 

جاوي : عبد الفتاح . 

)١‏ النزعات الاستقلالية ني الحلافة العباسية » الطبعة الرابعة > القاهرة 
65 م. 

د عبد chil‏ عاشور : (دکتور ) . 

0 العصر الماليكي في مصر والشام e‏ القاهرة ۰۱۹۲۵ 

سیدیو : 

AMA زعیئر ۰ القاهرة‎ dale تاریخ العرب العام » ترجمة‎ )١ 

رطي : جلال الدين عبد الرحمن بن آي بكر بن محمد رت ٩۱۱‏ ۾ = 
¿(piero‏ 

') تاریخ الخلفاء > تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» القاهرة 
۱ .۸ > ۱۹۰۲ م. 


۳۷۵ 


الشواربي : إبر اهم أمين ( دکتور ) . 

(۳۹) العربية في ليران » بحث نشر ني حوليات US‏ الآداب » جامعة 
عبن شمس ( إبراهم باشا الكبير سابقاً ) الجلد الأول » سنة ۱۹۰۱ . 

العبادي : أحمد مختار ( ذكتور ) . 

(40) قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام » بیروت ۱۹۱۹ . 

. ) النعيم حسنين : ( دکتور‎ Ae 

)£1( سلاجقة إيران والعراق : الکتبة النار at‏ » رقم ۷ القاهرة 190% 

المدوی : ابر اهم أحمد ( د کتور ) : 

(4۱) العرب والتتار » المكتبة الثقافية > رقم ۸۸ء القاهرة ۱۹٦۳‏ . 

العريي : السبد الباز ( دکتور ) . 

59) المغول » بررت ۱۹۱۷ء 

العز اوی : عباس . 

») تاريخ العراق ہین احتلالین » ابلزء الأول (حکومة الغول‎ (tt) 
. بنداد ۱۳۵۳ مح ۱۹۳۵ م‎ 

. ) إبراهيم حسن : ( دکتور‎ Je 
e ۱۹١۸ بوچه خاص » الطبعة الثانية » القاهرة‎ 

فؤاد عبد العطي الصیاد ر دکتور ) : 

)٤٤(‏ مؤرخ الغول الکبیر : رشيد الدین فضل اللہ الهمذاني» القاهرة 
۲ ۸ - ۱۹۲۷ ۸ . 

فیلیب حتي : ( دكتور ) ۰ ادورد جرجي : ( دکتور) » جبرائیل جبور: 
(دکتور ) . 


۷٦ 


.يخ العرب (مطول ) ۰ الطبعة الرابعة » پیروت NANG‏ 
: زکریا بن محمد بن مود . 
ار البلاد وأخبار coll‏ نشر وستنفلد Wustenfeld‏ › طبع 
تلجن 1848م . 
پا أبو العباس deol‏ رت ۸۲۱ ھ- ۱۱۸ (e‏ 
ببح الاعشي في صناعة الانشا ء القاهرة ۱۳۳۳ھ ۱۹۱4 . 
FA‏ 
داد y‏ عهد SAL‏ العياسية» نقله إلى ás all‏ دشر يوس فر لسیس ۰ 
بعة الأولى » بغداد ۱۳۵۵ aa‏ ۰.۸۱۹۳۹ 
دي : ( دکتور ) . 
“دب الفارسي 3 eal‏ آدواره Pr‏ أعلامه » بر وت VW‏ 
ab‏ بدر : (دکتور ) . 
نة الاسلام الکبری أو زوال ا حلافة الساسية من بغداد على آيدي 
نول » ¿yl‏ عم . 

تفي gull‏ أحمد بن علي cy‏ ۸4۵ ه- 144١‏ م). 
لحطط القريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط GUY,‏ 
ع بمطبعة الساحل اللحنوني = الشیاح Soy e‏ ۱۹۵۹ . 
سلوك لعرفة دول الملوك » نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة » 
اهرة ۱۳۵۸-۱۳۵۳ ھ = ۱۹۳۹-۱۹۳4 م . 
ن : آرثر رت 1948 م). 
ران في عهد الساسائیین » نفسلہ إلى العربية الأستاذ الدکتور يحبى 
شاب » القاهرة ۱۹۵۷ . 


۳۷۷ 


کوپریلي : محمد al‏ 

)0%( قیام الدولة العثمانية » ترجمه وقدم له الدكتور أحمد السعيد سلیمان › 
القاهرة ۱۹۶۱۷ . 

اللخجواني : هندو شاه Y‏ سنچر U‏ عبدالله الصاحي ٠‏ 

(eV)‏ تجارب السلف ر ال حواجہ نظام اللك ) » ترجمة الدکتور أحمد 
ناجي القيسي > مسٹل من He‏ كلية الاداب بجامعة بغداد ۰ العدد 
الرابع ‏ آب ۱۹٦١‏ . 

النسوي : نور الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد النشي. 

(0A)‏ سيرة السلطان جلال الدين متكبري » نشر ومحقيق حافظ أحمد 
حمدي © القاهرة ۱۹۵۳ , 

)04( جهار مقاله ( المقالات الأربع ) نقله إلى العربية الدكتور عبد الوهاب 
ol je‏ والدکتور جى اللحشاب > القاهرة ۱۳۰۸ ه- ۱۹4۹ م . 

لنويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب رت ۷۳۲ھ = ۱۳۳۲ م). 

(٦٦)؛ RE‏ الأرب ني فتون الدب » صور شمسية بدار الکتب المصرية » 
نحت رقم ۵44 معارف عامة . 

هارو لد لام : 

. ۱۹۲ چنگیزخان وجحافل الغول » ترجمة متري أمين » القاهرة‎ )٦٦( 

ولم aly‏ فورد هبوی : 

. ۱۹٦۹ طيار هیروشیما » ترجمة أحمد عبد المجيد » القاهرة‎ (AN) 

ياقوت : شهاب gal‏ آبو عبد اللہ ا حموي الرومي ( ت ۱۲۱ ZA‏ 
۹مم( 

(Ar)‏ معجم البلدان » نشر « وستنفلد » ء لیہز ج ٦‏ — ۱۸۷۰ م 


۳۷۸ 


Lit‏ — المراجع الفارسية 


بال : عباس 

4 تاربخ مفصل إيران » جلد أول : ازحمله" چنگیز تا تشکیل دولت 
تیموری ؛ طهران ۱۳۱۲ ه.ش. 

امي : نور الدين عبد الرحمن رت CEMA‏ 

6 دیوان کامل » طهران WEY‏ ه.ش. . 

19( نفحات الأنس (ألف سنة ۸۸۱ھ) ؛ لکهنو ۱۹۱۰ء. 

لحوزجاني : أبو عمر منھاج الدين عثمان بن سراج الدين رت 1۹۸ (a‏ 

۷) طبقات ناصرى (ألف في الفترة ما بين ۷٦٦-۸٦٥٥ھ)‏ 2 نشر 
ولم ناسولیس ومولوی خادم حسين ومولوی عبد المي » كلكته 
VANE‏ . 

AAN ملك بن بہاء الدین محمد رت‎ the علاء الدين‎ : erst 

۸) تاريخ جهانگشاي » نشر وتصحیح العلامة محمد بن عبد الوهاب 
القزوینی » لیدن ۱۳۲۹ - ۱۳۵۵ a‏ = ۱۹۱۱ - ۱۹۳۷ م. 

۹) حبيب السير ني آخبار آفراد البشر Cally‏ سنة car‏ طهران 
¿a ۳‏ 


۳۷۹ 


رشید الدين : fad‏ الله بن ماد الدولة أي ا حیر بن موفق الدولة : 
رت ۷۱۸ھ IMA‏ م) . 

(Vs)‏ تاریخ مبارك غازاي ( داستان غازان خان ) + نشر كارل بان 
Karl Jahn‏ ء هر تفورد =A ۱۳۵۸ ۰ | ple‏ ۱۹4۰ م. 

(WN)‏ جامع التواريخ » جلد دوم در تاريخ پاد شاهان مغول از أوگتاي 
قا آن تاتیمور قا آن » نشر بلوشیه DAS » Blochet‏ ۱۳۲۹ هس 
۲۱ عم . 

(۷۲) جامع التواریخ ‏ تاريخ الغول في إيران )ء نشر کاترمیر ۰ پارپس 
e HAYA‏ 

(۷۲) جامم التواریخ : جلداول ۰ از آغاز پیدایش قبایل مغول تاپایان 
دوره تيمورقا OT‏ » نشر الدکتور ببمن كرعى » طهر ان ۱۳۲۸ ه.ش 
= ۱۹۵۹ م . 

سعدی شير ازي : مشرف الدین بن مصلح الدين عبد الله رت 54 ه). 

(۷4) کلیات » نشر مود علمي » طهران ۱۳۲۸ ه.ش. 

الشانکاری : محمد بن علي بن الشيخ محمد بن ا حسن بن أي بكر . 

(Ve)‏ جمع الأنساب ¢ > ¿lo‏ عکتبة الاستاذ سعید نفيسي الخاصة 
بطهر ان » م نسخھا في سنة ۱۱۲۱۷ ه, 

قاضي ششتری : ور اللہ بن شريف الرعشی رت ۱۱۰۹ ه) . 

(Y)‏ مالس الإمنين (ألف سنة ۰۸۱۰۱۰ طهران ۱۲۹۹ ه. 

قزوینی : حمد الله بن ألي بكر بن آحمد بن نصر . 

(۷۷) تاریخ گزیده » نشر الدکتور عبد الحسين نوائي » طهران 175 
¿ha ۹‏ 

(VA)‏ نزهة القلوب ؛ نشر LoStrange‏ » ليدن ۱۳۳۱ هه ۱۹۱۳ م. 


ra 


سرالي: محمود بن محمد 
برة الأخبار ومسايرة الأخيار »> نشر عثمان توران » آنقره 
.١‏ 


گردی ماركوبولو » ترجمة لوی عبامی » طهران ۱۳۳4 ه.ش. 
محمد بن خاوندشاه بن محمودر(ت (PVE‏ 

بة الصفاء جاب پنجم » لکھنو ۱۳۳۲ھ ۱۹۱۰م . 

( انلواجه ) : آبو علي حسن بن علي . 

نت امه Cally‏ سنة 4۸6 (a‏ ء طهران ۱۳۳ه.ش. 

امضرة : آدیب شرف الدین عبد اللہ بن فضل الله الشیرازي. 

Utley &‏ ؛ باي ۱۲۱۹ ه. 


FAN 


bot‏ — المراجع الا وربية 


Arnold: T.W. 
(84) The Preaching of Islam, London, 1935. 


Barthold: 
(85) Turkestan Down tho the Mongol Invasion, London, 8۰ 


Bertold:Spuler. 

(86) Die Mongolen In Iran, Leipzig, 1939. 

Bretschneider:E. 

(87) Mediaeval Researches from Eastern Aaiatic Sources, St Petersbourg, 
1887. 

Browne:E.G. 

(88) A Literary History of Persia, Cambridge,1928. 

Browne:Laurence ۰ 

(89) The Eclipse of Christianity in Asia, Cambridge, 1933. 


Camb. Med. Hist. 
(90) Cambridge Medieval History, Vol, IV,VI. 


D’Ohsson:M. Le Baron. 

(91)Histoire des Mongols depuis Tchingiuz—Khan jusqu’a Timour Bey ou 
Tamerlan, Paris, 1824. 

Grousset : René. 

(92) L’Empire des Steppees, Paris, 1948, 

(93) Histoire des Croisades, 1, 111 , Paris, 1936. 


YAY 


Hitti : Philip. 

(94) The History ofthe Arabs, London, 1934. 
(95)History of Syria, London, 1951. 

Howorth : H.H. 

(96)Hiotory of the Mongols, London, 1876. 

Ivanow: 

(97)Studies in the Early Persian Ismailism, Leiden, 1948. 
Lamb:Harold. 

(98)Tho Crusades, The Flame of Islam, London, 1931. 
Lane Poole:Stanely. 

(99) History of Egypt in the Middle Ages, London, 1935. 
Pauthier : 

(100) Le Livre de Marco Polo, Paris, 1865. 


Quatermére:Etienne—Marc. 


(101 Histoire des Mongols de la Perse, écrite en Persan par Raschid-ed-di: 
traduite en Francais, accompagnée des Notes et d'un mémoire sur 


vie et les ouvrages de L’auteur, Paris 1836. 
Stern:S.M. 


(102) The Early Islamic Missionaries in North—West Persia and in Khur 
san and Transoxania, Bulletin of the School of Oriental and Afric 


Studies, 1960. 
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e‏ ۸ | مر سار هم 


تقدیم بقلم الاستاذ الدكتور أحمد عزت‌عبد الکرم ... .. ... ٩‏ 
مق تولف یں کالہ tar en‏ مو میں Sk len‏ بجی ۲۴۰ 


الفصل الأول 
(YU—M ye)‏ 
قبائل الترك والمغول في القرن السادس 

الصعوبات الی تواجہ الوم ... Win ae ee Sa‏ 
الأتراك الأويغوريون ... ۶۳ A Se.‏ 
DON‏ معط سی مکی us aks‏ ند ۲۳۲ 
شائل آغازی مود یھو ی کی وھ کس مه وج ۲9 
قوم کرایت . ۳۷ 
“قوم مرکیت YA dado! Det‏ 
مقبائل أويرات ‏ قبيلة DU‏ مه مه مه مه مه مد ۲۹ 
ik‏ و وت فان اقرف من يہ ی او یم الم FS‏ 


الغول 


الصراع بين القبائل ally ASA‏ )4 
الفصل الثاني 

ظهور چنگہزخان 
( ص ۳۹ - ٩۷‏ ) 

ولادنه 1 

pal‏ ته 

حالته بعد وفاة أبيه 

ثر البيئة في تنشئته 

ظهور قوته وجبروته . 


تموجين وقبيلة كرايت 

7 sell وقبيلة‎ er 

دخول الأويغوريين في طاعة چنگیزخان . 
مبطرة چنگیزهان oia Je‏ امین اما 


ola‏ چشگیزعان عل übe dll‏ و جاورتهآملل لو a‏ رارز 


الفصل الثالث 
الشرق الاسلامي إبان غزوات الغول 
ye)‏ 44-1( 


55 : Ogee jal gt 
السلطان محمد والدولة الغورية‎ 
السلطان محمد والقراخطائيون‎ 


11 


۳۱ 
۳۳ 


۳۹ 
1۰ 
3 
tt 
to 
اس‎ 
4۷ 
£4 
اه‎ 
of 


۱ 
“Y 
yo 
1۹ 


الإسماعيلية 3 
الأيوبيون 3 الشام ee ea‏ 
سلاجقة الروم ... 
تفكك العالم ال سلامي 
الفصل الرابع 
والمغول قبل هجوم چنگہزخان 
(ص ۹۵ ۱۱۷) 
الناوشات dy dl‏ بين السلطان محمد والغول 
أول سفارة بر سلها السلطان محمد إلى الصين 
سفارة چنگیزخان إلى السلطان محمد وعقد معاهدة معه .. 
وصول shell BU‏ من رعايا چنگیز إلى أترار . 
مذيحة أترار وحقیقة موقف السلطان محمد 
أثر هذه الحادثة في نفس چنگیزخان 
الفصل ا حامس 
حملات چنگیزخان على الدولة ال حوارزمیة 
(ص ۲۱۳۸-۰۱۱۱ 
امجوم على منطقة ما وراء النهر vee ere‏ 
عبور الغول نہر جیحون وتعقب خوارزمشاہ ... 
al‏ السلطان محمد خوارز مشاه 
فتح إقليم خوارزم 
1۲۵ 


111 
۱۳۰ 
۱۱ 
۱۳۳ 


استيلاء الغول على all‏ خر اسان . 
سيطرة امغول على إقليم غرنة 
السلطان جلال الدين منکبر لي والمغول 
عردة چنگبزخان إلى منخولیا وموته 
الفصل السادس 
سياسة چنگیزخان و حلیل د شخصيته 
(ص ۱۵۹-۱۶۱ ) 


حکم التاريخ على چنگیزخان ze‏ 
هل كان چنگیزخان وحده سفا کا وطاغية ؟ . 


سیاسته . 
مستشاروه 
الفصل السابع 
خلفاء چنگیزخان من أسرة أو گتاي قا آن 
(ص ۲۰۱-۱۹۳ ) 
۱- أوكتاي قا آن 


تقس مالك چنگیزخان ee‏ پک 

انتخاب آوگناي Ge‏ أعظم المغول 

, حر وب Od‏ .ےہ . u.‏ 
نہایة السلطان جلال الدين وسقوط RER‏ ۱ 
حلیل شخصية جلال الدين ... 


EY 


۱:۱ 
۱۳ 
۱1۷ 
۱9۰ 


۱9 


۱۳ 
mi 
۷ 
NA 
۷۳ 


الغول یو اصلون فتوحانہم في البلاد الإسلامية 
فتح Jit‏ بم الصين الشمالية 
المغول ۲ آوربا 
و فاة أوگتاي قا آن .. ۱ 
النظم والإصلاحات التي تمت في 0ھ : 
صفات أو گتاي وأخلاقه be‏ 
۲ - كيوك خان. 
اضطراب أحوال المغول على أثر وفاة أوگتاي . 
انتخاب «كيوك » Ge‏ أعظم 
سیاسته 7 
الفصل الثامن 
خلفاء چنگیزخان من أسرة تو لوي خان 
( ص ۲۳۷-۲۰۵ ) 
۲- منگوقا OT‏ 
Ge (¿Lay bu‏ أعظم للمغول 
إصلاحات منگوقا آن الداخلية 
مشروع التحالف بین الغول والمسيحيين ... 
سياسة Ku‏ قا آن ا حارجیة . 1 
٤‏ - قويبلاي فا آن 


انتخاب «١‏ قوبيلاي ) Ge‏ أعظم للمغول ... 


YY 


۱۹۹ 
۱۹۸ 


إصلاحائه الادارية والعمر اثية 
مارکو پولو في بلاط قوبيلاي 


Juli‏ التاسع 
حملة هو لا كو خان على ابران والقضاء على الإسماعيلية 
۲٤١-۲۳۱ ye)‏ ) 


تکلیف منکوقا آن أخاه هولا كو بقيادة الحملة على ایران . 
gli!‏ رسمها منگگو مولا گو . Dr‏ 
الأسباب التي جعلت المغول یہاجمون طائفة الإسماعيلية 
نع تا الاسماعبلية والاستيلاء علیها . سس 
تسام لحورشاه pe‏ الاسماعبلية 020 هذه الطائفة 
كيف عامل « هولاگو ۷ حورشاه » وکیف كانت ale‏ 


الفصل العاشر 
هولا گو خان وسقوط BAL!‏ العباسية 
yo)‏ ۲۹۹ -۲۸۱) 


الحالة التي كانت علیها الخلافة وانلیفة Ob)‏ الغرو المغولي . 
رسالة مولاگو إلى الخليفة ورده عليها . 

۲ Las. 

ee 1 تساي الخليفة وسقوط بغداد‎ 
E ARR O 07 

كيف عامل الفول اللیفة » وعل أي تحر قتلوه ۴ . 
ميد الدین بن العلقمي وموقفه من فتح بغداد . 


tYA 


۱۹۹ 
Yoo 
۲۵۸ 
۲٦ 
Yo 
۳۹۹ 
۲۷/۱ 


الملوك والأمراء عل هولا كو 
سقوط بغداد 
الفصل الحادي عشر 
حملة هولا گوخان على الشام 
رص ۳۲۰-۲۸۹) 
ات الحاكمة في الشام في ذلك الوقت 
e‏ التزاع بين الأمراء y VI‏ 
> الغول مع ا لحکام المسيحيين في غرب آسيا 
ابلیش المغولي وفتح سورية الاسلامية 


SI‏ عن الشام » و تررك قائده کیتو بوقا EY‏ فتح 


oe ... re) Y 
. هولا گر إل السلطان قطر وموقف هذا السلطان‎ 
فلك رکا‎ 

ات الأخبرة من ble‏ هولا كو 


الفصل الثاني عشر 
تقاليد المغول ونظمهم الاجتماعية وا حربیة 
(MA-FYI yo)‏ 


التقالید والعادات النتشرة بين القبائل الغولية والتركية . 


Adal, 
۹ 


۸۹ 
yo 
va) 


rra 
۳۳۰ 


ملبسهم .. 

قوانينهم « الياسا ) 
نظمهم الاجتماعية ane‏ 
نظمهم الإدارية dy Aly‏ 


رص ۳۷۱ — (AT‏ 
Y‏ المراجع العربية 


ثانيآ ‏ المراجع الفارسية 
Be‏ — المراجع الأوربية 


تال جح لخر ارب شون 


( ص ۳۸۷ - ۲۱ ) 


Val‏ الحداول 
ثانيً ‏ احرائط 
— الصور ... 


ty: 


۳۷۱ 
۳۷۹ 
۳۸۲ 


FAY 
۳۸۵ 
او‎ 


